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  :الإقرار
  
، في اللغة العربية وآدابهـا  الرسالة أنّها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرهذه قر أنا مقدم أ

، وأن هذه الرسالة أو أي جـزء  ناء ما تم الإشارة إليه حيث وردباستث وأنّها نتيجة أبحاثي الخاصة

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

   عوضجازية فواز إبراهيم  :الاسم

  
  : التوقيع
  

  م 5/2012/  8:التاريخ



 

 ب 
 

  شكر وعرفان
  

وأتقـدم  رافه، شوإلحسن توجيهه  ؛أتقدم من الدكتور جمال غيظان بأسمى آيات الشكر والعرفان
ين الأستاذ الدكتور مشهور الحبـازي والـدكتور زيـن العابـدين     لَالفاضستاذين بالشكر الجزيل للأ

لتفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة، وإبداء الملاحظات القيمة عليها فجزاهمـا االله خيـر    ؛العواودة
  .الجزاء، وبارك فيهما ونفع المسلمين بعلمهما

  
 ،وتعلـيمهم  ،وتوجيههم ،وحسن رعايتهم ،ي في قسم اللغة العربية على جهودهمكما أشكر أستاذت

ة الدراسات العليا على ما يبذلونه مـن  دوأشكر العاملين في جامعة القدس لا سيما العاملين في عما
  .جهد في إخراج الأعمال العلمية على خير ما يرام

 
وأخـص   ،راستي لإكمال هذا المشـوار وساعدني في د بعظيم امتناني لكل من ساندنيأتقدم كما 
لما قدمنه من تشجيع  ؛مديرتي الكريمة غادة مفلح، وزميلاتي في مدرسة بنات عناتا الثانويةبالذكر 

تُ فـد والمراجع التـي أ  ،ودعم، والأستاذ خميس ريان لما بذله من جهد في توفير بعض المصادر
  . منها
  

اهتمـام  في إثارة  مام هذه الدراسة العلمية آملةًإت والشكر موصول إلى كلّ من ساهم أو ساند في
  . حول موضوعهاالآخرين 

  

  جازية فواز إبراهيم عوض: الطالبة

  



 

 ج 

  صالملخَّ
  

  

 ـ بن زهيركعب ة الحيوان في شعر هذه الدراس تناولت انبين الموضـوعي  ، حيث عرضـت للج
  .والفني في شعره

  

رزة فـي  الحيوان أخذ مكانته البـا ف وص ار الباحثة لهذا الموضوع إلى أنيتعود أسباب اختو 
إذ كان واحداً من شعراء مدرسـة الصـنعة    ،، وعند كعب بشكل خاصالقصيدة العربية بشكل عام

اسة مستقلة لوصف الحيوان عند تعثر على در إلا أن الباحثة لم، أبدوا اهتماماً متميزاً بالحيوانالذين 
  . ؛ لتقف عند خبايا هذا الموضوعان عندهبع موضوع الحيوتّ، لهذه الأسباب وجدت نفسها تَكعب
  

لى الحيوانـات  في إسقاط حالته النفسية عكعب تميز أنها أبرزت وتكمن أهمية هذه الدراسة في 
لى أنها تناولت شاعراً شكّل حلقة من حلقات مدرسـة  إ ، وتعود أهميتها أيضاًالتي وصفها في شعره

  .عة في العصر الجاهليصنال
  

إذ لـم  عند كعـب،   كونها عرضت لهذا الموضوع وتتبعتهإلى دراسة أيضاً وتعود أهمية هذه ال
: لكن ثمة دراسات عرضت عرضاً سريعاً للحيوان عنده ومنها بشكل مستقل، هيدرس الحيوان عند

 لمشهور خالد الرواشدة  "اسة فنيةشعر كعب بن زهير در"، ولزكريا النوتي "القديم الذئب في الأدب"
  .جامعيةرسالة 
  

المنهج التاريخي في : لمناهج في عرضها لوصف الحيوان وهيجموعة من امدت الدراسة مواعت
الحديث عن حياة الشاعر وثقافته، والمنهج النفسي في قراءتهـا لإسـقاط الشـاعر نفسـيته علـى      

معجم كعـب وحقولـه    :الحيوانات، والمنهج الجمالي في قراءة العناصر الفنية في شعر كعب وهي
  ورة الشعرية، والرمز، والتشخيص، والموسيقاالدلالية، والص

  

، ضه للحيوان لا سيما شعراء مدرستهوخلصت الدراسة إلى أن كعباً قد تأثر بالسابقين له في عر
، وذي به كالطرمـاح  وهو في الوقت نفسه ترك أثراً بارزاً لمن جاء بعده من الشعراء الذين تأثروا

العناصر الفنيـة  لها  ، إذ وفّرالحيوان وصفل هفي عرضبراعة كعب ، كما أظهرت الدراسة الرمة
  . والحياة  ،ة بالحركةض، وغيرها ما جعلها صوراً نابكاللون، والحركة

  

ودراسة شعره دارسة أسـلوبية؛  ، في عرضه للحيوان وتوصي الدراسة بتتبع حالة كعب النفسية
   .أثر ذلك في المتلقيو ،تهوانبها المختلفة، وتربط ذلك بنفسيجبر عمق لغته من كي تس
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Abstract 
 

This study handled the description of animals in the poetic works of Ka'b Ibnu 
Zuhayr, as it reviewed both the thematic and technical aspects in his poetry. 

The researcher has chosen this topic to refer to the prominent status of animal 
importance in the Arabic poem in general and in Ka'b's poetry in particular. Ka'b 
Ibnu Zuhayr is regarded as one of the pioneers of the Aesthetic Verbal Poetry 
school who showed  a great interest in the use of animal in, but the researcher 
couldn't find a separate study that investigates the description of animal in Ka'bs 
poetic works which made her follow the use of animal topic within his poetry to 
explore the hidden aspects of this topic. 

This study is important in the sense that it attempts to highlight how Ka'b 
significantly expressed his psychological frame of mind through the use of 
animals that he described in his poetic works.  

Moreover, this study is important in the sense that tackled the works of a poet 
who represented a stage of aesthetic verbal poetry school stages during the Pre-
Islamic era. Moreover, this study is vital in the sense that it tackles such topic 
and follows it in Ka'b's works, especially that the topic of animal in poetry has 
never been investigated separately, although there were studies that had briefly 
handled this topic, among which: "Wolf in Ancient Literature" by Zakaria An-
Notti, and "Poetry of Ka'b Ibnu Zuhayr, A Technical Study", a thesis by Mash-
hour Khaled Ar-Rawashdeh. 

In its presentation of the animal description, the study relied on a range of 
methodologies, namely are: historical methodology that discussed the poet's life 
and culture, psychological methodology that traced how he expressed his 
psychological frame of mind by using animal description and the aesthetic 
methodology to trace the technical components his poetic works, which are: 
lexicon of Ka'b and significance aspects, poetic image, symbol, characterization 
and rhythm. 

The study concluded that Ka'b had been influenced by his antecedent poets 
who used the animal especially those of the same school, and influenced later 
poets like At-Tarmah and Thi Ar-Rimma. In addition, the study manifested the 
excellence of Ka'b in presenting the animal in poetry, as he provided the required 
motifs like color, movement and other motifs that gave life to these images. 

The researcher recommends that the psychological frame of mind of Ka'b 
should be further traced in his presentation of animal, and that his works should 
be studied from a stylistic perspective so that the different aspects of his poetic 
language can be explored and be related to his psychological frame of mind and 
the impact it leaves on the reader.             
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  :ةـدمـمقـال
  

لتدرس " ةالحيوان في شعر كعب بن زهير؛ دراسة موضوعية وفني"بعنوان  دراسةتأتي هذه ال
، ثم ح صورتها عنده، ولتوضنواع الحيوانات التي تناولها كعب، فتبرز أموضوع الحيوان في شعره

  .ة للأشعار التي تناول فيها الحيوانالخصائص الفني أبرزتقف على 
ن الأدب العربي تميز عن إإذ  ؛دراسة هذا الموضوعإلى وثمة أسباب عديدة دفعت الباحثة  

، واهتم بتفاصيلها وطبيعي أن تكون تلك ى بأنه عني بوصف حيوانات الصحراءالآداب الأخر
تعثر على دراسة مستقلة لموضوع الحيوان  ، إلا أن الباحثة لمة منبعثة من منافع هذه الحيواناتالعناي

جلّ دراساتهم ركّزت على و، عناية الدارسين لشعر كعب ، فموضوع الحيوان لم ينلْْكعبفي شعر 
بانت "في التذوق الجمالي والأسلوبي لقصيدة " هذه الدراسات ومن" البردة"قصة إسلامه وقصيدته 

" بانت سعاد"، وقصيدة لمحمد علي أبو حمده" لكعب بن زهير في مدح الرسول عليه السلام" سعاد
   ".ربيعلكعب بن زهير وأثرها في التراث ال

كما أن كعباً شكّل مرحلة مهمة من مراحل الشعر العربي هي مرحلة الانتقال من الجاهلية إلى 
لم و، المرحلة عن غيرها في وصف الحيوانتبرز هذه ل ؛الأسباب جاءت هذه الدراسة هالإسلام، لهذ

الباحثة على دراسة مستقلة تعرض للحيوان عند كعب، غير أن بعض الدارسين أشاروا إلى تعثر 
الذئب في "ولثائر زين الدين، " شعراء وذئاب"الحيوان عند كعب بشكل موجز ومن هذه الدراسات 

  . لزكريا النوتي "الأدب القديم
المنهج التاريخي في  :منها مختلفة مناهجعدة  لىالباحثة في دراستها هذا الموضوع ع اعتمدت

والمنهج  ،وعية والفنية، والأسلوبي في الدراستين الموضوالجمالي ،فتهدراسة حياة كعب وثقا
  .ثة فصول وخاتمةلاتمهيد وث منهذه الدراسة  لفت، وتأالموسيقادراسة الإحصائي في 

 ،ففي التمهيد عرضت الباحثة لسيرة كعب بن زهير حيث تحدثت عن حياته في الجاهلية 
ثر الجاهلية أ، ثم أثر القرآن في شعره، وومكانته الأدبية وشاعريته، وخصائص مدرسته والإسلام،
  . في شعره
  

حيـث  " في الشعر الجـاهلي  ات الموصوفة الحيوانأهم  "عنوان تحت أما الفصل الأول فقد جاء 
 يوانـات الأليفـة  ، ثم أهم الحهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته بهأ :تحدث عن عدة موضوعات أهمها



 

 و 

وأهم  ،الموصوفة في أشعار الجاهليين هم الحيوانات غير الأليفةأ، وفي أشعار الجاهليين الموصوفة
  . الموصوفة في أشعار الجاهليينزواحف والحشرات الطيور وال

  
وتحدث عـن   ،"بن زهير في شعر كعب اتالحيوانوصف "عنوان تحت أما الفصل الثاني فجاء 
الطيور وصف فة، والحيوانات غير الأليوصف و، الحيوانات الأليفةوصف : عدة موضوعات أهمها
  .  والزواحف والحشرات

  
الجماليـة  تناول بعض القضـايا   إذ" الحيوان دراسة فنية شعر"وجاء الفصل الثالث تحت عنوان 

  .والموسيقا ،والتشخيص ،، والرمزكمعجم كعب ومفرداته، ثم الصورة الشعرية
  
 انتهت، ثم صل إليها في الدراسةالتي تم التواتمة تبين أهم النتائج والتوصيات الدراسة بخ ختمتو

إضافة إلى  ،ها الباحثة في إعداد هذه الدراسةوالمراجع التي استعانت ب ،الدراسة بقائمة من المصادر
  .مجموعة من الفهارس الفنية الضرورية التي تغني الدراسة

  
بشروحه المختلفة، " ديوان كعب بن زهير" :كان منها ادروأفادت الدراسة من مجموعة من المص

فن الوصف في مدرسـة عبيـد   " مثلالمراجع مجموعة من ولابن منظور، " لسان العرب"ومعجم 
، إضافة لبعض لسعد العريفي" سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي"ومحمد بن لطفي الصباغ، ل" الشعر

لمشهور خالـد   "شعر كعب بن زهير دراسة فنية"ا الدراسات التي عرضت للحيوان عند كعب ومنه
  .حيث استقت الباحثة منها جزءاً من معلومات هذه الدراسةالرواشدة 
  

وتعد قلة المصادر والمراجع الصعوبة الأبرز التي تواجه الباحث في الأدب القديم حيـث قلـة   
وجود دراسـات مسـتقلة    ، إضافة إلى عدمعر القديمالشّ لغة كذلك صعوبة مفردات ،الكتب التراثية

  . وان عند كعبتحلل النصوص الشعرية التي تخص شعر الحي
  

، يعكس إبرازاً واضحاً، لتبرز موضوع شعر الحيوان عند كعب آملة أن تؤتي هذه الدراسة أكلها
  . إبداع الشاعر شكلاً ومضموناً 
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  :تمهيد
  

العربي من مجموعة من العوامل  الشِّعر المخضرم، حضوره في الشّاعر كعب بن زهير، يستمد
ن شخصية فنيةوالعناصر التي تجمعت لتكو، ةوأدبي، فقد عاش  ،وأهميتها ا حضورهازة لهمتمي

 ،الشاعر حياته في عصرٍ يعتد بالشاعر، فكانت البيئة التي تبارك قدوم الشاعر كما تبارك قدوم الولد
كان كعب بن زهير سليل وهذه البيئة أنتجت قرائح شعرية عند الرجال والنساء، فقد  ،وإنتاج الفرس

 الشُّعراء ده زهير بن أبي سلمى الذي يعد من فحول، لعلّ أشهرهم والالشُّعراء أسرة أنجبت نخبة من
وكان جده أبو سلمى يبخل عليه بحكمته وأدبه ولم ،ة، وأحد أصحاب المعلقات المشهورةفي الجاهلي ،

شامة بن الغدير، وابنا عمته ب ه، وخالشاعرة أخته الخنساء، كما كانت المعروفين الشُّعراء من
  .)1(هم شعراءلده عقبة كلّاصخر، وأخوه بجير وو ة المعروفة، وأخوهاالشّاعر تماضر

، وإنشاده قصيدة البردة أمامه السبب -عليه السلام –وتعد طريقة إسلامه والتقاؤه بالرسول 
الرئيس في شهرته، إذ عمد النقاد إلى قصيدته وعارضوها، وشرحوها وعلقوا عليها؛ لما فيها من 

  .قوة، وعذوبة، ورصانة، وتجديد
ه لو أنَّ شعر كعب، فما أشك يذهب ما يحزن حقاً أنم إن" :ه حسينطالأربعاء ل في حديثجاء 

يعدل " يقصد البردة"مدحه هذه  فما أرى إلاّ! حسبه هذه: بقي لنا شعر رائع حقيقٌ بالإعجاب، قلت
ه، ع مادتكعباً قد فاق أباه زهير بن أبي سلمى في غزارة إنتاجه وتفر بل إن .)2("همدح زهير كلَّ

  .، وهذا ما أثبته نتاجه الشعري المجموع في ديوانهوبراعة صياغته، ورنين ألفاظه وقوافيه
 الشِّعر وكان كعب بن زهير شاعراً مجوداً، كثير: "-رضي االله عنهما–بن عمر عبد االله ويقول 
 وقد اعترف بهذه .)3("، هو وأخوه بجير، وكعب أشعرهما وأبوهما زهير فوقهماهتطبقمقدماً في 
ارسين اوية المعروف، وأكثر الدالأحمر الر ة الأصفهاني صاحب الأغاني، وخلفية الفذّالشّاعر

 الشِّعر ومما عزز شهرة كعب وجعله علماً من أعلام. )4(وحياته في القديم والحديث لشعر كعب
ي وصياغة المعان ،العربي القديم، هذه المقدرة الفذّة على وصف الحيوان واستنطاقه ومعايشته

وغيرهما، ومن ثم إسقاط العديد من المعاني على  ،ئبوالذِّ ،اقةوالأفكار الجديدة التي استمدها من النّ
كما امتاز بمعالجة العديد من الموضوعات بقوة وجزالة، فمنها . مع هذه المعاني ماهىنفسه بحيث يت

                                                
-4/11خزانة الأدب،  ؛  البغدادي،88-17/86الأصفهاني، الأغاني،  ؛276-275المرزباني، معجم الشعراء، ص :ينظر )1(

عبد عون الروضان، موسوعة شعراء صدر  ؛8/144؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 5/226؛ الزركلي، الأعلام، 12
  273-272الإسلام، 

 .1/125طه حسين، حديث الأربعاء،  )2(
 .9/159، س.مالبغدادي، ؛ 1350ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، القسم الثالث، : ينظر )3(
نشأته، حياته، إسلامه، شعره؛  :عبد القادر الشيخ، كعب بن زهير ابن هشام الأنصاري، شرح قصيدة بانت سعاد؛: ينظر )4(

 . 2006، جامعة مؤتة، )ماجستيررسالة (مشهور خالد الرواشدة، شعر كعب بن زهير، دراسة فنية، 
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ثاء ماسة، والهجاء والروالح ،والفخر ،باب، والحكمة، والغزلوالشَّ ،يبالموت، والقدر، والشَّ
، هحياتإلى تفاصيل  إضافةمن كعب شاعراً مشهوراً،  هذه العوامل لتجعلَ وتضافرت كلُّ، )1(والمدح

  .وما واكبها من تقلبات وأحداث
  

  

1- ةحياته في الجاهلي:  

 )2()هـ 26(سنة وفاته كانت  لكنحياة كعب بن زهير لميلاده،  تناولتالتي  المصادرلا تتعرض 
في  الشِّعر وكعب بن زهير شاعر مخضرم، بل هو أحد فحول. )3(خلافة معاوية بن أبي سفيان في

ينتسب إلى قبيلة  وهو الجاهلية كما في الإسلام، ولكن حياته في الجاهلية غير معروفة بتفاصيلها، 
ن يم، أحد بني عبد االله بحكبشة بنت عمار بن عدي بن سهي ه موأُ، إحدى قبائل مضر ،نةيمز

التي ذكرها في مطلع  ،أوفى عب قد تزوجها فوق امرأته الأولى أم، وكان زهير والد ك)4(غطفان
، فأراد بعد عشرين عاماً أوفى التي آذته، ولكنه ندم على طلاقها طلق أم مقته المشهورة، ومن ثَمعلَّ

  .)5(إلى أم أوفى ولكنها لم تقبل دأن يعو
كعباً  نإكونه ابن زهير بن أبي سلمى، بل موهبة كعبٍ جاءت نتيجة  على أن الشِّعر فق رواةويتَّ

المعروف عن ف . هير عميد هذه الأسرة، شاعر مجيدكان واحداً من سلسلة شعراء هذه الأسرة، فز
حتى لا يقول شعراً  ؛صباه، ولكن والده كان ينهاه ويضربه ه قال الشِّعر منذب بن زهير أنَّكع

والذي أحلف به لا تتكلم ببيت شعرٍ إلا ": وقال له ،والده باً لم يكن يستجيب فحبسهكع إلا أنضعيفاً، 
 ، ثم أُخبر أنّه يتكلَّم في الشِّعر، فضربهفمكث محبوساً عدة أيام ،)6("ضربتك ضرباً ينكّلك عن ذلك

ضرباً شديداً، ثم أطلقه وسرحه في بهمه وهو غُليم صغير، فانطلق فرعى، ثم راح عشية فدعاه 
ودعا ولده كعباً إلى إجازتها، فنجح كعب في  ازهيراً قال أبياتً ي كتب الأدب أنوترو .وهو يرتجز

أبا أمامة  :ابغة الذبياني فقال لهقال بيتاً ثم أكدى، فمر به النَّ"ا زهير ومما يروى في ذلك أن .ذلك
قلت: قال ؟وما قلت: قالف .أجز:  

  ]الوافر[                                                            
  

  خفّا متَّ اـإم الأرض زيدـتَ
  

  ثَقيلا بها تَـحيي إن ياْـوتَح  

                                                
 ).رسالة ماجستير(، 31-17ة، صاسة فنيدر -واشدة، شعر كعب بن زهيرالرخالد مشهور : ينظر )1(
عمر فروخ، ؛ 8/144 معجم المؤلفين، ؛ عمر رضا كحالة،5/226 الأعلام ؛ الزركلي،90-17/87الأصفهاني، الأغاني،  )2(

  .1/283تاريخ الأدب العربي، 
 .6/144، ن.مكحالة، رضا عمر  ؛1/226ص ن،.م ركلي،الز ؛6كعب بن زهير، الديوان، ص )3(
 90-17/87، س .مالأصفهاني، : ظرين) 4(
 .1/195، س.م؛ عمر فروخ، 17/87 ن،.مالأصفهاني،  )5(
  .17/89، ن.الأصفهاني، م: ينظر )6(
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  نها     ـز مـنزلْتَ بمستقر الع  
  

  .......................  
      

 .بني يا اجز: كعب بن زهير وهو غلام، فقال له أبوهوأقبل ، ابغة أن يتم البيتفلم يستطع النّ
  
  ؟وما أُجيز: فقال

  

  : فأجاز النّصف بيت، فقال ،فأنشده
  

  يزولا بيها أنـمنّع جانـتو  
  

  .)1("ابني أنَّك شهدأ: فقال زهير
  
  

طفلاً ورواه ناشئاً، وقاله يافعاً وكان كعب أكبـر   الشِّعر ية نشأ كعب، فسمعالشِّعر في هذه البيئة
ذلك انعكس  هه ويرويه شعره، وكلُّة، وراح يهذّب ذوقه ويوجفعنى به أبوه عنايةً خاص ،أبناء زهير

  .على إبداع كعب وتفوقه فيما بعد
  
  حياته في الإسلام - 2

معارضـة   -صلى االله عليـه وسـلم  –محمد الرسول عندما ظهر الإسلام، عارض كعب رسالة 
ه بعد إسـلام  ت خصومته والعداوة لوعاداه، واشتد -صلى االله عليه وسلم –بي شديدة، وخاصم النّ

أخيه بجير بن زهير، وقد أورد الرالمشهور من هذه  واة تفاصيل متباينة حول قصة إسلامه غير أن
عرف بـِ نَّإ: وايات يقولالرلبني أسد ي أبرق العـزاف "ه خرج مع شقيقه لرعاية الغنم، فبلغا ماء" ،

ع أمره وانتشر، فقال كعب لأخيهين الجديد، الذي كان قد ذاوقد جرى بين الأخوين حديث حول الد :
"بي، وسمع منه، فأعجبـه  ، فسار بجير إلى النَّ)2("هنا، فانظر ما يقول لكها جل وأنا مقيم الحق الر
الدين الجديد، وفتح االله قلبه لنور الإيمان، فأسلم، وكان ذلك قبل السابعة للهجرة، ولم يرجـع  نة الس

يعاتبه فيها  الشِّعر لامه غضب وثار، وأرسل إلى أخيه أبياتاً منبجير إلى أخيه، ولما علم كعب بإس
  :  )4(ومما قاله ،)3(ويؤنبه

  ]ويلالطَّ[                                                                             
  كَاويحك هلْ لَ: ما قُلْتُ لْ لك فيـفه  الةًـراً رسـنِّي بجيـلغَا عْـألا أَب
  وعلَّكَا نهاـأمون مـلَك المــهـأَنْف       ا المأمون كَأْساً روِيةًـاك بهـسق
  ب غَيرِك دلَّكاـيء ويـشى أي ـعل       تَبِعتَه    اباب الهدى وـتَ أسـففارق
  لَكَا اًـه أخـم تعرفْ عليـلليه وـع       م تُلْف أُما ولا أَباً   ـذهبٍ لـعلى م

                                                
 .39نشأته، حياته، إسلامه، شعره، ص :؛ عبد القادر الشيخ ابراهيم، كعب بن زهير17/88الأصفهاني، الأغاني، ) 1(
 .17/91، ن.مالأصفهاني،  )2(
 .17/91، ن.مصفهاني، الأ: ينظر )3(
)4( ،5، صبن زهير شرح ديوان كعب السكري. 
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ديد بن زهير من الإسلام والمسلمين، كما ينجلي عداؤه الشَّ موقف كعبفي هذه الأبيات يتبدى ف
للريه بالمأمون، وهي تسمية كانت شائعة حيث كانت قريش تُطلق على سول الكريم، مع أنّه يسم
1(لقب الأمين والمأمون - ى االله عليه وسلمصلّ–سول الر( .وتؤكد الأبيات أن سول كعباً هجا الر

ة، وعندما وصلت هذه الأبيات إلى بجير لم يشأ أن والمسلمين خاصةً وهو يعلي من قيم الجاهلي
سول يكتمها ويخفيها عن الر– عليه الصأنشدها أمامه،وبل ذهب إليه  - لاملاة والس سول فقال الر - 

على مذهبٍ لم تُلْف أُما (دما سمع عبارة وعن ،صدق أنا المأمون، وإنه لكاذب - ى االله عليه وسلمصلّ
سول وقد غضب الر، ه على الإسلاملْف عليه أباه ولا أمأجل، لم ي: سول بقولهعلّق الر )ولا أَباً

من لقي منكم كعباً ": ن الإيلام بحيث أهدر دمه، فقالوجد فيها م الكريم عندما سمع هذه الأبيات، إذْ
ونصحه بأن يذهب إلى  انج وما أراك بمفلت،" :قال فيها ،بجير على أخيه برسالةوقد رد  .)2("فليقتله
فلما وص ،)3("ه لا يقتل أحداً جاء تائباًسول الكريم ويطلب العفو لأنَّالرسالة إلى كعب ضاقت لت الر

هو : من كان حاضره، فقالوا ديد، وأشفق على نفسه، وأرجف بهوشعر بالخوف الشَّض، به الأر
أبا بكر، فلما صلى رجلٍ يعرفه، ثم أتى  ندونزل ع ،ويه، فقدم المدينةأنة أن تيوأبت قبيلة مز، تولمق

يا رسول االله، رجل يبايعك على الإسلام، وبسط يده وكشف عن : أتى به، وهو متلثّم بعمامته، فقال
سول وينشده الر بدأ كعب يمدح ثمبأبي أنت وأمي يا رسول االله، أنا كعب بن زهير، : وجهه، وقال
   :)5(، وفيها يقول)4("بانت سعاد"قصيدته 

  ]البسيط[                                                                     
تْانَب سي الْبِلْقَفَ ُ،ادعيوم تْمولُب  إثْم متيها لَرم يزج بولُكْم  

  
  
  

 -عليه السلام –وأعلن إسلامه خلع عليه النبي  -يه السلامعل- وبعد أن ألقى بردته أمام الرسول 
، )6(بردته وهي التي يلبسها الخلفاء في العيدين، حيث اشتراها معاوية من أبنائه بعشرين ألف درهم

عليه  - المعدودين، وقد شارك الرسول شاعراً من شعراء الإسلام أصبح كعب لحظةومنذ تلك ال
   :)8(، وفي ذلك يقول)7(وغزوة الطائففتح مكة، وغزوة حنين،  - السلام

                                                
 .3، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .17/92، الأغانيالأصفهاني،  )2(
شوقي ضيف،  ؛80 -1/78 طبعة دار المعرفة ابن رشيق القيرواني، العمدة، ؛ 95-17/92، ن.مالأصفهاني،  :ينظر )3(

 .85-84ص ي،سلامالعصر الإ - تاريخ الأدب العربي
 .80-1/78، ن.م ابن رشيق القيرواني، ؛105-1/99الشُّعراء،  فحول ابن سلام، طبقات  )4(
 . 61-60، صس.مكعب بن زهير،  )5(
- 402صبطرس البستاني، الموسوعة الحضارية، ؛ 1/156عراء، ابن قتيبة، الشِّعر والشُّ ؛1/103، س.مابن سلام، : ينظر )6(

  .85ص، سلاميالعصر الإ -دب العربيتاريخ الأ شوقي ضيف،، 403- 402ص
 .129، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، صصيام حمنزكريا عبد الر :ينظر )7(
 .53، ص س.مكعب بن زهير،  )8(
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  ]الوافر[                                                                    
منـراـَـيهـُـشبِ ميـبفْكَتُ  بٍـانٍ وشكفُ كلَّ ممتنعِ العطاف  

  

فسي الذي ي النَّصيد المعرفالر إن: "ويقول سالم المعوش حول حياة كعب ومواقفه الإسلامية
امتلكه كعب من الإسلام، على الرغم من ضآلته كان يوقنه أن مى االله عليه وسلّصلّ-سول الر - 

 باع الدين الجديد، دينتّامختلف عن الآخرين لذلك قرر المجيء إليه، وفي نفسه دعوةٌ ملحة إلى 
فس هذه قادت يات، حركة النَّوبة، ودين القرآن الكريم الذي حوى المواعظ وتفصيل الآالعفو والتَّ

  .)1("لما يذهب إليه -مى االله عليه وسلّصلّ - بي كعباً إلى توظيف ما لديه من قدرات لإقناع النَّ
في ديوان كعب باعتباره أكبر مصدر لتوثيق حياته في الإسلام، نجد له قصائد أخرى  نظرناوإذا 

 ـ  الص تصنف كعباً في عداد المؤمنين" بانت سعاد"بالإضافة إلى  حابة الحين، فقد أصـبح مـن الص
            :)2(ء، واشتهر بحسن إسلامه، ومن ذلك قولهالأجلاّ

  ]ويلالطَّ[                                                                    
  لُأَتَحلَّ ين امرِئٍ بر ولاَـيم  شَيء غَيره متُ بِالرحمنِ لاََـفَأَقْس

  

  

على ذلك من  ة تؤكد حسن إسلامه، ولا أدلّميك أبيات مليئة بالمعاني والألفاظ الإسلالوهنا
خول فيركوبه إلى قومه ودعوتهم الد 4(يقول ،)3(ين الجديد وإسلام كثير منهمالد(:    

  ]ويلالطَّ[                                                                      
  عمالجوا هتْمزمٍ أحكَح إلى أمرِ  تُ إلى قومي لأدعو جلَّهمْـلَـرح
واــلياقَدوس  وفُوا بما كانوا عليه تَع منىً واالله راء فـبخيامع  
      عني الأصابِتْعلا ما شايرِ العوأم  دي إلى البر والتُّقىهم جوهدعسأَ 

  
لت فضائل مـن القواعـد   إلى الإسلام، وأصبح داعية له وتشكَّ وهكذا نجد كعباً قد انحاز نهائياً

  . )5(الإسلامية المعرفية، وغدا يصدر عنها
  
  
  

                                                
 .488المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في أدب صدر الإسلام، ص سالم )1(
 .72ص ،الديوان كعب بن زهير، )2(
 .226ص ،، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيهييحيى الجبور :ينظر) 3(
 .42، ص.س.مكعب بن زهير،  )4(
  .495، صس.مسالم المعوش، : ينظر )5(
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3- مكانته الأدبيتهة وشاعري:  

قـاد  أن بعـض النُّ  إلاّ ،ه نشأ وترعرع في مدرسة أبيهأنَّ من رغمبالة رفيعة، وأدبي مكانةٌكعب ل
أدبي تفوق والده وأستيضعونه في منزلة من الحقائق التّف"، اذهةاريخيكعباً حفظ شـعر والـده،    ة أن

مـن   هنظم قصائده، على منوال قصائد أبيوتَوحد معه بدأ ي الشِّعر وروى له وبعد أن استوعب هذا
ياغة والمعاني، حتى أصبح وريث مدرسة زهير بلا منازع، وهي المدرسة التي حيث الألفاظ، والص

اقـد  اويـة والنّ الر –، وقد قال خلـف الأحمـر   )1("ساً وعناية قبل أن تُذيعهعر بحثاً ودرتُعنى بالشِّ
  .)2("أكبرها الناس، لقلت إن كعباً أشعر منه لزهير  أبياتلولا "  -المعروف

  
  : )3(عمان يوماً مادحاً فقالابغة على النّدخل النّ: وروى ابن جنّي بسند له عن عاصم قال

  ]وافرال[                                                                       
  ا بقيتَ بها ثقيلاـقى مـوتب  ك يوماًتفقد نض إِرالأ فُّختَ

  

، فهب كعـب بعـد أن حضـر    اغضب، إذ اعتبر البيت هجاء لا مديح عمان نظرةَفنظر إليه النّ
      : )4(ابغة من المأزق مجيزاً، فقالص النّالمشهد فخلّ

  ]وافرال[                                                                         
  يلاِـانبيها أن تَمـتمنَع جـفَ     القسطاسِ منهاضع وم كلأنّ

  

  

  .)5(ابغةللنابغة أمام النعمان ولو لم يفعل لهلك النّ الشِّعر لقد أتم كعب بيتاً من
  

نة حيث البسـاطة والوضـوح   يه زهير، وعاش في قبيلة مزلقد نشأ كعب وترعرع في كنف أبي
كاء والألمعية والحياة الطبيعية، وقد ساعدت هذه العوامل على أن ينال كعب قسطاً من الذَّ ،والعبقرية

 ـ  أنّفوق، خاصة والتَّ بطه كان عاشقاً للشعر شغوفاً به منذ صباه، وكان قادراً علـى الحفـظ والض، 
ما يروى  قادراً على أن يحفظ ما يسمعه من أوامره، وكان يعي ويدرك كلَّ والإبداع، فكان ،والخلق
  .)6(الشِّعر أمامه من
  

                                                
  .32صزكريا عبد الرحمن صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، 1/114طه حسين، حديث الأربعاء،  )1(

  .32ص
  .22عمارة، الإسعاد شرح بانت سعاد، ص مصطفى محمد؛ 1/139ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء،  )2(
 .94ابغة، الديوان، صالنّ )3(
 .11كعب بن زهير، الديوان، ص )4(
 .22، صس.ممصطفى محمد عمارة، : ينظر )5(
  .34شعره، ص ، حياته، إسلامه،نشـأته :، كعب بن زهيرإبراهيم عبد القادر الشيخ )6(
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الشِّعر ة ومقدرتهومما يؤكد مكانة كعب الفنيطيئة ية، أنضرم جاء يومـاً إلـى   المخ الشّاعر الح
 حول، ولم يبـقَ إلاّ ي كنت راوية لأبيك وقد انقطعتُ إليكم، وقد ذهب الفأنت تعلم أنّ": كعب وقال له

 ـ اس لأشـعاركم  أنا وأنت، فأرجو أن تقول شعراً تَذْكر به نفسك، وتضعني موضعاً بعدك، فإن النّ
             :  )2(فاستجاب له كعب وقال .)1("أروى إليها أسرع

  ]ويلالطَّ[                                                                       
ننَاوافي شقـلل فَمي نلُثإذا ما   حوكُهاها مورج زوفو 3(وى كعب(  
  ر عنها كُلُّ ما يتَمثَّلُُـيقْصَـف  ونُهامتُ قُـومتى تَـا حـهومـيق

  

ت شاعريتهومما عزاقاً إلى المعانيأنَّ ،ز مكانة كعب بن زهير وثبية التي أخذها الشِّعر ه كان سب
                                     : )5(ومن ذلك قوله، )4(بعده الشُّعراء عنه

  ]ويلالطَّ[                                                              
  لُصهام في المفارق نُرمتْه س  ه كَبرةٌ فكأنّماـتْـا علَـلانـك
  

يب بسهام لا نصال لهاه الشَّفقد شب .باب من حيث دعوتهم إلى صي به الشَّد شعره، ما يوومن جي
  :)6(الأخلاق الفاضلة قوله

  ]ويلالطَّ[                                                                
مـصتُهملْمِ صلْحالٌ فلوتٌ وقَو  وبالعلمِ يالشَّ لوجم نْكالفَقُط هلُض  

  

الإنسان يخطط في ح ومن بديع شعره أنالد 7(هر يخبئُ له غير ما يريدياته لأشياء، ولكن(، 
                                                                          :   )8(يقول

  ]البسيط[                                                                     
  خْبوء له القدرسعي الفَتَى وهو م  لَو كُنْتُ أَعجب من شَيء لأعجبني

تنم عن شاعرية رائقة، وخيـرٍ بنفـوس    ،وتدفّق ،ويسر ،ببراعة الشّاعر هذه المعاني يصوغها
  .البشر والمحبين

                                                
الفنيسان، بانت سعاد في ؛ 2/291خ الأدب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، صطه حسين، من تاري :ينظر) 1(

 .10المتن والإسعاد، ص
  .74-73ص ،الديوان كعب بن زهير،) 2(
)3 (زلٌ .الهلاك :الفَوورئَةالشَّاعر  :جطَيالح) . ز"ابن منظور، لسان العرب،  مادةل"، و"فَورج.("  
 .363-362سول في ضوء الواقع والقريض، صشعراء الر دوي،نعظمي الالأسعيد : ينظر) 4( 
 68، صس.م كعب بن زهير، ) 5(
  .80، صن.مكعب بن زهير،  )6(
 .42شعره، ص ، حياته، إسلامه،نشـأته :، كعب بن زهيرإبراهيم الشيخعبد القادر : ينظر )7(
   .37، ص.س.مكعب بن زهير،  )8(
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                          : )1(ومن جميل مواقف كعب وتعبيراته قوله
  ]البسيط[                                                                        

  لام تَضليلُـوالأح انيـإنّ الأم  وما وعدتْ ،فلا يغُرّنْك ما منَّتْ
  

ينتزع  الشّاعر وكأن ،جربة، وهي طريق رائعة في بناء المعاني وصياغتهافهو هنا يلجأ إلى التّ
  .ب القصيدة حيوية وجمالاًفيحاورها ويحادثها وبذلك يكْس ،آخر نفساً ثانية من إنسان

  

ة كعـب  لمحات من شاعري "قراءة في الأدب القديم" محمد أبو موسى يعرض في كتابهمحمد و 
                 : )2(إذ يقول معلِّقاً على قول كعب، "بانت سعاد"تبدى من خلال قصيدته كما ت

  ]البسيط[                                                                           
 سضٍ لاــأمبِأر عادغُها تْ سّلبتاقُ  ييلُ ،اتُـالنَّجيب ،إلاَّ العراسالم  

  

ما هناك ظلام ار فحسب، وإنّها ليست بعيدة الدوذلك يشير إلى أنَّ ،فقد قال أمست ولم يقل أصبحت
  :  )4(ندما يعرض لقول كعبوع .)3(لن يصل إليها إلا عبر اقتحام الأهوال ، فهودامس شديد

  ]البسيط[                                                                    
عيشاةُ َـسها،ى الوينْببِج ملُهوقَو  لْمـإنَّك يا بأبي س قْتولَُـنى لَم  

  
  

  .)5("كيف أفهم الشِّعرإن هذا البيت علّمني : "على ذلك بقولهمحمد أبو موسى  اقد ق النَّيعلِّ
  

مى، فهو فهم المنهج ي تلميذ متفوق في مدرسة زهير بن أبي سلالشِّعر نتاجه الأدبيإفي  اًكعب إن
عقّل وية والتّعليه أوس بن حجر، وسار عليه أبوه من قبله، والمعروف بالر الذي سارنفسه 
شاعر مجيد،  اًكعب ولا شك أن .امعينص ومراجعته قبل أن يلقيه على آذان الستجويد النَّل ؛والاتّزان

ويضفي على شعره أو قصائده كافة  ،فهو يستخدم الأساليب نفسها التي يستخدمها والده زهير
كما يمتاز  أسلوبه يمتاز بالجزالة والقوة،فوثراء،  ،والمعاني التي تكسبها خصوبة ،الأساليب
زة، وقهولةبالسن يؤكد شاعرية خصبة ممي6(وصياغة الحكمة ،درة على ضرب الأمثال، وهذا التلو(.  

  .)6(الحكمة

                                                
 .62، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .62، صن.كعب بن زهير، م )2(
 .43أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمد: ينظر )3(
  .65ص ،س.مكعب بن زهير،  )4(
 .58ص س،.، مأبو موسى محمد محمد )5(
 ).رسالة ماجستير(، 21دراسة فنية، ص الرواشدة، شعر كعب بن زهير دمشهور خال: ينظر )6(
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ى االله عليه صلّ–سول قصيدته اللامية في مدح الر نأمن  ،كعب ومكانتهعلى شاعرية  ولا أدلّ
ارسين إلى شرحها، وتحليلها، ى عدد كبير من الدقد حظيت باهتمام كبير، وقد تصد - موسلّ

طبعها في ،ةوترجمتها إلى عدة لغات أجنبي العديد من البلدان الشّ ومن ثم1(ة والغربيةرقي(.  
أدى صه من غرض إلى آخر، وهذا الحرص هي حسن تخلّ ،ريقة التي فاق فيها أسلافهولعلّ الطّ

سلسل المنطقي في سائر أغراضها، وكل ذلـك يشـهد   تحقيق الوحدة في القصيدة، أو تحقيق التَّ إلى
2(ة كعببمكانة وشاعري(.  

  

ن منته هذومما يؤكد شاعريه الأبيات التي يكو 3(يقول، حراءخلالها صورة ساحرة لأرض الص(:                                                                   
  ]لويالطَّ[                                                                            

ومْـهَـتسلُليهدي الض ل  هنَّأـولَ ككاموي الردنَاعٍ بين أَيص يرص4(ح(  
  )5(لِب الشمسِ نازِرِغْبٍ مرن ستراطُ  شَأْ تَسمع إذا ما هبطْتَهـا تَـمتَى م
  تَحطَّم عنها البيض حمرِ الحواصلِ  ئمٍاوـفَلاَةِ  تَـالـراخٍ بـا فـرواي

  

ص والانتقال من غرض إلى غرض خلُّي حسن التَّوهذه الأبيات تؤكد مقدرة كعب الجميلة ف
لت اقة، وإذا تأمللانتقال إلى وصف النَّ اًطبيعي اًبسهولة ويسر وسلاسة، فقد أورد هذه الأبيات تمهيد

هذه الأبيات فإنك سوف تدرك شاعرية كعب وقدرته على وصف تلك الصهيبة القاحلة حراء الر
ئاب وما يتردد من فوس بما ينطلق فيها من أصوات الذِّراً في النّالمحيرة للسالكين، وتزداد رهبتها أث

  .)6(جاة والإنقاذفي وصفها تكون أفضل وسيلة للنّ الشّاعر اقة التي يبدععوائها، ومن هنا فإن النّ
ن مختلفين هما الجاهلية الشِّعري عصر ثل نتاج كعبويمر أصدق والعصر الإسلامييفهو يعب ،

والانتقال، فشعره فيهما مختلف من حيث الغايات ومن حيث الرؤى والأفكار، كما  تعبير عن التحول
في شعره صياغة جديدة ومجالاً أن رى فيه ما يصلح كما في نللتحليلات والاحتمالات، ف اواسع
ر، أو ما بين الحياة الجديدة للحضور والغياب، وما يمكن أن يكون بين الخير والشَّ" بانت سعاد"

من منطلق نفسي حيث يبرز هذا المنطلق ما يعانيه  الشِّعر د نتاجه منترص ة القديمة، وكما أنوالحيا
  )7(:، ومما يؤكد ذلك قول كعبوهلع ،وفرح ،وحزن ،كعب من قلق وهدوء واضطراب وسعادة

                                                
؛ عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، 403ص، قديمالأدب ال -الأدب العربي  تاريخ الجامع في الفاخوري،  ،حنا :ينظر )1(

1/285. 
 95سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص: ينظر )2(
 .76-75، ص الديوانكعب بن زهير،  )3(
  ").ضلل"، و"هلك"،  مادة ابن منظور، لسان العرب(. التائه: لولالض. الطريق الذي يجهل سالكه: المستهلك )4(
)5( الجمهور يفهمه لا كلام :التَّراطُن) . ،طن"، مادة ن.مابن منظورر.("  

؛ أحمد فلاّق عروات، تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية 37-35أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمد: ينظر )6(
 .74والإسلام، ص

  .61، صس.مكعب بن زهير،   )7(
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  ]البسيط[                                                                     
  فجع، وولع، وإخلافُ وتبديل  ن دمهاـيط مـد سـة قـلكنها خلّ

  

إن شعر كعب مصدر خصب لموهبة أدبية وشعريفس البشرية ما يعتري النّ ة حافلة بكلِّة ثري
اعر الأديب والفنان الحقيقي هو الذي تنعكس حياته في شعره وأدبه، ويصبحان وجهين لعملة والشّ
  .واحدة
  
  ةنيخصائص مدرسة كعب بن زهير الف - 4

في  لا شكأن اكعب قد باسم ق في مدرسة أبيه زهير، تلك المدرسة التي عرفت في النّتلميذ متفو
إن طه  وية في الصياغة والمعنى، بلوالر ،والمثابرة ،راسة، التي أساسها الأناة والدالشِّعر عبيد

            :                        )1(قول كعب نأ حسين يرى
  ]البسيط[                                                                       

تْانَب ـسي الْبِلَْـقفَ ُ،ادعيوم تْمولُب،  تَمإثْي ملَ ،هارم يـجز كْمولُـب  
  

   :         )3(، حين قال)2(ما يصور وفي إيجاز ما صوره زهير في بيتينإنّ
  ]البسيط[                                                                          

  لب من أسماء ما علقَاقَ القَلِّـوع  ارقَين فانفَـد البـجيطَ أَـلخَـإن ال
  داعِ فأمسى الرهن قد غَلقَايوم الو  كاك لَهـرهنٍ لا فَـك بْـارقَتـوف

  

  :    )4(المعنى نفسه الذي سبق إليه زهير، ويقول كعب فالمعنى الذي عرضه كعب هو
  ]البسيط[                                                                            

وما سعغَ ،اداةَـد نِْـيالب إلاّ  لواـحإذ ر أغن غضالطَّ يضرف، كحولُم  
  علولُـــهلٌ بالراح مـنْـم كأنّه  تجلو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمت

  

5( :، يقول زهيرسهانف في أبيات زهير نستطيع أن نستوحي المعاني نظرنانا إذا أنّ ولا شك(    
  ]البسيط[                                                                           

  قاشَـن عشتاقَ مي أن حالةَـولا م  يننَحزلتَ ي ضالٍذى بِراءتَ تْـقام

                                                
  .60، صالديوانبن زهير،  كعب )1(
 .1/121حسين، حديث الأربعاء،  طه: ينظر )2(
  .39زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )3(
 .61-60، صس.م كعب بن زهير، )4(
 .39ص ،س.م زهير بن أبي سلمى، )5(
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  )1(ا يعد أن عتُقَاّـمن طَيبِ الراحِ لم    رى اغتُبِقَتْعد الكَب ،تَهاَـأن رِيقـك
  )2(قانولا ر اً،قرلا طَ ،ةَيـنَلِ من ماء   مابِها شَودعلـى ناج ،قاةُالس جشَ

  

اد كريق أسماء يشبه الخمر الممزوجة وريق سع ،بيمثل أسماء زهير، تشبه الظَّ ،فسعاد كعب     
  . )3(بالماء البارد والعذب

  

                                     :)4(ومن ذلك قوله وتأثر كعب بن زهير بوالده،
  ]البسيط[                                                                              

  النُّصح مقْبولُ أَوْ لَو أَن دتْـما وع   ها صدقَتْـلو أنَّ ،لَّةًـها خَُـيا ويح
يَـةٌ قَّـنَّها خُلـلكس ـدهمد نَـف   اطَ مجلْ ،عــووديلُ ،لافٌخوإِ ،عوتَب  

  

                                :    )6(في قوله )5(وهذه المعاني قد طرحها زهير
  ]البسيط[                                                                           

  واهناً خَلَقَا ،منْها ،بح الحبلُـفأص  تْدعو يِّ ماكرِالب نةُـك ابتَْـفوأخلَ
ل القول في فص اكعب في حين أن ،قد أوجز ازهير غير أن، زهيرأبيه  بقولكعب ر وواضح  تأثُّ
 بعضها تتصل حلقات منها ات المعاني فجعلتناول جزيئ اكعب نأظ ن الملاحوم. )7(أخلاق سعاد

  . )8(أقام بناء متيناً متماسكاً ما ببعض
، إلاّ أن الفارق بينهما هو ك فرق بين كعب وزهير في مسألة الانتقال من غرض إلى آخرلوهنا

يرى أن القصيدة عدم أخذ زهير بمذهب حسن التَّخلُّص عند الانتقال من غرض إلى آخر، فزهير 
فكان الانتقال المفاجئ . )9(عبارة عن فصول متتالية ولا يعنى الشّاعر فيها بمداخلة هذه الفصول

          :)10(لل قالطداً عنده فعندما انتهى من ذكر المقصو
  ]البسيط[                                                                          

ا عفْتُ الــفَلَمـرارا دهعباحاً  :قُلْتُ لِربص ملَمِ أَلا أنْعاسو عبا الرهأَي  
                                                

  ").غَبق"ابن منظور، لسان العرب،  مادة ( .شرب العشي: اغتبق )1(
. موضع بالبادية عن يسار المصعد في طريق مكة: اللينة .البارد: الشَّبم. إِناء يجعل فيه الخمر كلُّ :اجودالنّ .مزجها: شَج الخمر )2(

  ").رتق"، و"لين"، و"شَبم"، و"نَجد"، و"شَجج"،  مادة ن.، مابن منظور( .كَدر: رتق
 .1/122حسين، حديث الأربعاء،  طه ينظر) 3(
 .61ص الديوان، كعب بن زهير،  )4(
 .1/123، س.مطه حسين،  :ينظر )5(
 . 39ص ،الديوان زهير بن أبي سلمى، )6(
 .1/123، س.مطه حسين، ينظر  )7(
  .62، ص"بانت سعاد"ذوق الجمالي والأسلوبي لقصيدة محمد علي أبو حمدة، في التَّينظر  )8(
 .61أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمدينظر  )9(
  .76 ، صس.مسلمى،  زهير بن أبي )10(
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                                              :)1(ثم ينتقل إلى غرض آخر فيقول
  ]الطويل[                                                                        

رصيلي تَبى !خَللْ تَرمن ظَعائِنٍ ه  ممنـتَح اءلْيبالع ثُمِ لْنرج قفَو  
  

العناية بحسن التَّا كعب فعني أشأم مما يؤدي إلى ترابط القصيدة وكأنها خيط نفسي يشد  خلصد
، فقد انتقل من ذكر سعاد إلـى  "بانت سعاد"ذلك في قصيدته  ويظهر ،القصيدة من أولها إلى آخرها

      :)2(اقة بقولهذكر النّ
  ]البسيط[                                                                          

  يلُالمراس ،جيباتُالنّ ،اقُـتالع إلاَّ  هاغُلِّبـلا ي ضٍرأَبِ ادَـعس تْـسمأَ
  

3(عندما قال -موسلّى االله عليه صلّ–اقة إلى الاعتذار للرسول من وصف النّ نتقلا ثم(:  
  ]البسيط[                                                                         

عيشاةُ ـَـسبِى الوهانْجيب، ملُهأبـإنَّ  وقَو نقْتُـك يا بى لَملْمولُي س  
 

  :هفي شعر أثّر القرآن الكريم - 5

والأسلوب،  ،والمعاني ،ياغةريف من حيث الصديث الشَّوالح ،ر كعب بن زهير بالقرآن الكريمتأثّ
فقد جاء فقد وردت بعض الأدلة التي تشير إلى هذه الحقيقة مع أنها لم تشمل شعره في الإسلام كله، 

                                                                                          :)4("بانت سعاد"في قصيدة 
  ]البسيط[                                                                            

  مأْمولُ االلهِ سـولِر عند وـوالعفْـ  ،دنيَـأَوع هـالل ولَـرس أن تُـبِئْـأُنْ 
 هلاًـم ـهذيـال داك لَةَ أَعطاكيظٌ  فيها رآنِـقـ   الـ نافواعفصيلُــوتَ م  
  يلُالأقاوِ عنّي ثُرتْـكَ لوو ،بـأُذْن   لمو ،اةـوشـال الِوأقْـب ذَنِّيـأْخُـتَ  لا 

  

في  ولا شكه رسول االله لعباده وهو أنّ ،يؤكد إقراره بهذه الحقيقة" رسول االله"تكرار كلمة  أن
كعباً نظر في  نبأ ولا شك ،كيف يرجون رحمته ويأملون عفوه ويخافون عقابه رحمة، وقد علمهم
والعفو عند رسول االله : ه لا يقوللأنّ ؛ل في دين االله قبل أن يلقى رسول االلهوتأم ،القرآن الكريم

                                                
 .76ص ،الديوان زهير بن أبي سلمى، )1(
 .62 ص الديوان، كعب بن زهير، )2(
 .65، صن.مكعب بن زهير،  )3(
 .65 ص ،ن.م كعب بن زهير، )4(
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ر تأثَّ كعباً أن ، ولا شك)1(االله هو العفو، والعفو عند رسول االله مأمول من عرف أن مأمول، إلاّ
عَفْوَ  خُذِ ﴿: بقوله تعالى

ْ
مُرْ  ال

ْ
عُرفِْ  وَأ

ْ
عْرضِْ  باِل

َ
َاهلِيَِ  عَنِ  وَأ

ْ
  .)2( ﴾ال

هي إقرار، ف"يها مواعيظ وتفصيلمهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن ف"ا عبارة أم ة بنبو
الرالمبين ه الحقّاالله هو الذي أنزل عليه القرآن الكريم، وأنّ سول الكريم، واعتراف بأن.  
  

  :                       )3(قولهويتجلّى تأثّر كعب بالإسلام في    
  ]البسيط[                                                                        

أْتا يتى مي مّأَن لَـمرِيـأَعني قَد  شح هيحـبس ولا شفقُ فليـس  
نَبيـا الفتى معبِج بالعشِي قُ  طٌبِتَغْمغَل ـلَمسا منَايإذا الفَتَـى لِلْم  

  

ولا يستطيع  ،أجل الإنسان مقدر ومكتوب مفادها أن ،الأول هنا يشتمل على حكمة بالغة والبيت
هُمْ  جَآءَ  فإَذَِا﴿: تعالى نيا، وهو في ذلك تأثّر بقولهأن يهرب منه بفعل تمسكه بحطام الد

ُ
جَل
َ
  أ

َ
# 

خِرُونَ يسَْ 
ْ
من كفيل بأن يفني ويسحق الز فإن ،راء والغنى ليست خالدةالمال والثّ على أن ،)4(﴾سَاعَةً  تَأ

                  :)5(ويقول كعب .راءويسحق كل مظاهر الثّ
  ]البسيط[                                                                           

  )6(الورقُ هئِأَفْنا عن وانْحتَّ هاج إذ  هدباً ناعماً هتَرا نَاـبي صنِـكالغُ
  )7(طَبقُ بعده  من طَبقٌ به بـركَـي  أَجلٌ لَه أْسين إن رءـالم ذلكـكَ
إِن ـينَا ما فْـننْدقُنا فَااللهُ عزري  نمو نا واناــسلَسو نتزِقُ  نَحنَر  

  

به الغُصين المورق، الذي يترعرع ويزهو، ثم إذا به يصبح جافاً عارياً من الورق الإنسان يش إن
يهَْا مَنْ  كُ, ﴿: ر بقوله تعالىاعر هنا متأثِّالذي كان يكسوه، والشّ

َ
َ:لِ  ذُو رَبّكَِ  وجَْهُ  وَيَبقَْ  *فَانٍ  عَل

ْ
 ال

رَامِ 
ْ
  .)8( ﴾وَالِك

كي، فلا نخاف يثرى الأحمق ويفتقر الحازم الذّ بة لا تخضع لمنطق معين، فقدوالحياة متقلِّ
بُ< ﴿: ر بقوله تعالىاعر هنا أيضاً متأثِّزق، فاالله يرزقنا، فالشّالر

َ
تَْك
َ
  .)9( ﴾طَبَقٍ  عَنْ  طَبَقًا ل

                                                
 .63، صقراءة في الأدب القديمبو موسى، أ محمد محمد :ينظر) 1(
 .7/199الأعراف،  )2(
 .136زكريا عبد الرحمن صيام، الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ؛ 56ص ،الديوان، كعب بن زهيرينظر  )3(
 .7/34الأعراف،  )4(
 .56، ص ن.مكعب بن زهير،  )5(
 ").هاج"ابن منظور، لسان العرب،  مادة ( .يبِس: تُهاج النَّب )6(
  ").طَبق"، و"نَسأ"ن، مادة .ابن منظور، م( .ينقلب ويتغير الحال إلى حال آخر: طَبق بعده من طَبقٌ .يؤخَّر: ينسأ )7(
)8( 55/27حمن، الر. 
 .84/19 الانشقاق، )9(



 

15 

ين والإسلام فيها، القصيدة التي جاء ومن الفضائل التي قالها كعب بن زهير ويظهر أثر الد
                                                                            :)1(فيها

  ]الطّويل[                                                                          
َـمتُ بِالرحمنِ لاَ َـر ولاَ  شَيء غَيره فَأَقْس ْـرِئٍ ب َـلَّلُ يـمين ام   أَتَح

  

 مالقصيدة عند كعب ل ةنْيإن بِف وبالرغم من ذلك، ألفاظ وتعابير إسلامية، لىتتجفي هذه الأبيات ف
 البناء الجاهلي من حيث الوقوف على أطلال الحبيبة، والتغزل بها، إطارها العام عن فيتخرج 

 ،الذي كتب القصيدة من أجله ئيسالانصراف إلى الموضوع الر ثمحيل، اقة والروالحديث عن النّ
نْية توظيفاً جديداً كعباً استطاع أن يوظف هذه البِ لكن، "بانت سعاد"اهد على ذلك قصيدته وخير ش

  .تخدم عرضها ونهايتها ،بحيث جعل القصيدة متماسكة بدايتها
  
  :شعرهالجاهلية في  أثر - 6

اليد قوران في فلك التّمن الد له بد فكان لا ،ام من قيود العصر الجاهليالفكاك التّكعب لم يستطع 
اتصال العصرين و لقرب عصره من العصر الجاهلي، وكان ذلك الموروثة من ذلك العصر،

ولا بد من مرور حقبة  شعره،الأدبية في  ةقاليد الجاهليالجاهلي والإسلامي زمنياً، فقد تغلغلت التّ
يشكّل  ،الإسلامفي عصر صدر  الشِّعر عر الجاهلي، كماوالشِّ. زمنية كافية للإفلات من جاذبيتها

ل حياتهم بدقائقها وتفاصيلها، وقد تأثّلأنّ ؛من كيان العرب اجزءالشِّعر ره يسج ين الجاهلي بالد
ية الشِّعر فللمفاهيم ،قاده لم ينقلب رأساً على عقب، كما يزعم بعض النّأنّ إلاّ ،الجديد شكلاً وموضوعاً
   .)2( اليد طفرة واحدةقوليس من المعقول أن يتخلّص من التّ ،جذورها في نفس العربي

فقد عاش حياة البداوة التي ورثها عن آبائه دون  ،ة تتبدى بوضوح في شعر كعبوهذه الحقيق
معايشة الر3(غم من دخوله الإسلامقي العظيم الذي أصاب منه معظم شعراء الحاضرة بالر(.  

  

      :  )4(في قصيدة كعب التي يقول فيها اًالجاهلية واضح أثربدو يو
  ]ويلالطَّ[                                                                      
  لمالقَطَّ بِط كما خُاهيرم إلى ذي  قَمرسماً بين رهمان فالرأتَعرِفُ 

  

                                                
 .72، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .131-130ص ،الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ،صيامعبد الرحمن  زكريا : ينظر) 2(
 .107، ص ن.مصيام،  عبد الرحمن زكريا :ينظر) 3(
 .70-66، ص ، شرح ديوان كعب بن زهيرالسكري :ينظر  )4(
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يمتلـك  تأنّى كعب قبل اختيار ألفاظه، مع أنّـه   وقدالتي درست،  تهاعر يصف ديار محبوبفالشّ
هـا  بر ور التي تـأثّ ه يريد أن يقدم شعراً أكثر خلوداً، ومن الصلأنّ ؛وتجربة ،وخبرةموهبة حقيقية 

               :                                      )1(به فيها أباه قولهاشوكعب 
  ]ويلالطَّ[                                                                        

  لك تُخَلَّد نَواطقُهـير وإن يهـزه  د قالَ قبلي لدهرهـوأدركتُ ما ق
  كَنَخْلِ القُرى أَو كالسفينِ حزائقُه  نٍائِعتبصر خليلي هل ترى من ظَ

  

2(ا زهير فقد سبق كعباً حين قالوأم(                              :            
  ]ويلالطَّ[                                                                         
  بِالْعلْياء من فَوق جرثُـمِ نلْمحتَ  تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ

إن دراسة هاتين المقطوعتين، توضة المشتركةح الوجوه الفني لوحةل ما يطالعنا في بينهما، فأو 
أخذه كعب لفظاً ومعنى، فكل منهما يحثّ  الشِّعر ، وهذا"عائنر خليلي هل ترى من ظتبص"زهير 

زهير وكعب كلٌّ منهما رسم خريطة جغرافية  )3(؟خليله على التبصر ويسأله هل ترى من ظعائن
  .للأماكن، وكأن بينهما إحساساً مشتركاً نحو أهمية تتبع المركب في حلّة وترحاله

ورغم أن ف موضوعاستطاع أن يوظِّ اكعب المدح والاعتذار، في سبيل الدة، ليكون عوة الإسلامي
لم يستطع أن يتخلّص من القديم، ولا استطاع أن يدخل الشّاعر ة، ينفذ إليهاشعره شعر قضية عام ،

ويستفيد من الجاهلية  ،والوقوف على الأطلال ،هل قصيدته بالغزلتالجديد دفعة واحدة، فهو يس
فالجديد عنده لم يطمس  ،من قبله الشُّعراء وصافاً مختلفة عرفهاوأ اً،وتعابير ،ومفردات ،صوراً
بل، جاعة، والقوة، والكرم، والنّسول وأصحابه المهاجرين فقد وصفهم بالشّعندما مدح الر ،القديم

احداً من فروض ه لم يتطرق إلى إسلامهم، ولم يذكر فرضاً وبات في المواجهة، ولكنَّوالإقدام، والثَّ
  . )4(ريفبوي الشّالحديث النّ عبارة واحدة من القرآن الكريم، أو ريستع الإسلام، ولم

  

كما أن الركَمالتي تشير إلى ما ورثه عن الجاهليةهوح الجاهلية تسري في ح ،، كَم ولا سيما ح
     :)5(مثل قوله، زهير

  ]لبسيطا[                                                                      
  محمولُ اءبيوماً على آلَة حد  ،سلامتُه وإِن طالَتْ ،بنِ أُنثىا كُلُّ

  

                                                
 .54، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .76زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )2(
 .33، ص الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلامصيام،  عبد الرحمن زكريا :ينظر) 3(
 .485سالم المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في عصر صدر الإسلام، ص ينظر) 4(
 .65، صس.مكعب بن زهير،  )5(
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   وفي قصيدة كعب تتراكم الصةور الحسي، ه الر1(:يقول ،بالأسد -عليه السلام – سولعندما يشب(    

  ]البسيط[                                                                        
  )2(ؤولُـومس إِنَّك مسبور: وقيلَ  لِّمهـأُكَ ندي إِذـذاك أَهيب عــلَ

رن ضيغَمٍ من ضماء الأُسد خدمهر  ثَّرـطنِ عبِب، غيلٌ دونَه 3(يلُغ(  
  

وقد استخدم كعب أسلوب الانصراف أو التحول من الممدوح، ويقصد بهذا الأسلوب الانصراف 
بالأسد، ثم أخذ يفصل في  - عليه السلام –سول ه الرعندما شب ه بهركيز على المشبممدوح والتّعن ال

  .)4(صفات هذا الأسد، فقدم له صورة مادية مستقاة من صميم الحياة الجاهلية
  

، وظّلت )5(وتخلص الباحثة إلى أن كعب بن زهير ظلّ يتأرجح في أسلوبه بين الجاهلية والإسلام
  .ومضمونها ،وشكلها ،نية القصيدةين في بِنتقي من المعيقصائده تس

                                                
 .66، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 ").سبر"ابن منظور، لسان العرب،  مادة . (والجمال الهيئة حسن: مسبور )2(
، "ضغم"ن، مادة .ابن منظور، م( .الأَجمة، وموضع الأَسد: غيل .كلُّ ما واراك من بيت ونحوه: مخدره. الأسد: الضيغم )3(

 ").غيل"و، "خَدر"و
 .492-491سالم المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في عصر صدر الإسلام، ص ينظر) 4(
والتي كانت بنو أمية تنهى عـن روايتهـا    -رضي االله عنه –في مدح علي بن أبي طالب ) هل حبل رملة(قصيدته، : ينظر )5(

  ).39الديوان، ص(وإضافتها إلى شعره لذكره الخمر، 
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  الفصل الأول
  

  في الشِّعر الجاهلي الموصوفة اتالحيوانأهم 
  

  
 أهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته به .1

 

  نيالموصوفة في أشعار الجاهلي الحيوانات الأليفةأهم  .2

 

 نيشعار الجاهليالموصوفة في أالحيوانات غير الأليفة أهم  .3

 

الموصوفة في أشعار  والحشرات الطُّيور والزواحفهم أ .4
 نيالجاهلي
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  :أهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته به - 1

للحيوان منزلة رفيعة مهمة في الحياة الجاهلية، فالبيئة الصحراوية القاسية المجدبة، جعلت 
الذي يواجه مثله ألوان الإنسان البدوي الجاهلي، في حاجة ماسة إلى شراكة حقيقية مع الحيوان 

  .وقلة مصادر الزاد والماء ،والعطش ،والعناء، بل الجوع ،والجذب ،القسوة
تأمل الجاهلي حياته الصعبة، وأنعم النَّظر من حوله، فوجد هذه المخلوقات العديدة التي تمارس 

فقتها؛ لتعينه على هذه الحياة في عناء ومشقة، فكان لا بد أن يلجأ إليها ينشد صداقتها، ومودتها، ور
والمساعدة  ،العون -بدوره–وتساعده في الوصول إلى مصادر الحياة، وليقدم لها  ،الحياة الصعبة
  :إن للإنسان في العصر الجاهلي موقفين متناقضين من عالم الحيوان الذي يحيط به: ويمكن أن نقول

  
يسة له يترصدها بالموت في كل حركة أنَّه يطارد هذه الحيوانات، ويعتبرها فر :الموقف الأول

لا يقوم فهو  الموقف الثاني، أما وسكَنَة، وكلما أتيح له ذلك فهو يصطادها ما وجد إلى ذلك سبيلاً
فهو  ،ويعتني بها ،ويربيها ،على العدوان والقتل، بل يقوم على الألفة والمودة والصداقة فيستأنسها

، وستقف الباحثة عند أهم ثلاثة والطمأنينة ،حه القوةن، فهي تمفي صحرائه المقفرةيعتبرها مؤنساً له 
  .الجاهلي، لتبين أهميتها وعلاقته بها ياةحيوانات في ح

  

     :   الإبل  . أ

والإبل هي أهم الحيوانات التي ارتبطت بحياة العرب في الجاهلية؛ لأنَّها وسيلة النَّقل الفاعلة التي 
وهي بالإضافة إلى ذلك مصدر لقرى الضيفان، وطعام شهي  تعينهم في الانتقال من مكان إلى آخر،

فالإبل تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي، "ون بها أحزانهم، جوهي أداة للتسلية التي يفر ،للبدوي
  .  عن النَّفس والانطلاق في الفيافيهي وسيلة رائعة للترويح و، )1("وتزداد نشاطاً وتزيد في مشيها

ربي الجاهلي بالإبل واضحاً أشد الوضوح، فيما تُعرف من الآثار الأدبية، فكان وكان اعتزاز الع
ما يؤكد تلك الصلة الحميمة بين الإبل والإنسان البدوي " صاحبي"بعض الشُّعراء ينعت ناقته بعبارة 

الجاهلي، فالصحبة درجة عالية من التَّواصل الاجتماعي، وكان تجاوب الشُّعراء عميقاً مع هذا 
إعجاب العربي بالإبل وتربيتها، يشكل عاملاً  ، وكانالحيوان، وكانوا يكنّون له التّقدير والإعجاب

ها؛ لأنَّه ءوأعضا ،وهيئتها ،نفسياً آخر من عوامل الإعجاب بهذا المخلوق، فحاول أن يصور وقائعها
وهذه حقيقة ، )2( يرى فيها نواحي الجمال، وعبقرية الكون، التي لا يحيط بها وصف ولا عد

  .معروفة في الحياة العاطفية، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره
                                                

 .4/193حيوان، الجاحظ، ال )1(
 .100نوري القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص :ينظر) 2(
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من مزايا وفضائل الإبل، أنّها مصدر للدفء حيث يصنع منها اللباس، وهي مصدر للطعام و
أنّها خلقت للنّهوض بالأثقال، والشّهي، وزينة في البيوت، بل إن حيازتها تكسبهم الجاه عند الناس، 

من اقتادها، فلا تمانع صغيراً، ولا تقاوم ضعيفاً، وترعى كلَّ شيء نابت في  وهي مسخرة لكلِّ
أفئدتهم البراري، والشّعر الجاهلي يشتمل على فصول رائعة في وصف الإبل، فهي موضع 

ونتاجها  ،، وكذلك اهتم اللغويون بالإبل، فألَّف الأصمعي كتاباً في الإبل، وعرض لحملهااهامهوو
  .)1(وألوانها ،وسيرها ،وأدواتها ،مائهاوما يذكر من أس

وأفرد ابن سيدة أكثر من مئة وعشر صفحات للحديث عن الإبل، وتحدث فيها عن حملها 
ونعوتها في حالة الحنين، كما تحدث عن ألبانها، ونعوتها  ،وصفاتها، وأسنانها، وفطامها ،ونتاجها

  .)2(والسرعة ،والرفق ،اللين وسيرها في ،واجترارها ،وعلفها ،وتمام خلقها ،في حسنها
فلا غرابة أن تحظى النّاقة بأكبر قدر من صور الحيوان في الشِّعر الجاهلي، حتى وصلت 
عنايتهم بها إلى درجة التّقديس، فقد ربطوا بينها وبين المعبودات السائدة في عصرهم، فرأوها في 

  .)3(الأرض، وعبدوها في السماء
زة وحضوراً بارزاً في الشِّعر العربي القديم، ولا يكاد نص جاهلي أو وتحتلّ النّاقة مكانة ممي

إسلامي يخلو من وصفها؛ لأنّها ذات خصال، قلّما تجتمع في حيوان واحد، فهي رفيقة الشّاعر في 
حلّه وترحاله، وهي حيوان صبور قادر على تحمل المشاق والصبر على الحياة الصحراوية القاسية، 

ا المياه والنّباتات، فالنّاقة حيوان أليف يتحمل أعباء الحياة، وتقاسم صاحبه شظف العيش التي تقل فيه
قدرتها على تحمل العطش لمدة طويلة، فتتفوق  يتذمر، ولعلّ أهم ما يميز الناقةشكو أو يدون أن 

ردد فتأكل بذلك على غيرها من الحيوانات، كما أنَّها تمتاز بقدرة نادرة على تحمل الجوع، ولا تت
  .والنّباتات الجافّة الصعبة القاسية ،الأشواك

وللنّاقة إلى جانب كلِّ هذه المزايا فوائد عظيمة، فالبدوي إذا أقام شرب لبنها، وأكل لحمها، كما 
أنَّها تؤنس وحشته، وتعيره أذناً صاغية لكي يبثَّها همومه وأحزانه، ويبوح لها بأسراره مما يخفف 

والنّاقة، والإبل بعامة، وسيلة انتقال ومواصلات قديمة ! ي هذا الحيوان البديععنه، فأي صديق ف
فاعلة تساعد في نقل البضائع من بلد إلى بلد، وهي بهذه الطّريقة قادرة على أن تقرب بين القبائل، 

  .)4(أو تزيد من صلات التّواصل والمحبة والنّسب بين القبائل

                                                
 .وما بعدها 43الأصمعي، الإبل، ص )1(
 .وما بعدها 125، السفر السابع، صابن سيدة، المخصص: ينظر )2(
 .185، 161ص، في ضوء النّقد الحديث ورة الفنية في الشِّعر الجاهليعبد الرحمن، الص نصرت: ينظر )3(
سعد العبد االله الصويان، الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عبـر  ؛ 17بطرس، البستاني، موسوعة الحضارة العربية،  :ينظر )4(

 .2005، جامعة حلب، )رسالة ماجستير( 9ص مز،اقة الواقع والر، النّحسنرائد الحاج ؛ 293-285العصور، ص
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م وحتى في العصور التّالية، ما للنّاقة من مزايا ومنزلة وقد عرف العرب في الجاهلية والإسلا
رفيعة، فجعلوها وسيلة لدفع المهور للفتيات العربيات الكريمات، كما جعلوها وسيلة لدفع الديات، 
وهي وسيلة لتقديم القرى للضيوف، وكانت مكانة الإنسان العربي تقاس بعدد ما يمتلك من الإبل، 

  .)1(رابين للآلهةكما كان العرب يقدمونها ق
ولا شك بأن النّاقة لعبت دوراً كبيراً في حياة العربي وبيئته، وأثّرت تأثيراً فعالاً في هذه الحياة، 

، وقد حظي الجانب الواقعي العملي من وجذوره ن تأثيرها يمتد إلى أعماق التُّراث العربي القديمأبل 
الباحثين والنّقاد القدامى والمحدثين على حد سواء، فهم النّاقة والإبل عموماً، بدراسة عدد كبير من 

ن إعجاب العربي بالإبل يشكل عاملاً نفسياً آخر من عوامل الإعجاب بهذا المخلوق، فحاول أ"يرون 
ها، لأنَّه يرى فيها ءأن يصور كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، وصور وقائعها وهيئتها وأعضا

،  كما أن الجانب الحسي من النّاقة هو مهوى أفئدة الشُّعراء، )2("وننواحي الجمال وعبقرية للك
      ).3(ومحط أنظارهم، وباعث السحر على ألسنتهم

ها، وأخوه مالك قاعد في ثياب ئِ، أن سعد بن زيد كان يورد الإبل بعد ظم)4(ومما رواه ابن سلام
  :                      )5(لته امرأته، وقاتصفراء، فأراد القيام لمساعدة أخيه فمنع

  ]الرجز[                                                                           
  عد الإبِلْـورد يا سـكَذَا تُـما ه  شْتَملْـعد مـعد وسـا سـأورده

  

، ∗)6()أهون السقي التشريع: (يلوقد أصبح هذا البيت مثلاً يحتَذى به في المواقع المشابهة حيث ق
وهذه الواقعة تعود إلى عهد بعيد من العصر الجاهلي، حيث بدأت بواكير هذا الشِّعر تتردد على 

  .الألسنة
  
  
  
  
  

                                                
-8مز، ص اقة الواقع والر، النّحسنرائد الحاج ؛ 105-101الشِّعر الجاهلي،  أسعد ظلام، من الظّواهر الفنية في :ينظر) 1(

 .؛10
 .102- 100بيعة في الشِّعر الجاهلي، صالقيسي، الطَّ نوري )2(
 .63القصيدة الجاهلية، صفي ، الرحلة وهب رومية :ينظر) 3(
 .587ي والنوادر، صالقالي، ذيل الأغان ؛30-1/29ابن سلام، طبقات فحول الشُّعراء،  :ينظر) 4(
 .587ن، ص.القالي، م )5(
 .1/79العسكري، جمهرة الأمثال،  )6(
يضرب مثلاً لإدراك الحاجة بلا تعب ومشقة يعني أنه أورد إبله شريعة الماء فشربت، واشتمل هو بكسائه ونام، ولم يوردها  ∗

 .بئراً فيحتاج إلى الاستسقاء
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  : الخيل  . ب

فات  اًتحتلّ الخيل منزلة رفيعة، ومقاماً مهمفي حياة الجاهلي، فقد اجتمعت مجموعة من الص
ياً لعشق العربي وهيامه بهذه المخلوقات الفريدة التي تجمع بين أطراف النّادرة، التي تشكّل حافزاً قو

والفائدة العملية المهمة في الحياة والعمل، لقد  ،والفخامة ،والرفعة ،المعادلة الصعبة، الجمال والبهاء
أحب العرب الخيل في العصر الجاهلي، لما تؤديه من منافع كثيرة، في أوقات السلم والحرب على 

واهتمامهم بتربيتها يفوق كل شيء سواه، ومن مظاهر  ،د سواء، لذلك كانت عنايتهم بها شديدةح
نّهم كانوا يطلقون عليها أسماء معينة تساعدهم على أحبهم وعشقهم الشّديد لهذه المخلوقات البديعة، 
، وقد )1(رهاداحس والغبراء، والشموس ولاحق غي: التّمييز بينها ومعرفة أصولها، ومن هذه الأسماء

ذكر صاحب أنساب العرب مئة وسبعةً وخمسين فرساً سوابق مشهورة في الجاهلية والإسلام، سوى 
  .)2(خيل رسول االله، فهي خمسة أفراس

وكانت العرب في الجاهلية تعد الخيل مصدر ثروتها، فكانت تصونها على أساس أنّها تصون 
الدفاع عن المال والعرض والشّرف، ووسيلة  أموالاً بل وتكرمها، وتحرص عليها؛ لأنّها وسيلة

حماية الديار، ووسيلة غسل عار الثّأر، وجمع الغنائم، فهي وسيلة فاعلة تقيهم غارات الخصوم، 
وكان العربي يكرم فرسه، ويحرص عليها، فكرامتها . وكل ذلك جعلها تتردد على شفاههم أبد الدهر
بع فرسه، بل وكان يؤثر فرسه على نفسه وأهله، وكان من كرامته، وكان يفضل أن يبيت طاوياً ويش

في الصيف، وتمنع  ابالأكسية التي تصونه االشّعير، ويحلله االتّمر، ويعلفه اض، ويطعمها المحيسقيه
، ولشدة حضورها )3(أذى الريح في الشّتاء، وقد أفرد ابن قتيبة باباً في القيام عليها وسقيها اللبن اعنه

يقرنونها بأسمائهم فعلاً، كما كانوا يطلقون على خيلهم المشهورة بأكرم الأسماء، في حياتهم كانوا 
لشدة شغفه بها، وكثرة ما اجتمع لديه  ؛وأضيف لفظ الخيل إلى بعض الأسماء، فقيل زيد الخيل

  .)4(منها
ة للفارس، ووسيلته الأولى في الحرب والكرا كانت الفرس عدفقد كان يغار علي ،ولم ،ها، والفر

  )5(ويقربها من بيته، إكراماً لها وتعظيماً واعتزازاً بها، ولذلك سميت بالمقربات

  
  

                                                
 .186لحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، صالقنطار، الطبيعتان ا مجيد بهيج :ينظر) 1(
 .70، صنسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاابن الكلبي، : ينظر )2(
 .371-369الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،  ىوما بعدها؛ يحي 1/83ابن قتيبة، المعاني الكبير،  :ينظر )3(
 .372، ص ن.ميحيى الجبوري،  :ينظر )4(
 )5 (بطرس البستاني، موسوعة الحضارة العربية، العصر الجاهلي،  ؛109القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص نوري: نظري

 .17-16الجاهلي، ص
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  .)1(أو فرس تنتج ،أو شاعر ينبغ ،وبلغ من تعظيمهم للخيل أنّهم كانوا لا يهنئون إلاّ بغلام يولد
أي  مهما ضاقت به المسالك؛ لأن بيعها مسبة وعار من تقاليد العربي ألاّ يبيع فرسهوكان 

عَاديِاَتِ ﴿ :، وقد صور القرآن الكريم أهميتها عندما أقسم بها، قال تعالى)2(عار
ْ
مُوريَِاتِ * ضَبحًْا وَال

ْ
 فاَل

مُغيَِاتِ  * قدَْحًا
ْ
ثرَْنَ  * صُبحًْا فَال

َ
  .)3(﴾جَعًْا بهِِ  فوَسََطْنَ  * نَقْعًا بهِِ  فَأ

  

  :الكلاب. ج
  

ت بصداقة الإنسان منذ أقدم العصور، وكان العرب في الكلاب من الحيوانات الأليفة التي ارتبط
جاهليتهم يحبون هذا الحيوان الصغير الجميل لما له من صفات وخصائص عملية وجمالية، فقد 

والدفاع عن الماشية ومرافقة القطعان لحمايتها من  ،دربوه للاعتماد عليه في الصيد والحراسة
  .ضيوف التائهين بنباحه، كما كان يهدي ال)4(الذّئاب الضواري

  

وكان اهتمامهم بالكلاب يدفعهم إلى إسقائها اللبن، والاعتزاز بها وإطلاق الأسماء عليها، وبلغ 
  .والمدائح ،والمواعظ ،يثمن عشقهم لها أن الشُّعراء كانوا يذكرونها في مجال المرا

الظّباء قريبة كانت أو  والكلاب أصناف وأشهر أصنافها السلوقية، ومن طبائعها أنّها إذا عاينت
  .)5(بعيدة عرفت المقبل من المدبر، ومشي الذّكر من مشي الأنثى، والميت من النّاس من المتماوت

 حفيها أنواعاً من الأنغام، وضروباً من الأصوات، فله نَو وقد أدرك العرب دلالة أصواته؛ لأن
له صوت صدرها عند الفرح، وقريب، ودعاء وخواء، وهرير وعواء، وبصبصة، وأصوات معينة ي

ع في عدوِه، وتصدر عنه أصوات بين العواء لاعب ينوالصيد، وعندما ي شبيه بالأنين عندما يغْشى
  .)6(والأنين

وللكلاب مهارة فائقة في الصيد، وخبرة عجيبة، وقدرة على مطاردة الفريسة بصبر وذكاء 
وكانوا يجوعونها لتحرص على الصيد، وتكون ، كما كان للعرب معرفة دقيقة بغذائها، )7(وحيلة

، وكان العرب يستخدمونها في الصيد، وذلك عندما ينال )8(مطاردتها للفريسة أشد ضراوة وفاعلية

                                                
 ،1/153 )طبعة دار المعرفة( ابن رشيق، العمدة،: ينظر )1(
-369، صائصه وفنونه، الشِّعر الجاهلي خص؛ يحيى الجبوري109، صالطبيعة في الشعر الجاهلينوري القيسي، : ينظر )2(

371. 
   .5-100/1العاديات،  )3(
 .346 ،1/204الجاحظ، الحيوان، : ينظر )4(
 .117، ص.س.منوري القيسي، : ينظر )5(
 .1/319، 1/270، الجاحظ، الحيوان: ينظر )6(
)7( 118-117ص ،س.منوري القيسي، ؛ 314 /1ن، .الجاحظ، م :نظري ، 
  .1/235ابن قتيبة، المعاني الكبير، ؛ 118صالأصمعي، الأصمعيات،  :ينظر )8(
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الأرض في  بدمنهم اليأس في الرمي بالنِّبال، فيطلقون عليها الكلاب، وعندما يشتد القحط، وتج
  .كرم كلابه، ويحرص على إظهار هذا الكرممواسم الشّتاء الباردة كان العربي ي

م الضيف، وهو ووكان إسكات الكلب مدعاة للذم؛ لأن منعه من النّباح يعني خوف صاحبه من قد
أمر لا يقبل به الخلق العربي الرفيع، ومن العادات الطّريفة عند العرب، أن العربي إن كان ضالاً 

يلتمس القرى، ولم ير ناراً فإنّه كان يصدر أصواتاً قريبة من  ليلاً، أو كان مرتحلاً زائراً، أو مسافراً
  .)1(العواء، أو النّباح، فتجيبه الكلاب، وبذلك يهتدي إلى موضع النّاس

ومن صفات الهجاء التي تلحق بالكلاب، إذا كانت ملتوية الذّناب فإنّها توصف باللؤم، أو التي في 
، كما أن الكلب الذي لا يصلح للصيد كان موضع هجاء أعناقها الأطواق وذلك إشارة إلى إذلالها

لوك الذي يعتدي على الآخرين ويؤذيهم يشبيئ السه بالكلاب التي تعوي وشتيمة، وكان الإنسان الس
  .)2( في صحراء مقفرة

أما بالنسبة لكعب بن زهير فقد تطرق إلى وصف الحيوانات التي توقف عندها شعراء العصر  
من حيوانات الصحراء عينه عليه فوصف كل ما وقعت  ،شعراء مدرسته الجاهلي وخصوصاً

الأليفة، وغير الأليفة، والطيور والزواحف والحشرات، حيث جاءت صوره مقاربة لصور أبيه 
  .)3(ما يؤكد تأثره بمن سبقه من الشعراء - كما سيأتي لاحقاً-  وشعراء مدرسته في وصف الحيوان

والكلاب إلى  ،والخيل ،حيوانات أليفة، هي الإبل ةن أهم ثلاثمن هذا العرض ع الباحثة خلصتو
إعطاء صورة واقعية عن نظرة الإنسان العربي في العصر الجاهلي إلى الحيوان، وتعاطفه معه 

، هذه الحقيقة الإنسانية الفريدة، جعلت الأدب العربي وكأنهما روح واحدةوحبه له، واختلاطه به، 
ب العالم اهتماماً بالحيوان، وهو ما يدفع الباحثة بقوة إلى التّوقف عبر وخاصة الجاهلي من أكثر آدا

الفصول القادمة أمام هذه الظّاهرة محاولة استنطاقها وفهمها، وإبراز ما فيها من عناصر الإبداع 
: أمام ثلاثة أنواع من الحيوانات، وهي هاوالجمال، ولكن ذلك سيكون بصورة أشمل من خلال توقف

  .بل، والكلابالخيل، والإ
  
  
  
  
  
  

                                                
 .361، 251-1/250، الحيوانالجاحظ،  )1(
 .1/340ن، .الجاحظ، م )2(
  .221، 185، 165اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )3(
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 الموصوفة في أشعار الجاهليينالحيوانات الأليفة أهم  - 2

  

        :الإبل  . أ

العربي البدوي بالإبل شديداً؛ لأنّها الوسيلة لحمل المتاع، والماء، وأدوات الحرب  كان اهتمام
  : )1(وعدتها، ومن ذلك قول زهير

  ]الطَّويل[                                                                      
،حتى أناخوا، بِبابِه ،المتاليا  فساروا لَه طايا والهِجانالم امر2(ك(  

  

  

  :)3(وقال الأعشى يمدح الأسود بن المنذر، مشيراً إلى الدروع التي تُحمل أكداساً فوق الجمال
  ]الخفيف[                                                                      

ري الحف داوجِ دنَس نم وعردالِ  وقَ الجِمفَو لْنمحقٌ يوسبِ و  
        

والصبر على الحياة الصحراوية القاسـية، كونهـا    ،الشُّعراء إبلهم بصفات القوة والسرعة ونعت
عبيد بن الأبرص، يصف ناقته ف .قادرة على أن تقاوم ظروف الحياة حولها، في هذه المفاوز الرهيبة

وهو يقطع المفاوز الصعبة، الخالية من كلِّ علامة تدلُّ على الطّريق، فيهتدي بواسطتها، ويخترقها 
  : )4(بناقة شديدة، يقول

  ]البسيط[                                                                         
همقـوم هرِ الأَعلامِْـمنْ فرِجمنَنَ  دائي المدلِ جاهنز5(احِبِ القاعِ م(  
  )6(احِرعينِ ممبرِ موارة الضكالعي  داة مذَكَّرةـلَنَْـعـه بِــتزـأَج

  

وكانت النّاقة هي الوسيلة الوحيدة في أغلب الأحيان لكي يفرج الشّـاعر عـن كربـه وآلامـه     
  .       حنون الذي يجد عنده العزاء في تفريج كربه وإزالة همهوأحزانه، فهي الملجأ أو الصدر ال

       
             

     
  

                                                
 .291، الديوان، صبن أبي سلمى زهير )1(
ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .الأُمهات إِذا تلاها الأَولاد، الواحدة متْلٍ ومتْلية: متالِيا .البيض الكرام: من الإِبلالهجان  )2( 

  ").تلا"، و"هجن"
 .98نوري القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص؛ 142الأعشى، الديوان، ص: ينظر )3(
 .28عبيدة الأبرص، الديوان، ص )4(
  ").نَزح"، "جرد"، و"مهه"و، مادة س.مابن منظور، ( .ديبع: منزاح .أَرض لا نبات بها كلّ :منجرد .ةالمفازةُ البعيد: مهمه )5(
ابن ( .نَشيطٌ :احِرمم .ما بين الإِبط إِلى نصف العضد: الضبع. سهلَةُ السيرِ سرِيعة :موارة .ويلةالإِبل العظيمة الطَّ: داةعلَنْ )6(

  ").مرح"، و"ضبع"، و"مور"، و"علَند"مادة ، ن.منظور، م
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                                    :)1(ومن ذلك قول النّابغة الذبياني
  ]الوافر[                                                                          

َـفْراًـتُ الـا أَن رأَيَـمَـلَـف   الُ أهلِ الدار بالِيـالَفَ بـوخَ   دار ق
ـنَهـتُ إلَـضـى عوتمص ةرذَاف     تَـجـم ة2(لُّ علَى الْكَلاَلِِـذكَّر(  

  

هذه النّاقة هي المتنفَّس الوحيد لهمومه، فعندما يتعرض للوحدة، ويفارقه أحبابه، لا يجد غيرها 
والواقع أن فكرة . "ى همومه إلاّ بالعودة إلى ناقته يلتمس عندها العزاء والسلوانوسيلة للتغلب عل

النّاقة من أكثر الأفكار تنوعاً، فالنّاقة منبت كلِّ ما أهم وأحزن الشّاعر الجاهلي، أو هي التي تخلق 
حاجات الأفكار التي ترفع الإنسان من رتبة الحيوان إلى الأفكار العالية التي تصل بإشباع ال

  )3(".الأولية
والمثقّب العبدي يجمع في بيت واحد خمسة أوصاف من صفات النّاقة أو الإبل، المتصلة بالقوة 
والصلابة، وذلك عندما يركب ناقته في ساعة القيلولة، ورمضاء الصحراء تلتهب في كلِّ شبر منها، 

              :                                                    )4(فيقول
  ]السريع[                                                                         

َـلْمدـة أَرســمكْـرب   الِية،ـاء، جـمـاء، وجـنَـعـرفَ   )5(اغُها ج
  

لحيوانـات الوحشـية   وكثيراً ما عمد الشُّعراء الجاهليون إلى تشبيه النّاقة والإبل بصفة عامة، با
المعروفة بقوتها وسرعتها مثل الحمار الوحشي، والثّور الوحشي، وذلك بقصد طابع الدقة وتوكيـد  
صفة السرعة التي كانوا يسعون إلى تصويرها، وعبيد الأبرص لا يجد سبيلاً إلى قطع الصحراء إلا 

شـى بالسـواد والبيـاض،     من خلال نوق قوية شديدة، خفيفة، صعبة، تشبه الثّور الوحشـي المو 
  :      )6(فيقول

  ]الخفيف[                                                                              
  )7(لالِْـالشِّم يعرِيةَـالص لىـع ـب   والشُّهـ بـباسَّـالس طَعـأقْ قَدـولَ

                                                
 .80بياني، الديوان، صابغة الذّالنّ )1(
  ").كلل"، و"عذفر"،  مادة لسان العربابن منظور، ( .التَّعب: الكلال. الظَّهِيرةُ الوثيقة الشديدة الناقة العذافرةُ  )2( 
 .11القديم، ص نالشعرناصف، قراءة ثانية  مصطفى )3(
 .26 ثقب، الديوان، صالم )4(
، مادة س.مابن منظور، (. شديدة العقد والمفاصل: مكْربة. شديدة صلْبة الخَلْق تامة :جناء: وجناء. السنام مشْرِفةُ :عرفاء )5(

  ").كرب"، "وجن"، و"عرف"
 .80عبيد، الديوان، ص )6(
الخفيفة : الشّملال. سمة للناقة في العنق: الصيعرية. المقفرة الفلوات: الشُّهب. جمع سبسب، الأرض المقفرة: السباسب )7(

  ").شَمل"، و"صيعر"، و"شهب"، و"سبسب"، مادة س.مابن منظور، ( .السريعة
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  )1(اللّيالِي دىـإح جوـبِال هْـرجتـأح  ومٍـذُو وشُــ أنّهاـتَرِيسٍ كَـعنْ
                

  :                                )2(ويشبه الأعشى ناقته ببقر الوحش في نشاطه فيقول
  ]الطويل[                                                                               

سنْدرنفُـعلا ي ـةالس ضهضغَر ق  ايربِالَـكَأح فْـبـوج اءمِْـأرّكَد3(ب م(  
 

لقد انشغل طرفة بناقته فتحدث عنها في معلقته، في أكثر من بيت، ثم عاد إلى ذكرها بعد حديثه 
، )4(ولا حاجة لنا لتحليل خلفية ذلك، وإنَّما سنقف عند أبيات تناول طرفة فيها ناقته. عن غرض آخر

    : )5(، يقول)4(ناقته
  ]الطَّويل[                                                                           
  )6(الٍ تروح وتغتديـوجاء مرقـعـب  م، عند احتضارهـي الهـي لأمضـوإنّ
  )7(ه ظهر برجدـب كأنَّـلى لاحــع  أْتُهاَـصـواح الإرانِ نـألـونٍ كـأم
  وق مورٍ معبدـيفاً فَـفاً وظـيـوظ  تبعـيات وأتـتاقاً ناجـاري عـبـت

  

في هذه الأبيات يعمد طرفة إلى ربط همومه بالنّاقة، فهو يريد أن يبتعد وينسى، وهو لا يـذكر  
النّاقة باسمها بل بصفاتها، وهذه النّاقة سريعة، تضرب على غير هدى لسرعتها وهي لشدة انطلاقها 

تحفظ راكبها عن العتاد، ولكن حفظها له هو الموت،  مونأ، تذكره بالموت، فهي تشبه ألواح التابوت
وهي تمشي على طريق واضح جميل إلى حتفها، إلاّ أنَّها تسير محاولة النّجاة، كالنّوق الأخر علـى  

إن . طريق لا ماء فيه ولا شجر، وهي منطلقة مسرعة تسبق الأخريات كأنَّها تسرع إلـى حتفهـا  
زاً لحياته، فهو مهدد بالموت، ولكنه لشدة ثقته بنفسه، يسعى إلى حتفه طرفة هنا، يتخذ من النّاقة رم

  .)8(بنفسه، ويستعجل قدره
  

                                                
)1( نْتَريسةُ اقةالنّ :العلْبالذِّراعين في خطوطٌ: ذو الوشوم. ديدةالشَّ الص .تُهجرأَح: أْتُهإِلى أَلْج يقضم. ومن المنخفض :الج 

  ").جوا"، و"حرج"، و"وشم"، و"عتْرس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الأَرض
 .181ص الديوان،الأعشى،  )2(
 الأَرض :الوفْراء .الرحلِ حزام :الغَرض. بياض بطْنه في الذي الوحشي الحمار :الأَحقَب. القامة طويلة قوية :عرنْدسة ناقة )3(

لم التي الأَرض نْقُصم .غليظ: جأب. نبتها من يض :مكدضعأي م تْهمعردس"مادة ، س.ابن منظور، م(. الحمير كَد" ،
 ").كَدم"، و"جأب"، و"وفر"، و"غرض"، "حقب"و

 .17-5تحليلية، ص نصية ماجد ياسين الجعافرة، الشِّعر الجاهلي دراسة: ينظر )4(
 .20ص طرفة بن العبد، الديوان، )5(
)6( جاءورةُ :العا شديداً: المرقال. الضامتسير سير. ) ،رقل"، و"عوج"، مادة س.مابن منظور.(" 
 ").برجد"، مادة ن.مابن منظور، (. أَحمر صوف من كساء :البرجد )7(
 .17-15تحليلية، ص نصية ماجد ياسين الجعافرة، الشِّعر الجاهلي دراسة: ينظر) 8(
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بوالمتلمس الض،1(الحوار المثير الذي دار بينه وبين ناقته قائلاً نقل لنا ي( :       
  ]يطالبس[                                                                             

  )2(يسارِهدـال كلْألاَ ت كيلَـع لٌْـسب  :القُصوى فقلت لها ةَخْلَى نَـتْ إلـحنَّ
ةً ــي شآمـأُمي -ـإذ لا عْـوقَ  - اقَ لنارَـن اًمودهم إذْ قَوـا شُنَـم3(وس(  

  

خيص ينطوي على ونلاحظ في هذا المقطع تشخيص النّاقة بتحميلها مشاعر إنسانية، وهذا التَّش
، فالناقة الأنثى مفعمة بالمشاعر والأحاسيس وربما )4(معنى كبير، فهو دليل على المشاركة الوجدانية

وهذه الوحدة أضرمت جمر الشوق في  ،وربما هي معادل المحبوبة البعيدة، لقد كان الشّاعر وحيداً
  .)5(ذاته
  

صل إلى عمرو بن هند، مطالباً إياه وقصيدة المثقّب العبدي التي وصف فيها النّاقة موجهة في الأ
لو كان الشِّعر مثلها : بأن ينجز ما وعد، وكان أبو عمر بن العلاء يستجيد هذه القصيدة، ويقول

يراقب المثقب الظعائن المرتحلة فيشعر بالألم يتسرب إلى أعماقه، . لوجب على النّاس أن يتعلموه
شّاعر سبيلاً لإمضاء همومه سوى الارتحال على فالنّساء جميلات وظالمات في آن واحد، ولا يجد ال

  : )7(، يقول)6(ظهر ناقة قوية
  ]الوافر[                                                                          

  )8(ونِالقُي رقَةطْـمةٍ  كَافرذَــع  ثوات لَذَبِ كْـعن مهـلِّ الـسفَ
الـبِص قَةـادكو ـجِيفره ّب  اأَنيـا ويأْخَُـارِيهـيض9(نِذُ بالو(  

  

فالشّاعر يجعل من النّاقة إنساناً محاوراً متألِّماً، فهو يعبر عن ضيقه بالرحيل بلسان ناقته، وهذا 
يعني أنّه وصل إلى درجة عالية من الإحساس بها، إذ أخذت النّاقة تشكو ظلم صاحبها وعدم إشفاقه 

أن ابن طباطبا يجد هذا القول من الحكايات المغلقة، والإشارات البعيدة، ويرى أنّه ينبغي  عليها، إلاّ
  .)10(للشاعر في رأيه أن يستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها

                                                
  .240- 24/239الأصفهاني، الأغاني، ؛ 97-96مس، الديوان، صالمتل: ينظر )1(
  ").دهرس"، و"بسل"، مادة لسان العربابن منظور، ( .واهيالد :الدهارِيس .حرام: بسل 2)(
  ").شَوس"، و"أمم"مادة  ن،.ابن منظور، م(. العين بمؤْخرِ النظر: الشَّوس: اقصدي، شوس: أمي )3(
 .111مز، صوالرالواقع اقة حاج حسن،  النّرائد ال: ينظر )4(
  .179-176، الرحلة في القصيدة الجاهلية، صروميةوهب : ينظر )5(
- 290ص، ن.م، روميهوهب ؛ 1/395ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء، ؛ 295-293يات، صل، المفضبيضالمفضل ال :ينظر )6(

 .295- 290ص
 .198، 195، 194، 171، 170، 165المثقب العبدي، الديوان، ص  )7(
 ").قين"، و"عذفر"، و"لوث"، مادة س.مابن منظور، (. الحداد: القيون. جمل صلب: عذافر. القوة :اللَّوث )8(
  ").وضن"، و"وجف"ن، مادة .ابن منظور، م. (والهودجِ للرحل حزام :الوضين. السير سرعة :الوجفُ )9(
 .120-119الشِّعر، ، عيار ا العلويابن طباطب: ينظر )10(
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ولم يغفل شعراء الصعاليك عن الحديث عن الحيوانات التي شاهدوها، بل اتخذ بعضهم من 
  :)1(الفجيعة، وخير دليل على ذلك قول عروة بن الوردالحيوانات صورة للشؤم و

  ]الطويل[                                                                         
  رماء مذْكرِـاد صـأراك عـلى أَقت  الِك، العام، إنّنيـي مـثْبِتٌ فـومست
  )2(يبك فاحذَرِـتُص رداها، أن وفٌـمخ    زِلّةـن، مـلِ الصالحيـوع لأهُـفَج

  

يجعل الشاعر من ناقته دليل شؤمٍ فهي لا تلد إلا الذكور فهي ناقة تذل بأهلها، ويخافُ رداها فقد 
تدل على المبالغة " فجوع"تتابعت صفات هذه الصورة التي تؤكد شؤم الناقة، فاختيار الشاعر لكلمة 

وهي المكانة المنخفضة ثم تابع الشاعر صفات الفجع  "مزلة"في جلب الفجيعة كما اختار كلمة 
  . )3(بالتحذير من الخطر المحدق الذي يترصد للشاعر في طريقه

من خلال النّماذج السابقة، تقف الباحثة على حقيقة فنية مهمة عرضها الدكتور وهب رومية في 
شاهداً حول الرحلـة والنّاقـة    ، عندما عرض أكثر من خمسين"الرحلة في القصيدة الجاهلية"كتابه 

الضيق في أغلب المواقف، "بصفة خاصة، وعلل سبب لجوء الشُّعراء إلى الرحيل وأرجع ذلك إلى 
، )4("خليل كذب الحب وخـان المـودة  من وخيبة  ،خلاصاً من ذكرى موجعة، تهيجها الديار المقفرة

قليدي يتنافى مع الصدق الفني ومع طبيعة ويرى رومية أن ذلك عيب فني؛ لأن الأسلوب النّمطي التّ
التّجديد، وترى الباحثة أن ذلك لا يأتي بصورة نمطية تقليدية؛ لأن لكل شاعر ظروفه وخصوصـية  
تجربته التي تنعكس على الرحلة، بل لكلِّ تجربة خصوصيتها، فناقة طرفة تختلف كل الاختلاف عن 

ة عنترة، ومن هنا فإن هذه الخصوصـية تجعـل الأصـالة    ناقة المتلمس، وناقة زهير لا تشبه ناق
  .والإبداع، والصدق عناصر حاضرة في كل قصيدة عالجت الرحلة، وأفاضت في الحديث عن النّاقة

 

  :الخيل  . ب

، ونظراً لمنزلة )5(وردت الخيل في أشعار العرب، فتّحدثوا عن إكرامها حتى سميت بالمقربات
  :)6(عدت ثروة حقيقية يجب المحافظة عليها، يقول طفيل الغنويالخيل الرفيعة وأهميتها، فقد 

  
                                                

 .148-147عروة بن الورد، الديوان،  )1(
، مادة لسان العربابن منظور، (جع الإنسان بما يعز عليه من مالٍ أو حميم فمفردها فاجعة المصائب المؤلمة التي ت: فجوع )2(

  ).مادة فجع
حياته وشعره،  :الوردابراهيم الخواجا، عروة بن ؛ 422ص ، 421صن، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، يفوزي أم)3(

 .105ص
 .61، الرحلة في القصيدة الجاهلية، صروميةوهب )4(
 .2/109ابن سيدة، المخصص، السفر السادس، : ينظر )5(
 .35فيل الغنوي، الديوان، صالطّ )6(
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  ]الطَّويل[                                                                  
     أَيامها الخَير تُعقبِ هاـعرِف لَـوي  ن يصطَبِر لَهاـام فَمـيلِ أَيَـولِلخ

وصيانتها،  قتنائهاخيل ثمينة، ومن هنا جاءت الرغبة في افالشّاعر يعرف حقَّ المعرفة أن ال
وقسوة ظروف  ،وشدة الحالة ،بدوالصبر على مقاساة مؤنتها رغم ما تعانيه بلادهم من الج

  :)2( ، يقول سلامة بن جندل، واصفاً الخيل التي خاضت المعركة)1(المعيشة
  ]البسيط[                                                                 

  )3(نَاقَها أَنْصاب تَرجِيبِـأَنّ أَعـكَ  دّماء بِهاـال ابِيـادياتُ أَسَـوالْع
  

خ أجسادها، وكأن أعناقها أنصاب، وضعت ليذبح عليها الخيول هنا تبدو والدماء عليها حيث تلطِّ
سلامة بن جندل، وهذه الخيول سريعة في شهر رجب، وهذه عادة من عادات الجاهلية كشف عنها 

بالرغم من ذلك، فهي قادرة على تحمل التّعب والمشقّة وجارى، وقد ابتل ملبد كل منها بالعرق، لا تُ
  .)4(وكلّ ما تتعرض له من متاعب

  

ومن صفات الخيل التي ترددت في أشعار الجاهليين، وعرضت بصورة بديعـة، قـوة الفـرس    
  : )6(قال امرؤ القيس .)5(وسرعة جريه وانطلاقه

  ]الطَّويل[                                                                  
ْـجـرِد قَيـ  طّير في وكَنَاتهاـتَدى والـد أغْـوق   )7(د الأوابد هيـكَلـبِمن

  )8(لُ من علِكجلمود صخر حطَّه السي  دبرٍ معاًـر مفَـر مقْـبلٍ مـمـكَ
  

وقد وصف لبيد فرسه بعصا الرعاة التي لا تفارقهم؛ لأنّها السلاح الذي يدافعون بها عن خـيلهم  
  :  )9(يقول ويتصدون بها للسباع وهوام الليل

  
                                                

 .70اف الخيل في الجاهلية، صوص ،بحبس أحمد حسن: ينظر )1(
 .  96سلامة بن جندل، الديوان، ص )2(
وهي الحجارة التي تنصب ليذبح  ،جمع نصب: جمع أسباءة، وهو الدم المراق، الأنصاب: أسابي .المغيرة الخيل: لعادياتا )3(

  ").نَصب"، و"سبي"، و"عدا"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .عليها
 .32، صس.م ،بحبس حسنأحمد : ينظر) 4(
 .225في الشِّعر الجاهلي، ص الحية والصامتة يعتانالقنطار، الطبمجيد بهيج : ينظر )5(
 118القيس، الديوان، ص امرؤ )6(
، "وبد"، و"جرد"، مادة س.مابن منظور، ( .أو الضخمويل الفرس الطَّ: الهيكل. الوحوش: الأوابد .فرس قليل الشَّعر: منجرد )7(

  ").هكل"و
  ").جلمد"مادة ،  ن.مابن منظور، ( .الضخم خرالص: جلمود) 8(
 .33د، الديوان، صلبي )9(
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  ]الكامل[                                                                        
  )1(راوة الأعزابِـلَ هْـرداء مثـج  ةمرِـط لُّــكُ نـلَهـدي أوائِـهـتَ

  

ووصفوا الحصان الجيد بأنّه ليس أفنى، أي ليس في أنفه حدة، وناصيته قليلة الشَّـعر، وغـذاؤه   
  :)3(، يقول سلامة بن جندل)2(كان جيداً، لذا نجده ثميناً غير مهزول، وهو يسقى اللبن دون غيره

  ]البسيط[                                                                          
بِأَـلَي لٍَـولا س فى،ـى، ولا أسـقنسغ  ىـسقي قَفي اءود وبِالسرب4(كْنِ م(  

  

ترد عنه القتل، وتدفع عنه الأذى، يقول  الذي، ارس الذي وقع في شدة بواسطة فرسهوينجو الف
                  :)5(عنترة العبسي

  ]الكامل[                                                                           
  )6(لَّمَِـكم اةُـمكُـال اورهـعـت دْـنه  ابحٍـس ةـالـحى رِـلـع الُلا أز إذْ

  

ولهذا الفرس ضروب من الجري، فهو يعدو إذا أراد عدواً شديداً، أو هو يقرب أي يعدو بصورة 
  :           )7(ومما قاله امرؤ القيس في وصف الخيل. شدة أقلّ

  ]الطّويل[                                                                          
  خلخال اعباً ذاتـن كطَّـبَـتم أَـول  لذةـواداً لـج بـأركَ مـي لـأنِّـك
  )8(فالـإج دة بعري كرـلي كُيـخـل     أقل ولموي الر زقَّــأ الـبـأس مـولَ 

  

فبعد زوال الشباب  ،دلالة عظيمة من حيث معنى ركوب الفرس عند امرئ القيس نين البيتيهذل
ستلذ مضاجعة الكواعب ذوات الحلي، يعنه وتغير حاله كأنه لم يمتط فرساً توفيراً لمتعة الصيد، ولم 

ولم يشتر وعاء الخمر  ،يكر ويقاتل الأعداءلأصحابه أو كأنه لم ينعطف في أثر من انهزم وفر من 
، وترى )9(مملوءاً، فقد جمع بين متعة الصيد من خلال البيت وبين متعته في النساء في بيت واحد

                                                
، "طَمر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .فَرس كانت مشهورةً في الجاهلية: هراوة الأعزاب. المشْرفةُ: من الخيل: طمرة )1(

  ").عزب"و
 .33في الجاهلية، ص  اف الخيل، وصبحبسأحمد حسن : ينظر )2(
 .98سلامة بن جندل، الديوان، ص  )3(
أو  ما يؤْثَر به الضيفُ والصبِـي: القفي .مهزول: سغل. اصيةخفيف شعر النّ: أسفى. ا ارتفاع في أَعلى الأَنفالقَن: أقنى )4(

  ").قفا"، و"سغل"، و"سفا"، و"قَنا"س، مادة .ابن منظور، م( .الفرس من اللبن
 .58عنترة، الديوان، ص )5(
، س.مابن منظور، (. مجروح: مكلّم. مفردها كمي: الكُماة .جسيم مشْرِفٌ: نهد. يإِذا كان حسن مد اليدين في الجر: سابح )6(

 ").كلم"، و"كمي"، و"نَهد"، و"سبح"مادة 
 .71، صالديوانامرؤ القيس،  )7(
)8( رأَ الخَمبشَراها: س. ) ،بأ"، مادة س.مابن منظورس.("  
  .39ي، صبيعة في الأدب العربنوفل، شعر الطّ سيد: ينظر )9(
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 ،في ركوبه الخيل إذ يرى أن ركوب الخيل شيء له طعم "اللذة"الباحثة أن الشاعر استخدم لفظة 
والطعم الذي يذوقه  ،ففيه إشارة إلى اللذة التي يذوقها ،رؤية عينٍكون الطعم يفقد  ،والشاعر يتذوقه

كُمْ ﴿: وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في سورة الأنعام ،)1(إزاء ركوبه الخيل
َ
  فيِهَا وَل

ٌ
 حِيَ  جََال

  .)2(﴾تسََْحُونَ  وحَِيَ  ترُيِحُونَ 
ك أمر معروف واضح بالنِّسبة وقد اتخذ الشُّعراء والفرسان الخيل وسيلة لتصريف همومهم، وذل
فهم يستأنسون بخيول سريعة  ،للنوق السريعة، وهو كذلك موجود كظاهرة ملموسة بالنّسبة للخيل

  .ذوات أعراف طويلة وأحساب كريمة
ومن الصور الطّريفة التي عرضها الشّاعر الجاهلي، تصوير الصوت الذي يخرج مـن أنـف   

؛ لأن مـن اسـتعاره   كير حداد مسـتعار هذا الصوت كأنّه  واالفرس نتيجة سرعة جريه، فقد صور
  :       )3(، قال بشرشدة قبل إرجاعهيحرص على أن ينفخ فيه ب

  ]الوافر[                                                                           
ح ّـكأَنيفَ مْـنفخإِذَا م اـرِه    ـكتَمبّالر ـني ومـك ُـرتَعارس  

، وهي تهوي على الصيد بالعقاب أو الصقر، فتنقض على فريستها الخيل وكانوا يشبهون 
  .)4(انقضاضاً لا يترك مجالاً للهرب، وكثيراً ما يخضب صدرها بالدم

  :                             )5(يقول الأعشى
  ]الطَّويل[                                                                              

تأْى تَمنا تَتعَـسبِ ،ودلِجِر قْكةو  ـبصــتج ،ورنانّب، ورأسمائلُ ك  
  

وإذا كان الحرص على المال غريزة فطرية في الإنسان، فإن البدوي أو العربي الجاهلي كـان  
أو فرس يمتلكه، قال طفيل الغنوي يصـف   شديد الحرص على فرسه، بل شديد الاعتزاز بكل جواد

  :   )6(فرسه
  ]البسيط[                                                                            

  لُ النَعامة في أَوصالِها طولُــمث  لَّ مالي لا يفارِقُنيَـي وإِن قـإِنّ
  )7(فيلُـإج الشَّد الجِراء مسحي ـوف    رابِيات ذُو نَسبٍُـارِح في الغـق

                                                
 .10علي شلق، الطعم في الشعر الجاهلي، ص )1(
 .6 /16نّحل، ال )2(
 .78بشر بن أبي حازم، الديوان، ص )3(
 .33اف الخيل في الجاهلية، صوص ،بحأحمد حسن بس: ينظر )4(
 .157الأعشى، الديوان، ص )5(
 .57فيل الغنوي، الديوان، صطّال )6(
)7( الفرس حفرساسم  مفردها غراب، وهو: الغرابيب .أَسنانه إِذا انتهت: قَر. حسم  :بص .ب من كلِّ شيءيهر. ) ،ابن منظور

  ").مسح"، و"غرب"، و"قَرح"منظور، لسان العرب،  مادة 
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وة، وسواء أكان معدوماً أم غنياً، كل ما يهمه أن يكون برفقة جواد رفهو لا يبالي بالمال ولا بالثّ
  .)1(قوي منسوب بالغراب، وكأنّه يرى في ذلك تعويضاً له عن كل مال

  

                :)2(أما لبيد فيقول
  ]الكامل[                                                                             

  )3(ن زبد الحميم حزامهاـلَّ مـوابت   التُها وأسبلَ نَحرهاـلقَتْ رِحـقَ
  

  .، وسال العرق على نحرها فتبلل جسمهاتوتعب تأجهدأن فالشّاعر يرسم صورة للفرس 
  

  

     :)4(عروس تجره خلفها، فيسترها، فيقولأما امرؤ القيس، فيشبه ذيل الفرس بذيل ال

  ]المتقارب[                                                                           
  رـن دبِـا مـرجهـه فَـد بُـتَس  لُ ذَيلِ العروسِْـب مثـها ذَنَـلَ
رب، ويلبي نداء فارسه في الصيد الكريم عند الجاهليين هو ذاك الذي يصمد في الح لحصانوا

والقنص، وينبغي أن يتمتع باللياقة البدنية التي تمكنّه من مطاردة الحمر الوحشية والغزلان وغيرها 
  .من حيوانات الصحراء السريعة

ومما يلفت النَّظر، ويبهر العقل هذه الكمية من الحب والتّعاطف والتّواصل بين ذلك البدوي، الذي 
عبة قاسية وسط أجواء وبيئة شديدة الضراوة، ومع ذلك فهو في غاية الحب والرقة يعيش حياة ص

والإنسانية مع فرسه، إذ يفضل أن يجوع هو دون أن تجوع، فهي بعض أهله وصحبه وعتاده، وهي 
  )5(:يقول عنترة .أصدق تعبيرعنها ركن أساسي في الحرب والسلم، ولذلك عبر 

  ]الكامل[                                                                         
  ما لم تَعلَمِـاهـلةً بـت جْـإِن كُنـ  ا ابنةَ مالكـألت الخيلَ يـلاّ سـه
  وغى وأَعفُّ عند المغنمِـشى الـأخ  ة أنّنيـن شَهِد الوقيعـبرك مـيخ  

  

من  اوأحواله ر صورة هذه الخيلشكل الخيل الخارجي، فقد أظهلم يقف الشاعر عند وصف و
بمثابة اللسان الذي  يفه ،ووصف القتال، كما جعل من الخيل إنساناً يعرف بشجاعته ،خلال الحرب
  .ينطق به

                                                
 . 1/453ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء،  :ينظر )1(
 .151لبيد، الديوان، ص )2(
  ").سبل"، و"رحل"، مادة لسان العربابن منظور، ( .عرقت: أسبل. سرجها: رحالتها )3(
 .208الحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، ص بيعتانالقنطار، الط مجيد بهيج :ينظر. البيت في الديوان تعثر الباحثة علىلم  )4(
  .191-190عنترة العبسي، شرح الديوان، ص: ينظر )5(
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أما شعراء الصعاليك فيرون أنفسهم أسرع من الخيل وذلك راجع إلى العداوة بينهم وبين الخيل إذ 
فالصلة  ،شات علاقة سخط وعداوة بينهم وبين الخيلومن هنا ن ،ن أعداءهم يستغلونها لمطاردتهمإ

  )1(.بينهم وبينها صلة عداوة
الباحثة بعد أن طَوفت بمجموعة من النماذج الشعرية في وصف الخيل أن تشير إلى أن ستطيع وت

  .وأمدنا بالحقائق المتَّصلة بها. الشِّعر الجاهلي بصفة خاصة، قد رسم صورة متكاملة للخيل
  
  

  :بالكلا. ج
  

والإخلاص، وبما  ،والألفة ،أثارت الكلاب عاطفة الشُّعراء في الجاهلية بما فيها من صفات الوفاء
والخفّة، وبما أضفته على حياة العربـي مـن مظـاهر     ،والتّناسق ،انطوت عليه من ملامح الجمال

حبة والشّراكة الوجدانية في ضراتهاالصـيد، وفـي   وكانت رفيقاً في رحلات ا. اء الحياة ومسرلص
لما مـر بـه مـن     صدى عدطقه بالشّعر الجميل الذي يالمعارك، كل ذلك أثار إحساس الشّاعر وأن

  .تجارب وخبرات مع هذا الحيوان البديع النّادر، الذي يهز المشاعر بوفاته على مر العصور
 في قال الأعشى. كما وصفها أهم شعراء العصر الجاهلي لبعص صور الكلابوفيما يلي عرض 

معرض مدحه لإياس بن قبيضة الطّائي، مشبهاً ناقته بالثّور الذي واجه كلاب عوف بن أرقم، يقول 
)2(     :  

  ]البسيط[                                                                                 
  أرقَما نِوف بع رِيكْالبى َـتب الفَلاَـك  ةًـديـروق غُُـنْد الشّـحه عصبـفَ
  ظَّماود الجراد المنَـو العذُ كـا شََـمكَ  فْحاتها صدر روقهــها صلَ كَـفَش

  

 ،هيكان هدفاً لهجوم كلاب الصيد، ومن ثم راح يذود عن نفسه، وأقبل عليها يهز قرن ورفهذا الثَّ
ففي هذه اللوحة . ه ناقة الشّاعروهو بهذه الصورة يشب ،صائدهويدفعها في صدرها، كما يشلّ الجراد 

  .والنّاقة ،الكلاب، الثّور الوحشي: ثلاثة حيوانات تناولها الشّاعر
، ويعرض فيها صورة واقعية للكلاب، فهو يشبه ناقته للصورة السابقةلبيد صورة مشابهة  يرسمو

كان يقضي فيه الليلة، فلما طلع عليه الصبح إنه تعرض لرياح شآمية الجأشة إلى م: بالثّور، ويقول
وإصابة هدفها، فكانت المعركة الفاصلة بين الثّور  ،هاجمته كلاب صائد، اندفعت كالنّشاب في قوتها

  :    )3(والكلاب يقول
                                                        

                                                
 .224ص يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،: ينظر )1(
 .166الأعشى، الديوان، ص )2(
  .100صلبيد، الديوان،  )3(
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  ]الطَّويل[                                                                                
  )1(منكَرات البواسلاـوجوه الـى الـولاقَ  هرِهَـار ظَـاب أنْصـمي غـالَ كـقت
  )2(اناً وعاملاَـي سنـحـنـاتها يـبـلل  اـأنّمـه فكـوراتـى عـرن إلــيس
  وافلاـاقهِن قَـنـد في أعـقـالرى ـت  دى كُلِّ مزحفـرعى لَـادرها صـفغ

  

ور الوحشي الذي يتعـرض لمطـاردة   ور التي عرضها الجاهليون للكلاب، صورة الثّومن الص
ا يخطئ هدفه، عن بقرنه فلمد الطّمود والقتال، وسدعب صمم على الصالكلاب، حتى إذا نال منه التّ

  :                )3(ويترك الكلاب صرعى مكلومة ومنهزمة، يقول الأعشى
  ]البسيط[                                                                              

  )4(رِ كَلاّباْـلٍ بالفَجـعـن ثُـس مـأح  تْسِ أو كَربـرن الشّمـقَ تى إذا ذَرـح
  

، وهي من أعظم القيم التي وكان شعراء الجاهلية يتّخذون من الكلب وسيلة للحديث عن الكرم
              :)5(يعتز بها الجاهليون، يقول حاتم الطائي

  ]الطَّويل[                                                                                
  قّ، على الضيف الضعيف، عقورهاـوش  كلابه رتنّاسِ هـيلُ الـخبا ـإذا م
  س شَح ضميرهاـا النّفـود، إذا مــأج  لبِ، بيتي موطّأٌـالك بانـي جـفإنّ

ك تِـد أُهـلابي قـوإندوتْ وعـلٌ، علـقلي  يرعـى مي هاـنريرتريني، ه  
  

  .)6(اعر هنا يقرن بين الكلب وصفة الكرم، ويفخر بجبنهفالشّ
مدعاة للنّدم؛ه تالفخر بعدم إسكا ،ر الجاهليون الكلب بهومن طريف ما صو باح منعه من النّ ولأن

فقد ورد هجاؤهم لمن خنق الكلاب لئلا تنبح فيستدلّ. يفيعني خوف صاحبه من الض يف على الض
  .)7(المنازل

إذا ضلّ ليلاً، وكان حائراً يطلب القرى والمساعدة، وقد شعر  أنهومن عادات العربي الجاهلي، 
ه يطلق أصواتاً كالعواء والنّباح، حتى تسمعه الكلاب، ومن ثم باليأس لعدم رؤيته ناراً، ومن هنا فإنّ

  :   )8(تستجيب له، فيهتدي بذلك إلى موضع النّاس، ويقول عمرو بن الأهتم
    

                                                
 )1( يالعابسات: البواسل. جاعالشُّ :الكَم. ) سل"، و"كَمى"ابن منظور، لسان العرب، مادةب.(" 
)2( تُااللَّب :بررِ ضدالص .) ،لَبت"مادة  ن، .مابن منظور.("  
  .14الديوان، ص ،الأعشى )3(
 ").كلب"، و"ثعل"مادة  س،.ابن منظور، م( .الحي على غَلَب ثم بذلك سمي رجل اسم :كلاب .طَيء من حي أَبو :علٌثُ )4( 
 .94-93حاتم الطائي، الديوان، ص )5(
 .235-1/234، في أبيات المعاني ابن قتيبة، المعاني الكبير: ينظر )6(
  .1/237، ن.مابن قتيبة، : ينظر )7(
)8( نظري: المفض1/233، ن.مابن قتيبة،  ؛115يات، لل، المفض. 
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  ]الطَّويل[                                                                           
سالهـتنْبِحٍ بـوم ُـعدعد وءتُـدوخُفُوقُـوق  ه م الشِّتاءمن نَج د حان  

  

وكان يهجى بالكلاب الملتوية للؤمها، كما كان يهجى بالكلاب التي في أعناقها الأطواق إشارة 
  :            )1(وان شأنها، قال الأعشى يهجو بني قميئةوه ظلهاإلى 

  ]الرجز[                                                                             
ب ـيئَِـمـي قَـنــإندعنِ سلِــلُّكُ  ةَ ب لْـمــمـصعو ــقـبد  
  دْـقـلابٍ عـكن ــم م أذَلُّــوه  لابٍ عقْدـكن ـم رٍـَـى لِشـأدنَ

  

ة الحميمة وتخلُص الباحثة من هذا العرض إلى عدة حقائق ومعطيات، لعلّ من أهمها هذه الصور
للكلب، باعتباره حيوانًا صديقًا للإنسان، كما تتجلّى دقّة نظر الشّاعر الجاهلي وعمقها في أنَّه ينفذ 

أو المتحركة من خلال تتبعه لحالات  ،إلى جوهر الأشياء يكشف عن خبايا الطّبيعة الجاهلية النّاطقة
صها والتي ما زالت حتى اليوم على وخصائ ،هذه الحيوانات الودودة الجميلة المخلصة، ولطبيعتها

  .الوفاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .67-66صالأعشى، الديوان،  )1(
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  :الموصوفة في أشعار الجاهليين ةالحيوانات غير الأليفأهم . 3
  

  :الذِّئب  . أ

العربي القديم بالذِّ اهتمة أئب اهتماماً بالغاً، وقد اشتملت اللغة العربية على عدمنها  سماء له، ولكن
لون المصائب ذئاباً، وهذا في معرض الذَّم، وفي معرض المـدح  فهم يجع. المحمودمنها و ،مالمذمو

رئيسهم وشريفهم، كما يطلق العرب علـى  : يقولون، فلان في الذَّوائب لا في الذِّئاب، وذؤابة القوم
  .الإنسان الكسوب النشيط اسماً من أسماء الذِّئب، بينما يكنون عن الرجال الخبثاء بالذِّئاب

والشِّعر العربي، تفوق أي حيوان آخـر بمـا    ،حة مهمة في الأدب والأمثالالذِّئب مسا قد احتلو
والسلبية بصورة فريدة، فهو ينطوي على القدرة  ،الأسد، وذلك لأنَّه يجمع بين الصفات الإيجابية افيه

  .)1(والسفاهة ،والخيانة، والخبث، والظُّلم والمراوغة، والتَّلصص، والتَّربص
، وقد حفلت اللغة ذليبناءها باسمه، ومنهم الشّاعر المعروف أبو ذؤيب الهوقد سمت العرب أ

بالمزج بين حركة تلونه، وحركة الموجودات حوله، وهو غالباً ما يعاني من الجوع، مع ميل فطري 
وهناك أسماء كثيرة . لعدم ادخار الزاد، وهو سريع العدو، وابن ليل، أسود يمارس عدوانه ليلاً

عسعس أي يعس بالليل فيطلب غيره، ومن الأصوات التي تطلق عليه  :لى الذِّئب منهاطلقت عأُ
  .)2(وعوع الذِّئب: عواء الذِّئب ويقال أيضاً

والـذِّئب القـوي   : وحين أراد الجاحظ أن يبين القوة التي تعتري الذِّئب حين يشم رائحة الدم قال
يجرحه، فيشم ذلك الذِّئب رائحة الدم فيصـبح قويـاً   عندما يواجه الذِّئب الضعيف فيصيبه بخدش و

فاتكًا، إذْ تعتري الذِّئب القوي مظاهر الضعف بمقدار ما يكتسب الذِّئب الجريح الضعيف من مظاهر 
  .)3(القوة

والشَّراسـة، وهـو أحـد معـالم البيئـة       ،ئب حيوان شجاع جريء، اشتهر بالغدر والقـوة والذِّ
ومثال شاعريتهم، فتعرض له معظمهم بالوصـف،   ،ماً مهوى أفئدة الشُّعراءالصحراوية، وكان دائ

بـل إن  . وحاوروه، ورسموا له لوحات فنية بديعة ناطقة بذلك الصراع الخالد بين الإنسان وبيئتـه 
هل كان حضور الـذِّئب فـي الشِّـعر    : "حضور الذِّئب يتجاوز هذه الحقائق، يقول ثائر زين الدين

  )4("م حضوراً عادياً، كأحد مفردات البيئة التي لا بد للشاعر من تداولها؟العربي القدي

وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، ترى الباحثة أن الذِّئب أصبح غرضاً من أغراض القصيدة 
الجاهلية كالوقوف على الأطلال، ووصف النَّاقة، وأن حضوره المادي الفيزيائي، ليس كلَّ ما يعني 

                                                
)1( 5زكريا النوتي، الذِّئب في الأدب القديم، ص؛ 1/97عيون الأخبار،  ،نظر ابن قتيبةي.  
 .285-2/283بن سيدة، المخصص، السفر الثامن، ا: ينظر )2(
 .1/96، س.موينظر، ابن قتيبة،  ؛40-4/39الجاحظ، الحيوان،  ينظر )3(
 .11شعراء وذئاب، ص ثائر زين الدين، )4(
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اء والدارسين، فهناك دلالات رمزية ونفسية وفنية لوجود هذا المخلوق الشُّجاع الموهوب في الشُّعر
الشِّعر العربي القديم، وما يؤكد ذلك، اللوحات الفنية البديعة التي رسمها له الشُّعراء، كلٌّ على 

  .ومواهبه ،ومفاهيمه ،طريقته وبأسلوبه
ولعلَّ وجود . ددة لا يختلف اثنان على تحديدها وقراءتهافالذِّئب ليس مخلوقاً عابراً له صفات مح

باختلاف الشّاعر  اًالذِّئب يبدو حضوراً لافتاً ومتنوعاً في الشِّعر المعبر عن ذلك، حضوراً مختلف
والحياة  ،ورؤيته للناس ،وثقافته ،وظرفه الاجتماعي ،وحقبته التاريخية ،وشجاعته ،وتكوينه

 لعلَّو ،)1(وحتى بيئاتهم تلعب دوراً في وصفهم لها ،وإبداعاتهم مختلفة ،ونوالأحياء، فالشُّعراء مختلف
امرؤ القيس، فقد فتح باب الشِّعر على لوصف الذِّئب في شعرنا العربي هو  أول شاعر تعرض لعلَّو

 )2(ماثلمصراعيه للشّعراء من بعده، لمحاورة الذِّئب، ووصفه، والتّواصل معه إلى درجة التّ
                                 :         )3(:يقول

  ]الطَّويل[                                                                            
  )4(الَخليعِ الُمعيلِـوي كْـذِّئب يعـبه ال  عتُهطَيرِ قَفْرٍ قَـوف الْعَـوواد كج

  تَمولِ نتَ لَّماـغنى إِن كـلْالُ ـليـق       شَأنَنَا ا عوى إِنه لمـتُ لْـقُلـفَ
  

ففي هذه الأبيات يصف امرؤ القيس وادياً يشبه جوفه في سعته جوف حمار الوحش، والذّئب فيه 
ونلاحظ هنا أنَّه جعل . يعوي كما يعوي الإنسان الخليع الذي يطرده أهله، وتخلى عنه أبناء قومه

إن كليهما طريد جائع، ضائع، وكلاهما . ليس للذئب أصلاً الذِّئب يعوي كالإنسان مع أن العواء
  .يستحق ما نزل به من سحق وهوان، لأنَّه لا يدخر لغده

لقد أسقط الشّاعر حالته النَّفسية على الذِّئب، فهو مثله ضائع، مخلوع، منبوذ، يضرب في عرض 
م، والقليل من الإنصاف الصحراء فحالهما واحد، فكأنّه ذئب شرس يطلب القليل من الطَّعا

، فالشّاعر والذِّئب كلاهما يصرخ، ولكن صرخة الذِّئب تجد استجابة عند بني جنسه، )5(والمؤازرة
  .)6(وأما صرخة الشّاعر فهي صرخة في واد ليس لها من سامع

  

                                                
 .11-10ص ، ثائر زين الدين، شعراء وذئاب: ينظر )1(
 .79صلاح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، ص: ينظر )2(
 بريزي، شرح المعلقات العشر،لتَّا؛ 23-22 ص بع،وزني، شرح المعلقات السالز؛ 118ص امرؤ القيس، الديوان،: ينظر )3(

 .72-70 ص
)4( ني الرجل :الخَليعجي ؤْخذ الجِناياتؤُون أَولياؤُه بها يمنه فيتبر. ) خَلع"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
 .80-79، ص س.معبد الصبور،  صلاح :ينظر) 5(
 .18-17، صممصطفى ناصف، صوت الشّاعر القدي )6(
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   :)1(يقول ومن الشُّعراء الذين وصفوا الذِّئب المرقش الأكبر، وهو شاعر جاهلي فحل، 
  ]الطويل[                                                                           
  )2(بائِـس  اللَّـونِ أَطْلَس عليها عرانا  شوائِنَا  عنْد النَّـار أْناَـأَض ولمـا
ذْتُـنَب ةً إِليـهزائِنَــا من حوش  ،اءيما حي وشلَى فُحع نم 3(أُجالِـس(  

  

الشّاعر في رحلته إلى ديار الحبيبة، يلتقي هذا الذِّئب البائس فيتعاطف معه، ويشعر نحوه ف
فالشّاعر في حالة وجد وتعاطف، فهو . بالصداقة والمودة، ويقدم له من الشّواء فيأخذها سعيداً فرحاً

د مع الذِّئب، فشاركه اده، فتوحيقصد ديار حبيبته آملاً أن يعود فائزاً بها كما عاد الذِّئب فائزاً بما أر
  .)4(طعامه ومشاعره، وأمل أن يكون فرحاً مثله

ا شعراء الصعاليك فقد رسموا أروع الصور لعادات حيوان الصحراء، فقد حفلت حياتهم أم
فر إلى الصحراء وعاش مع حيوانات الفلاة الضارية، لقد فر من ظلم الإنسان  الشَّنفرىف ،بالتشرد
الإنسان، إلى عالم الحيوان والوحوش الكاسرة، وأصبح انتماؤه لهذا العالم بعيداً عن غدر لأخيه 

  )6(:يقول، )5(الإنسان وافترائه وظلمه
  ]الطَّويل[                                                                    

  أجملُ الشَّكْو ينْفَعِ مـل إن رـولَلصب  وارعوتْ بعد ارعوى ثم وشَكَتْ اـشَكَ
َـاء   مجمـلُ يكَاتم اـمم ظـنَـكَ عـلى  وكُـلُّـهـا ادراتـب وفـاءتْ وف

  

عند اجتماع الذّئاب شكا حاله إليها، وذلك بسبب ما يجده من الجوع والخيبة في الطَّلب، وشكت ف
، الزاد، وقد هلكت جوعاً في هذه الصحراء، وهذه صورة نفسية بديعة لهذه الحيوانات فاقدة هي ذلك
ولكن ذلك الأهزل عاد إلى مأواه بعد أن لم يجد قوتاً، كما أن بقية  .عن الشكوى أي رجع رعوىثم ا

الذّئاب عادت مسرعة تعاني من شدة الجوع، في حين كان يظهر الصبر الجميل، فالذّئب الموصوف 
لقد ألح الجوع عليهما وبات . لذِّئاب تعادل سائر الصعاليكوبقية ا ى،هنا، معادل موضوعي للشَّنفر

  .)7(مفروضاً أن يغدو كلٌّ منهما على القوت الزهيد في تلك المفازة

                                                
  .13-12، صشعراء وذئاب؛ ثائر زين الدين، 220-219ل الضبي، المفضليات، صالمفض: ينظر )1( 
  ").طلس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .السواد إِلى غُبرةٌ لونه في :أَطْلَس ذئب )2(
  ").حزز"مادة  ن،.مابن منظور، (. اللحم من القطعة الحزة وقيل :حزة )3(
 .220/ 219، صس.مبي، ل الضالمفض: ينظر )4(
  .158يا النوتي، الذئب في الأدب القديم، صر؛ زك29-25الشنفرى، الديوان، ص: ينظر )5(
  .46صلامية العرب، ؛ 60ن، ص.الشنفرى، م: ينظر )6(
)7( بيعتان الحية والصامتة في د القنطار، الطّجيبهيج م؛ 53- 52، ص الذئب في الأدب القديمزكريا عبد المجيد النوتي،  :نظري

 .69-68، صشعر الطبيعة في الأدب العربيسيد نوفل،  ؛276-275لشِّعر الجاهلي، صفي ا
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لقد أبدع الشّاعر في رسم صورة الذِّئب، حين ألقى عليه المشاعر الإنسانية وبين تشابه حاله مع 
فهو يتحدث عن الذئب حديث المطلع العارف؛ حراء، لحيوانات الص تهحال الذِّئب، ما يدلل على ألف

  .ولذلك لتقارب السبيل الذي يسلكه كلٍّ منهما في البقاء والاستمرارية
  

  :البقر الوحشي  . ب

عرض لبيد بن ربيعة الشّاعر الجاهلي قصة مثيرة عن البقر الوحشي فقد كانت البقرة يائسة، 
ل البحث عنه، وفجأة سمعت صوتاً خفيفاً لا عدت على طفلها العوادي، فأكله السبع وهي تحاو

فأخذت تعدو والكلاب  ،تعرف مصدره، فاستيقظت فيها غريزة حب الحياة والدفاع عن النَّفس
             :)2(قال لبيد. )1(تطاردها، وحدثت مواجهة أسفرت عن قتيلين

  ]الكامل[                                                                             
  )3(افلاً أَعصامهاـقَ نـدواجِ فَاً ْـغُض  رماةُ وأَرسلُواـس الـيئِ إِذَا ىَـحتّ
  )4(امهاـدهـا وتَمـمهرِية حـكَـالس  رتْ لَها مدرِيةٌَـواعتَك نـقِْـفَلَح
  )5(حمامها م من الحتُوفـد أَحـأَن قَ  ذُدتْ إِن لَم تََـقَنـذُودهن وأَيـلِتَ

  
  

هنا تبدي شجاعة مستميتة حتى لا تفقد ولدها وتقاتل دونه؛ لتمنع السباع عنه حتـى لـو   فالبقرة 
وورد ذكر البقر الوحشي في معرض وصف الديار التي أقفرت من أهلهـا،  . قادها ذلك إلى الموت

  :          )6(غيرها من الحيوان، قال زهيرفصارت مسرحاً لهذه البقرة ول
  ]الطَّويل[                                                                           

الآـبِها العو ميني لفَةًـرآمخ شين  أَطلاؤُها يـوضمِنهجثن كُلِّ مم ن  
  

الـذيل   الطَّويلـة  الثيابارى، وهن يرفلن في وقد شبه امرؤ القيس بقرة الوحش في مشيتها بالعذ
  )7( :يقول

  ]الطويل[                                                                     
لَنـفَع َـنكَـا س بـرهعاجن أَن  لُِـذارى دوارٍ فـي مـعذّيم لاء  

  
  

                                                
 .24-23صطه حسين، حديث الأربعاء، : ينظر )1(
 .1/225المعاني الكبير،  ابن قتيبة، ، 149-148لبيد، الديوان، ص: ينظر )2(
  ").عصم"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .القلادة العصمة جمع :أعصامها  )3(

 ").سمهر"، و"مدر"، و"عكر"مادة ن، .مابن منظور، ( .الصلْبةُ القَنَاةُ :السمهرِيةُ .قرون لها: مدرية .تكَر: اعتكرت )4(
)5( ه الموت قضاء: أحمروقَد. ) ،مم"مادة ن، .مابن منظورح.(" 
 .165- 164شر، صشرح المعلقات الع التبريزي، ؛75زهير، الديوان، ص: ينظر )6(
 .120امرؤ القيس، الديوان، ص )7(
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  :الحمار الوحشي. ج
  

 ـ صورة الحمار الوحشي قريجاءت  اهليين، وذلـك  بة من صورة البقر الوحشي في أشـعار الج
 ـ هانفسالعوامل التي تخضع لهذا الوصف هي العوامل  لأن لتشابه ظروف البيئة؛  ،كلمن حيث الشَّ

 الشّـاعر  صورة الحمار الوحشي تأتي في سياق تشبيه لوك، ومن الملاحظ أنوالس ،باعواللون والطِّ
اقـة  لهذه النّ" ه بهشبم"ه ة أصلاً ومن ثم يعرض للحمار الوحشي على أنَّاقلناقته، فهو يتحدث عن النَّ

  .الشُّعراء وسنرى صور الحمار الوحشي عند نفر من
ذلك لم  كلَّ عليها الهزال، ولكن ها متعبة براها الجهد، وأسقمها الأسفار، وألحيصف لبيد ناقته بأنَّ

، وهذه الأتان تنافست عليها الفحول، وازدحمت حولهـا،  "أتان: "هايمنعها من الانطلاق مسرعة فكأنَّ
وعندما يقبل . إلى مطاردتها إلى مكان منعزلوتدفعه الغيرة  ،يفوز بها إلى أن استطاع واحد منها أن

الحر فيه ماءالظّ ويشتد 1(مأ ينطلقان إلى مكان ناء(.  
  :      )2( يقول

  ]الكامل[                                                                              
  امهاَـوصي يامهِـالَ صـزءاً فطـج  مادى سـتَّةًـلَخَا جـى إذا سّـحت
  )3(ريمةٍ إبرامهاـح صـد، ونجـحص   رهما إلى ذي مـرةـا بأمَـرجع

         

جة إلى حـوض المـاء   وكان لزهير نصيب في وصفه لأتان الحمار الوحش، حيث وصفها خار
لو هها بالـد مجتازة الحجارة في طريقها، فشب ،فتابع وصف سرعتها في الوصول إلى ماء الحوض

  .)4(، فإذا وصل قطع حبلهاحين يخرج من البئر ممتلئً
  
     :)5(يقول

  ]الوافر[                                                                            
  )6(اءـم نِـهـس بِـن لَيـاهـفَأَلف  بِعاتنَيـص ياضـردها حأَوـفَ
  )7(شاءالر لَمهاوِ أَسـدلْـوِي الــه  ويتَه ا الأَماعز فَهيـج بِهـفَشَ

  
     

                                                
 .167 ص ينظر نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر  الجاهلي، )1(
 144-143لبيد، الديوان، ص )2(
  ").صرم"، و"مرر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .العزيمة: الصريمة .العقل وشده القوة :المرةُ) 3(
 .269 الطبيعتان الحية والصامتة في الشّعر الجاهلي، القنطار، مجيدبهيج : ينظر )4(
 10زهير، الديوان، ص )5(
 ").صنبع"، مادة س.مابن منظور، (. ماء موضع :صنَيبِعاتٌ )6(
  ").رشا"، و"معز"ادة من، .مابن منظور، ( .الحبلُ :الرشاء .الغليظةُ الحزنَةُ الأَرض والمعزاء الأَمعزمفردها : الأماعز )7(
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  :بلعالثَّ. د
  

وغـان  والخبث، كما ضربوا به المثل في الر ،واللؤم ،الخداع والمكر عرِف عنهحيوان  الثَّعلب
والميل عن الحق والابتعاد عن حادعنـه   ءصـدقا الأقال طرفة بن العبد يصف تخلـي   .وابة الص

                                        :         )1(وخذلانهم له
  ]مخلع البسيط[                                                                    

  حهِـواض هـه لـرك اللَّـلا ت  هـاللتُـخ تُـنـلٍ كـيـلُّ خلـك
           ارحهـةَ بالبـيلَّـه اللـبـما أش  لبٍــعـث نـروغُ مأم ُـهـلُّـك

انطفأت  فإذاومراوغتها،  ،عالب في مكرها ودهائهاووصف عروة قومه عند اشتداد الحرب بالثَّ
  .وقوتهم كالأسود في شجاعتهمة عون القويد همفإنَّ ،نيران الحرب

  

  :                                                       )2(يقول
  ]الطَّويل[                                                                         

  )3(هم الأُسدـلّى، فإنُّـفرِجِ الجـوتَن  جنْان فإن تَوعالب في الحرب العـث
  

  

فر، خالية مـن  لاة التي مروا بها أو أقاموا فيها شديدة القَّالفَّ دليل على أنالتَّ عرالشّا يريد وعندما
ا الأعشى فقد أم. والبوم ،عالبالثَّ هذه الفيافي المجاهيل لا أنيس بها إلاّ إن: مظاهر الحياة، يقول كلِّ

لهذه الحيوانات  ملجأً تعد إلاّ يار التي يهجرها أهلها، ولمث عن الخراب، والدعالب عندما تحدذكر الثَّ
                     :                 )4(التي تعبث فيها يقول

                                                                        ]جزالر[  
يـا مـَـي نى ر))يـرـمان(( ــ  ـأَمـاوِياً خَـخَ ىسعرِباً كهاب)5(  
ـأَمأَِـالَـعـى الثَّـس بَـلـهه،  ـبالَّـع ـدذـين ــهم ـمهآب  

  
  

  :الأسد. هـ
  

رأوا في هذا الأسد ما يشـبه الإبـل، فهـو     إذالجاهليون في وصفهم عند الأسد،  الشُّعراء وقف
وكأنَّ ،يستريح يرعى، ثمها معركة يقوم بها، يكر ويفر كالإبل ترعى ثم رعاه فتعود ثانية ما ت تجتر

                                                
 .17طرفة بن العبد، الديوان، ص )1(
 .114عروة، الديوان، ص )2(
  ").عون"، مادة لسان العربابن منظور، ( .المتَرددة أَي :العوان الحرب )3(
 .26ص الأعشى، الديوان، )4(
 ").ريم"مادة ، س.مابن منظور، (. موضع :ريمان )5(
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جاع الذي لا تضعف قـواه،  استعار زهير من الأسد صورة البطل الشُّ وقد .)1(لترعى، وهكذا الأسد
              :)2(فهو يقول

  ]الطَّويل[                                                                             
  )3(قَلَّمِـتُ مـَـد أَظـفـاره لَـه لِبـلَـ  مقَذَّف احِـاكي السلـد شــدى أَسـلَ
عـرا ظمـوأهدواـى إذا تـحت مأَور َـماراً تَفـغ  مى بالسبِ لاحِـرمِـالـو4(د(  

  
  :الموصوفة في أشعار الجاهليينوالزواحف  رويالطَّأهم .  4
  

  الطيور  :أولاً
  

صادقة للبيئة التي حوله، فهـو بحـق    الجاهلي يستمد مصداقيته وتوثيقه من كونه صورة الشِّعر
بيعـة  ه يعكس ما فيها من مظـاهر الطّ يصور هذه البيئة اجتماعياً وسياسياً وعادات وتقاليد، كما أنَّ

هولوالجبال والس، الشِّعر  ير فيباتات والحيوان، وهذا ما ينسحب على صورة الطَّوالنَّ ،حارىوالص
ير في هذا الخصـب  ة الشِّعر الجاهلي، علينا تأمل صورة الطَّجزم بمصداقين أن ناالجاهلي، فإذا أرد
يطرة، كما يثير عواطف الحب بصورة عامة، يجسد مشاعر القوة والس الشِّعر وهذاالذي وصل إلينا، 

 ير فيوالطَّ. شاؤم والقلق والإحباطير عن التَّوق والحنين، وفي بعض الأحيان تعبر صورة الطَّوالشّ
ه يشكل ظاهرة لها تميزها في عدة نـواحٍ  لأنّ ؛موضوع جدير بالدراسة والاستقصاء الجاهلي الشِّعر
وأشكاله، وعلاقاته، ومن ثم انعكاسات كل ذلك  ،خصوصية الطير، وصفاته، واختلاف أنواعه: منها

  .)5(ةاعر بخاصوالشّ بعامة، على الإنسان
تناول بعـض  تس ومن ثم ،ةي بعامالجاهل الشِّعر ير فيالآن لظاهرة وجود الطَّالباحثة عرض توس

  .وأليفة بصورة تفصيلية ،يور جارحةأنواع الطُّ
 فانبهر بها وولدت في خياله معانٍ عديدة لعل من أهمها أن" يرانالطّ"الجاهلي حالة  الشّاعر تأمل 
ابغـة  يقـول النّ  .)6(يرويظهر ذلك في مقارنة سرعة الخيل والإبل بسرعة الطَّ ،رعةير رمز للسالطَّ
    :)7(بيانيالذّ

                       
                                                

 . 246-245الحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، ص يعتانلقنطار، الطبا مجيد بهيج: ينظر )1(
 .84زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )2(
  ").لَبد"، و"قَذف"مادة ، لسان العربابن منظور، ( .الشّعر بين كتفي الأسد: اللُّبد .اللحم كثير: مقَذَّفُ )3(
)4( رى .الكثير الماء:  الغَمتشقَّق :تَفَر. ) ،فرا"، و"غَمر"مادة ن، .مابن منظور.("  
 .9باعي، الطير في الشِّعر الجاهلي، صعبد القادر الر: ينظر )5(
 .460بريزي، شرح المعلقات العشر، صالتّ: ينظر) 6(
 .33ابغة، الديوان، صالنّ )7(
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  ]البسيط[                                                                        
  )1(ن الشّؤبـوبِ ذي البردـنجو مـتَ  لَ تَمزع غَرباً في أعنَّتها كالطَّيرِـوالخَي

  

ؤبوب ذي جاة من الشّوهو طلب النَّ ،ى زيادة سرعتهير إلابغة عبر عن موقف يحتاج فيه الطّفالنّ
   .البرد
  

الجاهلي عن امتلاك الطّ الشّاعر روقد عبرعة، ومن ثم استخدامها في تحقيق أهدافه، ومن ير للس
ذلك تشبيه الخيول بالصقر الذي ينقض قر يسرع وينـدفع لمطـاردة فريسـته    على فريسته، فالص

      :)2(في وصف جديببن أبي سلمى اقال  .الأرنب
  ]المتقارب[                                                                     

  )3(ظرالنَّ ديدـفؤاد حـف الـفيـخ  أربـلى مـع قٌـوذنيـسا ـمـف
ُـفَات الـجـا ولـادرهـبـف  اءـفضـت بالنّـاً سـبـرأى أرن   رح

  
  

، ولهذا كانوا اًعلق بأي شيء حتى لو كان أملسعلى التّ ير أيضاً قدرة مخالبهومن خصوصية الطّ
 ير التـي يعكسـها  ة الطّومن خصوصي، )4("يرعنه ظفر الطّ يزلّ"إذا ما أرادوا ملامسة شيء قالوا 

أو فهو يتخير الأماكن المرتفعة لـوكره  مكان،  الجاهلي أيضاً، القدرة على الوصول إلى كلِّ الشِّعر
نظرتهم للوصل إلى المنازل الصعبة المسالك، أو الأماكن المرتفعة القاسية فالشعراء يقيسون ه، عشِّ

           :  )5(ني في العرضف قصراً بمن ذلك قول الأعشى يصو ،المعابر بقدرته هو على ذلك
  ]الطَّويل[                                                                       

  )6(وفَصافصا يلاً وزرعاً نابتاً،ِـنَخ  بطْنُها عرض أَصبحـال ر أَنـم تَـأَلَ
  )7(قَرامصا رى للحمامِ الورق فيهـتَ  دونَه، يرَّـصر الطـرفَات يقْـوذَا شُ

  

                                                
)1( عزمي  :عيروه في سدع. وبفْعةُ :الشُّؤْبالمطر من الد. )زع"ر، لسان العرب، مادة ابن منظوشأَب"، و"م.(" 
 .216-215صأبو تمام، الحماسة،  )2(
  ").سوذَق"، مادة س.مابن منظور، ( .اهينالشّ وقيل، الصقر: السوذَنيق )3(
 .17، الطّير في الشِّعر الجاهليباعي، الر عبد القادر )4(
 .101ص ، الديوان،الأعشى الكبير )5(
  ").فَصص"، مادة س.مابن منظور، ( .لرطْبا: صاالفصف )6(
)7( صالقرام :الطائر وكْر .) ،كَر"، مادة ن.مابن منظورو.("  
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  .طائر الآن لبعض ما وصفوه عن كلِّالباحثة عرض تسو
  العقبان  . أ

                :)1(قال امرؤ القيسللقوة والمنعة،  اًشّاعر الجاهلي رمزال رهاتصو ،مثلاً ،فالعقبان
  ]البسيط[                                                                           

قَـومقُــر قْبانالع كُنلَّـبٍ تَسـأشْ  تَهسم فْتُهـرهتَابهم راً والنَّفْس2(ف(  
داً ـعا للمم قُبلأرـوج مٍـمنَع ـفَن  نرائِحـاظ نـرتْاً مزوع هه3(اب(  

  
  

القوة والمنعة دلالةنيا من فوق المكان الذي تسكنه العقبان، لقد أشرف على الد.  
  
  

        الصقر  . ب

هنا ها فتكاً، ومن يور، وأشدقر رمزاً للقوة باعتباره أقوى الطُّمن جعل الص الشُّعراء ومن
   :)4(قر وهو يفتخر بقومه، فقالشبيب بن البرصاء المري، صورة الصالشّاعر  استحضر

  ]الطَّويل[                                                                         
  وى ما بيننا ما يعد فخورهـاـس  عد بن ذبيان لم يجـدـخرت سـافت
  اهضات الطَّير إلاّ صقورهاـولا ن  هار في العيدان إلاّ صلابـلا خيـف

  
  

  الحمامة  . ج

الشُّعراء برزا الحمامة فقد أوأم قال  ،ة طوقها الذي يزين عنقها بصورة ثابتة دائمةخصوصي
                                                                     :   )5(الأعشى

  ]الطَّويل[                                                                       
مـوص ـاءأَ رى لْقَ إلاَّلم شْ      ،القَطَا بِهمـوةَ الأَهطْورقاًورو ،ا اقهور6(نُح(  
  

  الغراب  . د

   :)7(فقد أبرزوا خصوصية لونه الأسود، ومن ذلك قول عنترة في معلقتهأما الغراب  
  

                                                
  .46ص الديوان،امرؤ القيس،  )1(
ادة ، ملسان العربابن منظور، ( .وجلة خائفة :مهتابه. وأَضاء انكشف إِذا بحالص أَسفَر من: مسفر .المكان المرتفع: المرقب )2(

  ").هيب"، و"سفر"، و"رقب"ادة م

  ").عزب"، مادة .ن.ابن منظور، م( .بعيدة :عزبة )3(
 6-2/5أبو تمام، ديوان الحماسة، ج )4(
 .80، صالديوانالأعشى الكبير،  )5(
  ").صرى"، مادة س.مابن منظور، ( .استنقاعه طالَ الذي الماء :لصرىا )6(
 .272شرح القصائد العشر، صالتبريزي، ؛ 185صعنترة، الديوان، : ينظر )7(
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  ]الكامل[                                                                                 
  )1(فُّ حب الخمخمُِـديارِ تَسـطَ الــوس  لهـاـولةُ أَهـمـا راعنـي إلاَّ حم

ـا اثْـفبعـيهـةًـنَتانِ وأَرلُوبح ون  الغـوداً كَـس ـمُِـخافيةحابِ الأَس2(ر(  
  

  

وق التي كان حليبها مصدر معاشهم، بلون الغراب الأسود تشاؤماً مـن رحلـة   النّ ه لونفهو يشب
يار، ولهذا اقترن لون الغراب عنده باللون الأسود تشاؤماً وإحباطاًالقوم عن الد.  

  
  

      البوم. هـ

ة فوصفوا ا البوموأم3(ل لبيدحراء الخالية، قاصوتها المخيف في الص(   :      
  ]الكامل[                                                                             

  )4(جوِ البومِـدى فيها لِشَـكي الصـيب  مجرودة يلةًِـطعتُ وصـد قـولقَ
  
  

، والهام هو طائر الليل وقد جعلوا هـذه  "وهو ذكر البوم"وقد قرنوا صوت البومة بصوت الهام 
الهامة والبـوم والصـدى    أن: "الجاهلي غالباً، فقد ذكر الجاحظ الشِّعر ييور الثلاث متلازمة فالطُّ
  .)5("طائر من طيور الليل من بيته ليلاً اش مشتركة تقع على كلِّوالخفّ

  

     العصافير. و 
  

ومن ذلك قـول  "أخف حلماً من العصفور"ا العصافير فكانوا يضربون المثل بأحلامها، فقالوا أم ،
6(ةمدريد بن الص(    :  

  ]لبسيطا[                                                                      
  ثير وفي الأَحـلامِ عصفـورـأَنتُم كَ  فيـان ما بالِـي وبالُكُـمُـيا آلَ س

  

فقرنوا ذلك بضعف العصافير، ومن ذلك قول امرئ  ،وأدرك شعراء الجاهلية حقيقة ضعف الإنسان
               :                                                       )7(قيسال

  ]الوافر[                                                                                 
ـافـصـع،ير ّذُبــو،ان دو،ود  رأُــوأج ــمن ةــمحّلئابِــال جّ8(ذ(  

                                                
)1( مخملَفُ نبات :الخة تُعبالإبل ح .) ،خَمم"، مادة لسان العربابن منظور.("  
)2( محالأَسود :أَس .)حم"ن، مادة .ابن منظور، مس.(" 
  .162لبيد، الديوان، ص )3(
 ").جرد"، "وصل"، مادة س.مابن منظور، . (العطش :لصدىا .الجراد أَكلها :مجرودة .الواسعة الأَرض :الوصيلةُ )4(
 .1/265الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ج )5(
  .1/347العسكري، جمهرة الأمثال،  ؛3/126 ،الجاحظ، الحيوان: ينظر )6 (
 .43الديوان، ص ،القيس ؤامر )7(
  ").جلح"، مادة س.مابن منظور، ( .جريء :مجلِّح ذئب )8(
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       دهداله .ز  
  

عليه -فقد زعموا أنَّّه هو الذي كان يدلُّ سليمان  المثل في قوة البصر، الذي ضرب به أما الهدهد
الهدهد  والملاحظ أن، )1(على مواضع المياه في قعور الأرض، إذا أراد استنباط شيء منها - السلام

  .)2(الهدهد قد دخل في الأساطير والحكايات كما دخل الغراب والحمام
الجاهلي كانت عينه دائماً على  الشّاعر نة، أة الفنيإلى الحقيقة الأدبي تخلص الباحثةذلك  ومن كلِّ

فهو يرصد هـذه المخلوقـات    ،ووعي منفتح، ونظرة ثاقبة ،ةفيها بفطرة ذكي ىالبيئة التي حوله ير
 عراً ومعـانٍ ويصوغ من ملاحظاته حولها ش ،ماء ويستبطنها ويستنطقهاق في السالعجيبة التي تحلِّ

 عفو الخـاطر،  فسية والوجدانية، سواء أكان ذلك عن وعي وتخطيط أم جاءبديعة توافق حالاته النَّ
هجاً واقعياً صريحاً، فالصـقر  الجاهلي التي تنهج دائماً ن الشّاعر ه يؤكد خصوصيةوهو في ذلك كلِّ

  .وهكذاير، والهدهد بص ؤم،، والحمامة وديعة، والغراب أسود، والبومة صوت الخراب والشُّقوي
  
  ":عامذكر النَّ"ليم الظَّ  . ح
  

أس حتـى  قبيح المنظر، ضخم الجسم، صغير الر صحراوي مخلوقٌوهو  ،هو ذكر النعامليم الظّ
والزمـار للأنثـى،    ،ا صوته فيدعى العرار للذكرله، أم ه مقطوع الأذنين وقيل لا مخَّنَّإ: نكاد نقول

وضربوا به المثل في الحمق، والشّـريدة،  ، )3(كبير، دقيق العنق وفمه صغير لا يكاد يرى، ومنقاره
عامة تحضن بيضـها، وعنـدما   النَّ ، وسبب ذلك أن)4("أشرد من نعامة"، و"أحمق من نعامة" :فيقال
  . )5(ها تنسى بيض نفسها وتحضن بيض أخرىعام فإنَّالطَّإلى تخرج 

ه غير قادر على ذلك، فجناحاه وريشه ضعيفان أنَّ يران، إلاّليم يملك مقومات الطّالظّ وكذلك فإن
لـه   جاهلي علقمة الفحل في وصفه، ورسـم ال الشّاعر وقد أبدع ،)6(حليق في الفضاءيمنعانه من التَّ

ة يقولورة الإنسانصورة حميمة قريبة من الص7(ية، ومن هذه الأبيات الوصفي(   :  
  ]البسيط[                                                                          

  مـغْيـوم الريح عليه رذَاذ يوم  وهـيـجه بيضات ذَكَّرَـت حتَّى
َـفقٌ مشْيه في زيــدهـتَ فَلا   مسؤُوم الشَّد دوين الزفيفُ ولا  ن

                                                
 .2/250 الحيوان،الجاحظ، : ينظر )1(
 . 204بيعة في الشِّعر الجاهلي، صنوري، القيسي، الطَّ؛ 2/250 ن،.الجاحظ، م :ينظر )2(
 .276-2/273ابن سيدة، المخصص، السفر الثامن، : ينظر )3(
 .1/487؛ 1/290الميداني، مجمع الأمثال،  )4(
 .1/102خبار، ابن قتيبة، عيون الأ؛ 2/422، س.مالجاحظ، : ينظر )5(
 .1/101 ،ن.مابن قتيبة، : ينظر )6(
 .54- 53صعلقمة الفحل، الديوان، ) 7(
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  مشْــهوم  لِلنَّحسِ حاذر كأَنَّه  مـقْـلَتَـه يخْتَلُّ منْسمه ادـيكَ
يـيبِإِنْقَاضٍ إِليها وح كما  ونَقْنَقَـة اطَنها في تَرانأَفْد وم1(الـر(  

  

يتذكر الطائر بيضه في أدحيه حيث هيجه المطر الخفيف، فراح إلى بيضه قبل أوان الرواح 
ستعمل للإنسان الذي يغفل للظليم وهي في الأصل ت" تذكّر"مسرعاً، وقد استعار الشاعر كلمة 

ا الطير فغريزته هي التي تسيره دونما تذكر، وعندما أسرع الظليم لم يشعر بتعب فكان ويتذكر، أم
يزج هه الشاعر بظبي هرب  شديداً، فيخفض عنقه فيكاد منسمه يشقّ اًبرجليه زجعينه، وعندها يشب

للطائر، والنعامة طيرٍ تضع " منسم"ة اد فزعاً مروعاً، فيستعير الشاعر مرة أخرى كلممن الصي
لأن النعام حيوان  ؛الباحثة ترى أنه استعار هذه اللفظة ا المنسم فهو أصلاً للحيوان، ولعلّبيضاً، أم

يسير على قوائمه ولا يحلق طائراً في الجو كبقية الطيور، وقد أجاد الشاعر عندما جعل لفظة 
للطيور  ءإليها بنقنقة حيث استعار مرة ثالثة الإيحا" وحيي"، لغة التخاطب بين الطيور بقوله "إيحاء"

  .)2(وهو في الأصل من صفات الإنسان ومستلزماته 
ما يؤكد معرفة الجاهلي بطباع البهائم، وهـذه  سلوب من العدو باسمه، أ كلَّ والشاعر هنا يسمي
معرفـة   إن: "ل إيليا حاويويقو. يقل عمعن تأم من الخبرة والألفة، وهي تنم المعرفة لا تأتي إلاّ

ما هي امتداد للإنسان في الحيـوان  ليم حين يهرع إلى بيضه، إنّعلقمة بأساليب العدو التي يبذلها الظَّ
باع، فالألفة تتأثر بـالموقف  ئاب والضويرهبه، كما هو الحال في الذِّ ،أو يعيقه ،الذي يكمله ويسعفه

 ،واختلاجـات  ،ما يعتري نفوسـهم مـن مواهـب    الحياتي لأصحابها، وهي تتطور وتتصف بكلِّ
  . )3("وتنازعات

  

    :  )4(عامجبن بني عامر في المعركة بالنّهاً مشب ازمخأبي يقول بشر بن و
  ]المتقارب[                                                                          

  )5(اماَـعَـانوا نـونا، فكُـقداةَ لَـغَ  ارـنّسـرٍ بالِـامـو عـا بنَّـأَمـف
  

عة كما سرووردت إشارات لذكر الظليم عند شعراء الصعاليك، فقد عرضوا له في مجال ال
باء، وكانوا يقارنون عدوهم بعدوه، بعد أن يمنحوا هذا الحيوان صفات الذعر والخوف ظعرضوا لل

هون أنفسهم هم يشبى أنّبي حتّظفصورته عند الذعر مشابهة لصورة ال ،لأنها من دواعي السرعة
  .)6(يقول تأبط شراً ،سرع منهاأهم وأنّ ،ام حين يريدون مقارنة أنفسهم بالخيول السريعةعبالنّ

                                                
  ").فَدن"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .المشيد القَصر ، وهوفَدنجمع : أفدان )1(
 ..303-300بهيج مجيد القنطار، الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، ص: ينظر )2(
 .450- 449ص ،في النقد والأدبيا الحاوي، إيل )3(
 .1/27، الحيوان؛ الجاحظ، 135صازم، الديوان، خبشر بن أبي : ينظر )4(
  ").نَسر"، مادة س.مابن منظور، ( .عامر لبني ماء هو قيل، موضع :النِّسار )5(
  .221يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )6(
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  ]الطويل[                                                                               
  )1(الاً وداجناـسم صراًـجفٌّ رأى قـه  أنّنيـجاء كـوف النَّـحثتُ مشْعـوحث

  

  

أما شعراء هذيل فقد عرضوا أيضاً لذكر الظليم حيث شبنفسه وهو يتحدث عن  ه الأعلم الهذلي
فانطلق  ،وخشي على بيضه أن يبادره برد الشمال ،ه بالظليم المذعور الذي اشتاق للرئالوة عدشد

هي الظاهرة العامة التي عرف  فالسرعة ،ه خفقات جناحيه بالريح الجنوبيةحيث شب ،بأقصى سرعة
  )2(:بها هذا الحيوان يقول 

  ]الوافر[                                                                            
  )3(الـرئـشية للــع العـن مـعـي  زفٍّـى هـلـع لاءتيـأن مـك

  

  :واحفالز: ثانياً
  

ن تلفت هذه الكائنات أ لا بد هفإنّة، حراوية التي عاش فيها شعراء الجاهليالبيئة الص تنوعنظراً ل
ووجدانهم، وربما أثارت عـواطفهم بمـا فيهـا مـن مزايـا       ،نظرهم، وتثير شاعريتهم وأفكارهم

 ،يالشِّـعر  دائهـم أومسلكيات، وانعكس ذلك بوضوح على  ،وحركات ،وألوان ،وخصائص وطبائع
  :الصحراوية تلك الكائنات ينب ومن. ومعانيهم وأفكارهم

  

 الأفاعي   . أ

قصائدهم، ويستعملونها في  ية قصوى فها أهمينما جعلهم يمنحو ؛حولها الأساطيرحكيت  يثح
جاع، والأرقـم،  ور التي دارت في أذهانهم حتى تعددت أسماؤها، فمنها الأفعى، والأسود، والشُّالص
4(ن والفريداعبباع، والثّوالس(. ةالمثل في الظّ والعرب تضربأظلم من حيـة ": فيقولون لم بالحي")؛ )5
ها تتخذ لنفسها بيتاً، فكل بيت تقصده يهرب أهله، ولم يغفل الشُّعراء عن وصف لونهـا  ؛ لأنَّ)5("حية

          :)7(ابغة في لون الأفعى، حيث قال النَّ)6(المشؤوم الذي يمثل عندهم القلق
  ]الطَّويل[                                                                            

  )8(مّ ناقعيابِها السـشِ في أَنْن الرقْـم  ئيلَةٌَـني ضاورتْـأَنّي سَـتُّ كـبِـفَ
                                                

  )).حثث(، مادة لسان العربابن منظور، (ئمة ذو حركة دا: حثحثتُ )1(
  .150؛ نوري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص221ص، س.ميوسف خليف،  )2(
  .)هزفَ(و  )رأل(، مادة س.مابن منظور، ( هزفٍّ ظليم خفيف سريع ،جمع رأل وهو ولد النعام: الرئال )3(
 .2/310الثامن،  سفرابن سيدة، المخصص، ال :ينظر )4(
 .1/559الميداني، مجمع الأمثال،  )5(
 208-207صبيعة في الشِّعر الجاهلي، نوري القيسي، الطّينظر  )6(
 72ص ابغة، الديوان،النّ )7(
  ").نَقع"، و"رقش"، مادة س.مابن منظور، . (قاتل: ناقع .وبياض سواد نقط فيها :شِالرقْ )8(
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وكان شكل الأفعى وما تحمله من السعاف يبعث الهلعم الز، عب في نفوسهم، ولهذا كانـت  والر
وقد اختلف الشُّعراء " حية الأرض"اهية جل المنيع الجانب والدالرتقترن بالقوة، وكانوا يطلقون على 

  .ه أكثر من ذكرهافي وصفها، حتى أنّ ةًهم دقَّابغة أشدفي وصفهم للحيات، فكان النّ
  

  :العقرب  . ب

  :     )1(للتعبير عن المكائد، قال عروة اتخذ شعراء العصر الجاهلي من العقارب وسيلة 
  ]ويلالطَّ[                                                                              

  عقارِبه دبـولى تََـن مـيراً ومـفَق  تى من حياتهـير لِلفَـموتُ خَـفَلَل
     

                                                                  :)2(وقال الأعشى
  ]ويلالطَّ[                                                                             

  )3(اس عقْرباى أَرصد النَّممشَ وفي كُلِّ  ،ير مدخَلهـني وشُروـاس هّـَأَرى الن
  

  :الحـرباء .ج
    

الحر، من  ةن شدون بها عوكانوا يكنّ الجاهليون، والحرباء من الزواحف التي وصفها الشُّعراء
            :)4(ذلك قول عبيد ينعت قوة راحلته وهي تقطع الفلاة الواسعة البعيدة الأطراف

  ]البسيط[                                                                           
أَرالـمي بِها ع ضـرض يوةًدزام،  فتَب ةي ساعرثُ الحعابسم ءمه5(وم(  

  

  الحشرات : ثالثاً
  

  :الجراد  . أ
  

رع من فناء ورماد، وسميت الأرض التي لا نبات فيها عرف الجاهليون الجراد وما يحمله للز
أجرد من : "ها أصبحت عرضة للجراد، وقد ضرب المثل في الجراد حتى قيلمجرودة، كأنّ

ة على هيئة أسراب عظيمة بيريتحرك بأعداد كالجراد  ومن المعروف أن. أي لا خير فيه )6("جرادال
عظيمة يغدو كالس7(الأفق حاب الذي يسد(.  

                                                
 . 90عروة، الديوان، ص )1(
 .21ديوان، صالأعشى، ال )2(
 ").هرر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .ناحيته كرهوا إِذا الناس هره: هروني )3(
 .93الديوان، ص بن الأبرص، عبيد )4(
)5( وتوية :يالدسة الناقَةُ .الملا التي: الضامز تَرتَج. ) ،مز"، و"دوا"، مادة س.مابن منظورض.(" 
 .1/248الأمثال،  الميداني، مجمع )6(
 .211-209بيعة في الشِّعر الجاهلي، صنوري القيسي، الطّ: ينظر )7(
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        : )1(ومن ذلك قول بشر ،من تشبيه جماعات الخيول بالجراد الشُّعراء وأكثر
  ]الوافر[                                                                         

  )2(فرارـها اصـوة فيـرادةَ هبـج  فيها أَنـنِ كاـنِـة العـارِشََـمه
  
  :حلالنَّ .ب

  
  

 ،رائجة، وغذاء طبيعياً صناعةً الجاهليون بالعسل، وأكثروا من ذكره حيث كان يعد الشُّعراء اهتم
 لقوسه ثلاثة جيـاد وزق  افقد عرض عليه ثمنً ،عن قيمة قوسه اذلك قول أوس بن حجر متحدثًمن 
      :)3(يقول .عسلمن ال

  ]ويلالطَّ[                                                                              
  )4(لُورِ، معسـبن أَريِ الدـن، مـوأَدكَ  رجةٌـياد، وجـراد جـلاثةُ أَبـث

  

حـل،  زاحمة من الخيـل بالنَّ ، تصوير الجماعات الكثيرة المتالشُّعراء ور التي عرضهاومن الص
       :)5(طفيليقول 

  ]ويلالطَّ[                                                                           
  )6(بدَـم متَحرـشنادوا خَـا تَـإِذا م  اج كَأَنَّهمـجنّون الزـاتوا يسـفَب

  

ا الشاعر الصعلوكأم ط شراً تأب7(حل فقالأعداءه الذين يطاردونه بالنَّر فقد صو(:                   
  ]ويلالطَّ[                                                                             

  نَاِـليّةِ  واكَـلٌ في الخْـي نَحـورائِ  همموني كأنَّـدهـي أن تظرـن أنـول
  

وقفة طويلة عند النحل مبياً منعـة بيـوت النحـل، وخطـورة     ذلي الهيب ذؤووقف الشاعر أبو 
الوصول إليها من خلال أسلوب قصصي لبطل مغامر يصل إليها، فيجلب عسل النحل بالرغم مـن  

                                                
 .66ازم، الديوان، صخبشر بن أبي  )1(
  ").هبا"، و"هرش"، مادة لسان العربابن منظور، . (الغَبرة :الهبوة. والمختلطة النَشيطةُ هي :العنانِ مهارِشةُ )2(
 .98 ن، صأوس بن حجر، الديوا )3(
، "جرج"مادة  س،.ابن منظور، م(. والسواد الحمرة بين الغُبرة إلى يضرب الذي الخَز كلون :الأَدكن لون .وعاء: الجرجةُ )4(

 ").دكن"و
 .42فيل الغنوي، الديوان، صطّال )5(
)6( الرمح :زِجاج. مالم .حلالنَّ جماعة :الخَشْردب أي ت :بتحطَّفَمن تحدع عليه ناوح. ) ،زجج"، مادة س.مابن منظور" ،

  ").حدب"، و"خشرم"و
 .215؛ نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص21/147الأصفهاني، الأغاني، : ينظر )7(
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في حين يقف النحل متحيراً عاجزاً لا يـدري مـا    ،صعوبة المكان التي وضعت النحل شهدها فيه
  )1(:ا بذله لبناء بيته يقوليصنع ولا يستطيع حماية شهده الذي بذل م

  ]الطويل[                                                                                
  هوي مستَقلَّاً إيابهاـحذْف تَـصى الـح  أنَّهاـخالِـدي كـا الـما رآهـفل
بِهـأَج ـدأنَّـا أَم َـن   رابهاـالطَّحينِ تُـرى كـأُخْلَهـا أَو لِ  هـراً وأَيق
َـيهـا  ذُلُّهـبـات عـثُ  ام تحيرتْـتلاها بالإيـا اجـمـفَلَ   ا واكتئابِهاـل

  

  :بابالذُّ. ج
  

  

عيوجود الذُّ دطنينـه  وصـفوا  حراء دليلاً على الخضرة والحياة، ولـذلك  باب في مكان من الص
                          :)2(، ومن ذلك قول عنترة يصف روضةناءغبال

  ]الكامل[                                                                               
  )3(درهمِـكالديقَة ـحلَّ ـن كُـركْـفَتَ    رةث عينٍلُّ ُـك اهـلَيـادتْ عـج
  يتَصرمِ ـْماء لَمـلَيها الَـرِي عْـيج  شيةـلَّ عُـسكاباً فَكـا وتَـحَـس
  الُمتَرنِّم ارِبِـعلِ الْشَّـفـك زِجاًـه  يغني وحدهها ـب بابذُّـال رىـفتَ

  

ه الذُّفقد شبكما  .)4(ذراعه بالأخرى برجل باب إذا سنب العبدي صوته بتغريد الحمام، ه المثقّشب
                                                       :                         )5(الحمام، قال

  ]الوافر[                                                                              
للَـمـوتَس ـغْرِيَـكَت  ىـنََّـبابِ إِذَا تَغذُّـعالح ـدونِـام علـمى الغُص  

  

 ـطَ وذبان نارٍ فراشُ إلاّ مما ه: "الوا في المثلفق ،م والهجاءباب في موضع الذَّر الذُّكوذُ 6("عم( ،
7("بابذُّمن أجرأ "مز للذباب بالعناد حتى قيل ور(.  
  

 الشِّـعر  بيعية منتشـرة فـي  واهر الطَّة والظَّالحقائق العلمي أدقَّ أن: حقيقةإلى  الباحثة خلصوت
على  حي والحشرات إلا شاهد ،واحفالزو ،الطيور وما هذه اللمحات التي عرضتها عن  ،الجاهلي

                                                
  .458؛  فوزي أمين، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، ص53-1/51، شرح أشعار الهذليين، السكري: ينظر )1(
)2(52-51صيوان، عنترة، الد  
)3(نيةٌ عة :ثَرالماء غَزير. ) ،ثرر"، مادة لسان العربابن منظور("  
  .278-276صالتبريزي، شرح المعلقات العشر، ؛ 113-112ص بع،شرح المعلقات الس الزوزني، :ينظر)4(
 .182 ب العبدي، الديوان، صالمثقّ )5(
 .409قلوب في المضاف والمنسوب،، ص؛ الثعالبي، ثمار ال2/146، الحيوانالجاحظ،  )6(
 .1/264العسكري، جمهرة الأمثال،  )7(
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 ـ  الشِّعر ما في هذا ة ومصـدراً  من كنوز المعرفة، والإبداع العلمي والفني الذي يشكل ثـروة أدبي
راسات على امتداد العصور والأزمانللد.  
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  انيالفصل الثَّ

  الحيوانات  وصف

  في شعر كعب بن زهير
  

  الحيوانات الأليفة وصف: المبحث الأول
 اقةالنّ وصف  . أ

  الإبلوصف    . ب

  الخيل وصف  . ج

  الكلاب وصف. د
  

  الحيوانات غير الأليفة  وصف: انيالمبحث الثّ
  الحمار الوحشي وصف  .أ 

  الذِّئب وصف  .ب 

  الأسد وصف  .ج 

  الفيل  وصف  .د 

  البقر الوحشي وصف  .ه 

  بيةالظَّ وصف  .و 

  ور الوحشث وصف  .ز 
  

  ر والزواحف والحشراتيوالطُّ وصف: الثالمبحث الثّ
  الطيور وصف: أولاً

  بالغرا وصف  . أ

  العصافير وصف   . ب

  قرالقطا والص وصف   . ج

 بوملا وصف. د 

  الظَّليم والنَّعامة وصف. هـ
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 :الزواحف وصف: ثانياً

  الحرباء وصف  . أ

  الأفعى وصف   . ب

  الضفدع وصف  . ج

  يربوعالوصف . د

  

 :الحشرات وصف: ثالثاً

  الذباب وصف  . أ

  القراد وصف   . ب

  الجنادب وصف  . ج
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يدستخدمه الشّاعر قد يو، ة في الشِّعر العربيموضوعات القديمموضوع الحيوان من ال ع
، فكثيراً ما عبير عن نفسيتهداخل الشّاعر، والتَّفي مز إلى ما ، أو الرشبيهالتَّ: لأغراض عديدة منها

كعب بن زهير  كان، لهم في صحرائهم المخيفة الواسعةوأنيساً  ،الحيوان محاوراً لهم الشُّعراءجعل 
الصحراء واصفاً إياها الأليفة ض في شعره لحيوانات ، فقد عروالدهسيما  لاسابقيه من الشُّعراء  مثل
  .، والطيور، والزواحف، والحشراتغير الأليفةو، منها
  
 بعض الحيوانات قد أنالباحثة وجدت  ،دراسة ديوان كعب بن زهير دراسة متمعنةعد بو

ناً من قصيدة يناول متباهذا التَّكان  وإن ،قصائده في معظم، استحوذت على فكر الشّاعر وعواطفه
 أو، من الشُّعراء وهكون تقليداً فنياً كما فعل سابقت أن :إلى أخرى، وهذا راجع إلى أسباب عديدة منها

ا س عمينفللتّ وسيلةً ، فيستخدم هذه الحيواناتللحديث عما يموج في داخل الشّاعر كون متنفساًيأن 
  .عياً لمحبوبة الشّاعرمعادلاً موضوتكون  قد ، أويجول بخاطره

  
في  ياًات كانت موضوعاً رئيسبعض هذه الحيوان أنإلاّ  ،وقد تنوعت الحيوانات في شعر كعب

، وقد  والذِّئب ،وحمار الوحش ،النّاقة لا سيماو بيات، أي استحوذت على قدر كبير من الأشعره
على  وبناء ،جاءت فيه للموقف الذي تبعاً ؛الحيوان عند كعب من قصيدة إلى أخرى وصفاختلف 
وغير الأليفة  ،الأليفة منها ،برصد أشهر الحيوانات التي وردت في شعر كعب امت الباحثةما سبق ق

، علاوة على ذلك الفيلو، والأسد ،، وثور الوحشالوحشي الحماروالذِّئب، والخيل، والنّاقة، : مثل
  . غيرهاحضوراً من  هي أقلو ،والحشرات ،الزواحفو ،لطيورمن افقد ظهرت أنواع 
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:المبحث الأول  
 الحيوانات الأليفة وصف 

  
   النّاقة وصف   . أ
  

 النّاقة، ولا غرابة في ذلك فيوانات التي سيطرت على قصائد كعبمن أبرز الح النّاقة تعد
في ديوان كعب مختلفة من  النّاقة كما أن، متعددة استخدمه لأغراض ،موضوع أساس في شعره

أو هي التي تزيل  ،جل البحث عن المجهولأالنّاقة التي امتطاها من  قد تكونف، أخرى قصيدة إلى
بنشاطها،  هومتحرك ،هساكن وصفهاها فبجزيئات النّاقةوقد وصف هذه عنه همومه بعد فقدانه للحبيبة، 

  . بها حين يمتطيها، وإزالة هموم راكوسرعتها، وترحالها
رسمها لنا بأفكاره، مستخدماً في حديثـة  ف ،اخلهاالنّاقة العجيبة وما يدور بدقد وصف كعب هذه و

قصـيدته اللاميـة    ومن خلالحلة أصابها أثناء الر، وما وصفاتها ،نسبها ا تشير إلىعن ناقته ألفاظً
     :)1(يقول ،)بانت سعاد(المشهورة 

  ]البسيط[                                                                
ـلَون بَـغلّـيـها إلاّ عةٌـذَافـيلُ  رغقالٌ وتَب2(فيها على الأينِ إر(  

  

في رائعته الاعتذارية السابقة للروعشرين  نياثن على النّاقةوصف  ستحوذا –لام سول عليه الس
، وقـد جـاء   اًن بيتيوست ةبلغت أبيات القصيدة كاملة ست حيثتكاد تكون ثلث القصيدة كاملة،  ،بيتاً

الجاهليين، وهـو   الشُّعراءص من الموضوع الأول كعادة خلُّى بحسن التَّفيما يسم النّاقةن الحديث ع
بكاء الحب ابق والمحبوبة الخائنةالس.  

 ،لقصيدةلتتناسب مع الهدف الرئيس  وصفال اابقة، وهذفي لاميته الس اًاً جديدوصفاستخدم كعب 
ص وليست هـي  هنا جاءت حسن تخلُّ النّاقة أن ، ومعلام ومدحه لهسول عليه السللر اعتذاره وهو

ئيسـة  الر الشّاعرهي وسيلة  النّاقة، فت مساحة واسعة في القصيدةإلاّ أنَّها احتلَّ ،الموضوع الرئيسي
     :)3(إذ يقول ،لوصوله إلى غايته

  ]البسيط[                                                                     
سـأَملِّغُهاـتْ سبضٍ لا يبِأَر عـاد  يلُـجيبات، المـتاقُ، النَّـإلاّ الع4(راس(  

                                                
)1( 65-62يوان، صكعب بن زهير، الد.  
مشي فيه اختلاف واختلاط بين : التَّبغيل. السرعة: إرقال .والشِّدة عبالتَّ وهو :الأَين. القوية الصلْبة اقةالنّ هي :عذافرة )2(

 ").بغَل"، و"رقَل"، و"مأن"، و"عذفر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .الهملَجة والعنَق
 .19، ص ، شرح عمر فاروق الطباعس.مكعب بن زهير،  )3(

  ").رسل"، مادة س.مابن منظور، . (يرريعة السالس النّاقة جمع مرسال وهي: المراسيل )(4
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ي َـن َــلّغَـول   ها عـلى الأينِ إرقـالٌ وتَبغيلُـفي  ها إلاّ عـذافـرةٌـب
  )1(رضتُها طَامس الأعلامِ مجهولُـع   رِقَتْـضاخَة الذِّفْري إذا عـمن كلّ ن

َـدت الْحـزان والم  يوب بِعينَي مفْرد لَهِقُــرمـي الغتَ    )2(ـيلُِـإذا تَـوقّ
  

  

ها مجموعة من الحقائق التي يمكن اعتبارها مظاهر للرمزية في مفهومها المعاصر مجموعة إنَّ
 الجاهلي إلى عرالشِّيرمز في "عادة من الس وهو مشتقٌّ ،الشّاعر اسم سعادفاختيار  ،في هذه القصيدة

بيع من سعادة وبلهنية عيشبيعالرالشّاعروصف  ، وقد)3("، وما يتبع الر فهي لابة والقوةناقته بالص ،
فهي الوحيدة  ،ما فيها من صفات يمكنها من ذلك نلأ ؛عبةرق الوعرة والصقادرة على اجتياز الطُّ

ى االله عليه صلّ( ،الكريم سولإلى الر شّاعرالسيسلكه  ذيريق المجهول القادرة على اجتياز الطَّال
  .)موسلّ
، فهو مهموم تعترضه المصاعب وهو الشّاعرما يدور في نفسية  هذا الوصفنا نلمح من خلال إنّ

ها وقوتها حيث ءالنّاقة وذكانجابة  وهذه القوة تكمن في ناقته، إن ،بحاجه إلى قوة تخرجه من مأزقه
د العسكري فـي  كما أكّ ،ةفالصهذه  فرى، وضخمة المقلد مع أنلذِّ، نضاخة اافرةعذ: يصفها بقوله

ن توصف بدقة المذبح وليس أيجب  النّاقةن لأ ؛الشّاعرغير مستحبة وتؤخذ على  "ناعتينالص"كتابه 
ها تقطع اها بأنَّفي وصفه إيكما أنَّه ، فسيةد خصائص الشّاعر النَّفات تجسلصهذه ا كلُّو، )4(الغلاظة
حيـث  ، )5( النّاقـة في هـذه   يةحوالرقوة البصيرة  يدلُّ علىما  ،، وهي دقيقة البصرمجهولاً طريقاً
    :)6(يقول

  ]البسيط[                                                                       
  جهولُامس الأعلامِ مـتَها طََـعرض  فْرى إذا عرِقَتْذِّـاخَة الَّـمن كُلِّ نض

ُـزان والِمـدت الْـوقَّـإذا تَ  قـمفْرد لَهِ ينَيَـرمي الغُيوب بِعـتَ   يلُـح
  

أفالذي لاحظته " :يد إبراهيم محمديقول السكعباً كان يعمد دائماً إلى جعل ناقته وسيلة للهروب  ن
إلاّ في هذا الموضوع وفي  ،انيار ومثيراته في نفسه من أحزمن الهموم أو من ذكرى المحبوبة والد

  ، )7("آخر من قصيدة له مطلعها موضوع
                                                

، "نَضـخ "، مـادة  لسان العـرب ابن منظور، ( .البعير همن يعرقُ الذي لموضعا هو القفا من :فْرىالذِّ. بالماء تَجيش :نضاخة )1(
  .")ذَفَر"و

)2( وبى لاوهو ما  جمع غَيب،: الغُيردق .الوحش ثور :المفرد. فيه ما يالأبيض :اللَّه. انزيـل ال .الأَرض مـن  الغليظ :الْحم: 
  .")، وميل"حزن"، و"لَهق"، و"فَرد"، و"يبغَ"مادة  ن،.ابن منظور، م( .ملالر من الأَميل جمع

 .155نصرت عبد الرحمن، الصورة في الشِّعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، ص )3(
  .107ناعتين، صالعسكري، الص :ينظر )4(
  ).رسالة جامعية(، 147رائد الحاج حسن، النّاقة الواقع والرمز، ص :ينظر )5(
 .62، صانالديو كعب بن زهير،  )6(
  .58راث العربي، صثرها في التُّأ، قصيدة بانت سعاد ومحمد السيد إبراهيم)7(
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                       :)1(هقول
  ]البسيط[                                                                          

ـأمـنَ نوار عقُارِـفإذ لا تُ  اقَلَخَالْ لَالمنزِ تَفْر طْـبالْ نجفال وراقَب  
  

هي منو ،كاءوالذَّ ابةجته بالنَّقكعباً وصف نا من الملاحظ أن فات الإنسانية التي أضفاهاالص 
، فهو لا يعي ما ينتظره من وتحمل المكابدة ،برة والصصفة القوثبت لها أ، كما الشّاعر على ناقته

الروقد رسم  ،هذا الموقف المخيف في ستمد منها القوة والإرادةيلذلك فهو  ؛لامسول عليه الس
وقد وردت أبيات ق بها من سرعة وصلابة، ما يتعلّ كلَّ فنراه يصور ، لناقته صورة رائعة الشّاعر
 الشّاعرخصائص  ، وهكذا نستطيع أن نلمس )2(في ديوانهه الصورة كثيرة مشابهة لهذوصور 

ور الوحشي هها بالثَّفقد شب ،ة بصرهادا عن حأم، على ناقته فات التي أسبغهافسية من خلال الصالنَّ
  :)3(يقول ،الذي فقد ابنه

  ]البسيط[                                                                             
ُـدت الـوقَّـإذا تَ  عينَي مفرد لَهِقـوب بُِـرمي الغُيـتَ   لُـميـزان والح

  

بحدة البصر، واختاره دون غيره لمقصد، وهو أن ما ينتاب الثَّور من وقد خص ثور الوحش 
والرغبة في اللحاق بأفراد قطيعه، كلُّ هذه المعاني والصفات توجد والوحدة مشاعر القلق والخوف 

ن يكون متيقظاً أللصيد وعليه  ؛ لأن بياضه هدفٌللثور الأبيض ه اللونواختيار .)4(في نفس كعب
  .)5(والحذرشديد النظر 

  

    )6( :ويقول كعب متحدثًا عن نسب ناقته
  ]البسيط[                                                                       

ـوها أبـرفٌ أخـحنةجههـوع  وها من ميلـالُها، قَـا خـمملش ،وداء  
  

قهاب إلى محل معين هو أصل ودليل عتنستُنَّها إ إذ ؛وقل كعب ناقته على غيرها من النّويفض ،
قد ذكر وعمها خالها ف ا قوله أخوها أبوها، وأمها تشبه القطعة البارزة من الجبلفهي بقوتها وصلابت

بلها غير الفحول من دمها ونسبها إأن يطرق إناث ، فكانت العرب لا تسمح ،عراقة أصلهاو ،هانسب
ة في ، وهي صفة مستحبمن الإبل المهجنة الكريمةها أنَّ ، كما وصفهاعتق سلالتها للمحافظة على

                                                
 .57، صالديوانكعب بن زهير،  )1(  
  .77، 37- 25-22- 20- 15ن، ص.كعب، م :ينظر )2( 
 . 63ص  ن،.كعب، م :ينظر )3( 
 .65بي، صراث العرثرها في التُّأ، قصيدة بانت سعاد ومحمد براهيمإالسيد : ينظر )4( 
 .46محمد محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص: ينظر )5( 
 . 63ص س، .مكعب، )6( 
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وقد جاء هذا  عجميةحيث يكون الأب عربياً والأم أ ،الإنسان فهي صفة غير حميدة في ا، أمالإبل
  )1(:البيت مكروراً عند أوس بن حجر حيث قال

  ]البسيط[                                                                              
ـوها مـوها أبـرفٌ أخـحنةجهـوع  ن مـالُها، وجـها خـمـناء مئشير  

  

وفي  ،)شمليل ،قوداء(خيرتين ففي بيت كعب الكلمتين الأفي فلا نجد اختلافاً بين أوس وكعب إلا 
  )2(.)مئشير ،وجناء(بيت أوس 

  

      )4(: بع كعب وصفه لهذه النّاقة قائلاًاثم يت، )3(وكانت العرب في الجاهلية تنكر ذلك وتراه عيباً
  ]البسيط[                                                                           

  )5(الِيلُـراب زهـان، وأقـها لَبـمنْ  ثُم يزلِقُه ،هاـراد علَيـي القُـمشـي
  )6(خَطْمها ومن اللَّحيين بِرطيلُن ـم  نيها ومذْبحهاـاتَ عيـا فَـأن مـك

                                                                                                 

ه كناية ، فالبيت كلُّكرارجدد والتَّعلى التَّ يدلُّ) ييمش(ل المضارع الذي استخدمه الشّاعر الفع إن
الاكتنـاز يظهـر    نذلك لأ؛ بادر والأقراللبان وهو الص الشّاعر د خص، وقستهاعن قوتها وملا

 ،قذفت باللحم في جوانبهـا أنَّها  ثم يمضي كعب في تفصيل أوصاف ناقته وأحوالها، فيذكر ،فيهما
، وفي أُذنها عتق يعرفه من يعرف الإبل، د، ولم ترضعلأس، لم تمفتولة المرفقين وعظيمة الر هاوأنَّ
أخفافها تترك الحصى  ، حتى أنها طائر يطير، وكأنَّالأرض بقوائم خفاف لا تكاد تمس رعسهي تو

7(قاً يميناً وشمالاًمن حولها متفر( .  
ة قريبة حسي هواضحة، وصور فألفاظه ؛النّاقةفي هذا الوصف الذي يبرز  الشّاعروتتبدى براعة 
خارجية تتمثل في  ىمن خلال موسيقمتمكن  وهو يصوغ أفكاره بأسلوب ،إلى الوجدان والعقل

ة في اختيار الكلمات التي ومن المقدرة العفوي ،والقوافي من جهة وتفاعيل بحر البسيط، العروض
، وحالته وانبهاره بهذه فسيبما في ألفاظه من إيحاءات وتصوير لجوه النَّ ،تحدث الموسيقى الخارجية

   :)8(إذ يقول في سرعتها النّاقة

                                                
  .41أوس بن حجر، الديوان، ص )1(
 .151محمد بن لطفي الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص )2(
 .123ص صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، زكريا عبد الرحمن: ينظر )3(
  .63، ص الديوان ،بن زهير كعب)4(
)5 (ةٌ :القُراديبود ضلول .خواصر: أَقراب .الإِبل تَعهالز: لَسالظهر الأَم. ) قرب"، و"قرد"ابن منظور، لسان العرب، مادة" ،

  .")زهل"و
)6( دابة كلِّل :الخَطْم مقَديل .أَنفها مطر البِرجيد أَو حدطويل ح. )برطل"، و"خطم"ن، مادة .ابن منظور، م(". 
 .65- 64ص  ،س.م كعب بن زهير، )7(
  .65-63ص ،ن.م، بن زهير كعب )8(
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  ]البسيط[                                                                          
  )1(خَونْه الأحالِيلُـارزٍ لَم تَـغ يـف  ذا خُصلٍ ،لِْـخالنَّ تّمر مثْلَ عسيبِ

تَيرفي ح يرِ بها ،هاــقنواءصتْقٌِـع  للب بينهِيلُ، من تَسي2(وفي الْخَد(  

تَخْدي على يراتقْع ،لٍـذَواب  ةٌـوهي لاحق ،سيلُُـولتَح الأرض ن3(ه(  

  )4(وس الأُكمِ تَنْعيلُؤهِن رـم يقــل  زِيماً سمر العجايات يتركْن الحصى

  )5(لولُـارِ ممـاحيه بالنّـأن ضـك  اء مصطَخماًـبه الحرب ظلُّاً يـيوم

  تخليطٌ وتَزييل وامعِــلَّـن الــم  يرفعها اً يظَلُّ حداب الأرضِـيوم

  )6(ع بالقُورِ العساقيلُـفّـَـد تَــوقَ  ها وقد عرِقَتْْـأن أوب ذراعيـك

  )7(قيلُوا :ورقُ الْجنَادبِ يركُضن الْحصى   وقد جعلَتْ ،ومِ حاديهمَـالَ للقـوق

  )8(كْد مثَاكيلُـاوبها نَـت فجـامـق  صفذراعا عيطَلٍ نَ، هارِـد النّـشَ

  )9(معقولُ، ونـكْرها النَّاعبِلما نَعى   يس لَهاـل، رِخْوةٌ الضبعينِ، نّواحةٌ

ة وطئها ، فهي لشدماحالر فهي تشبه في قوتها وصلابتها أعواد ،ةكعب ناقته بالقو صفهنا ي
 ،حيث تكون الهاجرة ة الحرة ذراعها في وقت شدسرع فيصقاً، ثم متفر الأرض تجعل الحصى
وتنتشر ظاهرة السحيث تحترق  ،راب في يوم شديد الحرارةراب فوق الجبال التي تلفعت بالس
مسة الشَّالحرباء من شد.  
بحسب  كلٌّ ،ة عرضها وتناولهاقوفي طري ،اقةتهم للنّفي نظر ةناختلافات بي الشُّعراءلقد اختلف 
د جاءت متطابقة مع حالته سبة لناقة كعب فقا بالنِّ، أمباتوتقلُّ ما واكب حياته من أحداثشخصيته و

قته لم يكن مجرد وصف كعب لنا نإدمه، لذلك ف ديد بعد إهدارعب الشَّ، فهو في حالة من الرفسيةالنَّ
  .متكرراً لابة وصفاًوالص ،بالقوة لما فصل في ذكر صفاتها ووصفها وإلاّ ،وصف حيوان عادي

                                                
)1( يل جمع هو :الأَحالِيل .اللبن القليلةُ وقالنّ من :الغارِزلج وهو ،إِحخْرع من اللبن مرنه .الضتَنْقُصه وتُخَو .)   ،ابـن  منظـور

  ").حلل"، و"زغَر"لسان العرب، مادة 
 )2(  قنواء: ديدابتانِ. الأنف وسط في احرالأُذُنانِ :الح. ) ،رر"، و"قنا"مادة ن، .مابن منظورح.("  
  ").ذَبل"، و"يسر"مادة ن، .مابن منظور، ( .ويبس جفَّ إِذاجمع ذابل، وهو : الذّوابل. اقةالنّ قوائم :اليسراتُ )3(
)4( اتايجظامٍمفردها : العمن ع فيه فصوص مركَّب ة، وهو عصبجايالمتفرق. الع ميالأكم .الز :    الموضع الـذي هـو أَشـد

  ").أكم"، و"عجا"مادة ن، .مابن منظور، ( .ارتفاعاً مما حولَه وهو غليظ
 )5 (مطَخصالقائم: الم بنْتَصلول .الممم :شْوِيم) . ،ملل"، و"صطخم"مادة ن، .مابن منظور.("  
)6( بي والقَوائِم: الأَودالأَي جِيعتَر .يلُ. أَرض ذات حجارة سود: القور. الالتحاف بالثّوب: التلَفُّعساقرابِ: عالس. ) ،ابن منظور

  ").عسقل"قور، "، و"لفع"، و"أوب"مادة ن، .م
  ).قَيل"، و"ورق"مادة ن، .مابن منظور، (. ارالقَيلولة الاستراحة نصف النّه: قيلوا. الشّجرة الخضراء: الورِق )7( 

.")عطَل"ن، مادة .ابن منظور، م. (طويلة العنُق في حسن جسم: ة طويلة، وقيلوامرأَ : عيطل   (8)  
").ضبع"ن، مادة .ابن منظور، م(.  وسطُ العضد بلحمه يكون للإِنسان وغيره: بسكون الباء: الضبع    (9) 
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، فهو فسية اليائسة التي كان يعايشهالنَّاتخذها وسيلة للهروب من الحالة ا ه،ه في الوقت نفسولكنَّ
 ل مشاقِّوالإرادة على تحم ،ةبات والقوالثَّ النّاقةعلى حافة الهاوية يريد أن يكتسب من صفات هذه 

  .بما يعانيه ريق والإحساسالطَّ
جول بخاطره ونفسه على هذه النّاقةفهو يسقط ما ي ؛ديث عن نفسهفي ناقة كعب بديلاً للح إن ،
ورةدليل على ذلك  وخيرها بعد أن  ةبالمرأة الفاقد صور فيها الناقةالتي  الصلابنها تلطم وجهها بكفي

مساويات لها حيث لا عيش لهن ولا ولد  ،مات لها حميم، وقد جاوبت هذه المرأة نساء مثاكيل
                                                  :       )1(يقول

  ]البسيط[                                                                        
  معقولُ ،نَّاعونـرها الـى بِكَْـلما نَع  لَها ليس  ،بعينِـوةٌ الضـرِخْ ،ةٌـواحـنّ

                                                                                                                                                  

ورةوقد كانت هذه  ،تنوح ابنها مرأةبار النّاقة فقد صوورمن  الصكما عدها  الأساسية الص
بيدي  النّاقةعب تشبيه يدي الأساسية في فهم قصيدة ك الصورومن " :السيد إبراهيم حيث يقول.د

لهن ولا  عيش لا، تها نسوة مثاكيل، وقد جاوبفقامت تندبه وتلطم وجهها بيديها امرأة مات لها حميم
  .)2("سريعة النّاقةهذه  ، أنكعب من هذه الصورة والمعنى الذي أراده ولد،

صورة كئيبة أنَّها  ،وما يتبعه من مظاهر الحزن واللطم ،صورة حزينة للثكل الشّاعرلقد رسم 
ق النِّللموت الذي سيعصف به عندما ستمزه شبِ، وسيلطمن بحركة إيقاعية تُعليه هنساء ملابس

عادة لسه ال وتحققالتي ستوصله ) الحلم(بهذه النّاقة  اًمتعلق يبدولذلك فهو ، النّاقةانطلاق حركة يدي 
معلناً إسلامه -ليه وسلمصلى االله ع –سول والطمأنينة عندما يمثل بين يدي الر.  

  

ه عاش يعاني من تؤكد بأنَّحياته  نأ، عاشقاً للحياة، خاصة مفعماً بالأمل النّاقةفهو يركب هذه 
مرتبطة بفكرة ) بانت سعاد(في لاميته ناقة كعب  إن ،)3(والإحساس بالحرمان والفقر الاغتراب،

فسية كانت سيئة وفكرة النَّ الشّاعرلة حا نأخاصة و ،الموت والحزن والحديث عن تجربة الموت
 ،خر وفي قصيدة لامية أخرى يعرض كعب لناقتهآ، وفي موضع خاطرهالموت لم تكن بعيدة عن 

ألا أسماء (عن اللامية الثانية من قصيدة ) بانت سعاد( في لاميته الأولى النّاقةفهل اختلفت هذه 
   :)4(حيث يقول، )رمت الحبالاص

  
  

                                                
  65ص  الديوان،، بن زهير كعب )1(    
  )2( قصيدة محمد السيد إبراهيم :نظري ،)؛ محمد أبو موسى، قراءة في الأدب 66وأثرها في التراث العربي، ص) بانت سعاد

 .48القديم، ص
  ).رسالة جامعية( 148، النّاقة الواقع والرمز، ص حسنينظر رائد الحاج  )3(
   .79، ص س.مكعب بن زهير،  )4(
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  ]الوافر[                                                                         
  )1(الاـا خَيـأن بـهـة كَـبِـناجِي  ز عنهاَـها وتَعـلابِـسلِّ طـفَ

  

هذه النّاقة خيالاً فهي ل أنإلاّ  ،ابقة فهي سريعة مثلهان ناقته السعاللوحة هذه في  الناقةتختلف 
 ،النّاقةعلى اختلاف الحالات التي تكون عليها  ما يدلُّباين على شيء فإنَّالتَّ هذا دلَّ إن، ومختالة

، فهي غضبى أو الحالات التي تكون عليها النّاقة وهكذا تتباين"في ذلك  حيث يقول السيد إبراهيم
 قةالنّا، ولكن لالة على سرعتهاد بها جميعاً الدمرحة أو مختالة إلى غير ذلك من الحالات التي يرا

احية فهي ترتبط بفكرة الموت من هذه النّ ،مختلفة عنها في القصائد الأخرى )بانت سعاد(في قصيدة 
2("دلالة أن يكون لهذا الارتباط والفقد بتشبيهها بامرأة ثكلى ولا بد(.  

  

        :)3(يقول) إن عرسي قد آذَنَتْني أَخيراً(ائية الر تهوفي لوحة ثالثة ومن قصيد
  ]الخفيف[                                                                          
ع ـإنساًـد آذَنَتْــي قـريرـم تُـل  ني أَخولـع جؤْـم تـريرر أَم4(ام(  
  اورــجـةً وفُـانََـيـأَم أَرادتْ خ       رت لا عتْب فيهـاهـاراً جـهـأجِ

ـما صـال لاحنِ عيجواًزيعماشَا ج  ـبـعي أَن اـدالكَبير الكَبير رِم5(ص(  
تُ فإنِّيـثلَ مـبِري مـفاصربإلاّ صـكـالُ الـَـلا إخ        ا ص َـريموراب  
ح قـأَيبَـينٍ وبد ـْـدبدعـنَا مْـسـولَبِ        تْـتُ وب ْـنهرٍ دهد ـداور  
  اكْرورـا مَـولِنـن قَـاداً مـعـوم        اًَـيعِـولُ إلاّ رجُـقَـا نـأران اـم
ْـذَلَتـعـقُـي فَـنـلْتُ لا تَعـغد أُـق        نيذُلِيخـادي الْمذَّلَ الْمْـعـماور  

ـذا صلَـلـاحٍ فـب ـم أُوافهيـغَ        دع رتَـذَّالَـي ِـهـةر ـرِيـه6(ار(  
حـتْـذَلَـع َــ س نيــ فَذَري        يـالَ إنِّـتى إذا قـهقِـلُ التَّفْكـأَعاير  
  )7(اَرـوس عقيـها تَكُـسٍ منْـذاتَ نَف        ر إلاّـلم تَـلَةً فـفْـلَتْ غَـفَـغَ
  د زوراوارِـي مِـحـتَـا أنْـَـمـرب       ن الْملاَمة  حسبِيـني مـذَرِيَـف
  )8(ايرِـب حصـن العسيـاع مـنََـص       ما تشكَّتْـنَايا كَـأَوى إلى الثّـتَتَ

                                                
  ").نجا"، و"سلا"ابن منظور، لسان العرب، مادة . (سريعة :ناجِيةٌ ناقة. تعز عنها: اسلِّ طلابه )1(
   .67، صفي التراث العربي وأثرها ، قصيدة بانت سعادةينظر السيد إبراهيم محمد )2(
 .27-26، صالديوانكعب بن زهير،  )3(
  ").عرس"س، مادة .ور، مابن منظ( .، أي زوجتهالمرأَة تسمى عرس الرجل في كل وقت: عرس )4(
  ").صرم"، مادة ن.ابن منظور، م( .أي الهجران القَطْع البائن،: يصرم )5(
)6( ت :تهركَرهه. ) ،رر"، مادة ن.مابن منظوره.("  
  ").عقر"و، "كَوس"، مادة ن.مابن منظور، ( .الناقة قطع قوائم :ريعقَ .البعير مشى على ثلاث قوائِم وهو معرقَب: تكوس )7(
 .النّخل من سعف: العسيب. ةحاذقامرأة : صناع. طريق العقبة ، وهيالثَّنيةجمع : الثّنايا .بعضها إِلى بعض إِذا انضم: تتأوى) 8(

  ").عسب"، و"صنع"، و"ثنى"، و"أوى"ن، مادة .ابن منظور، م( .النّخل
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  )1(وى تَفْقيراُــم والصْـكر الأُّـَـقـفَ  د مسبطرـعبـم نـجاً مـُـخُل
  )2(امور ابيـن الأهـاً مـومــدم ي  ونِ كالْمجرة لا يعــحِ اللَِّـواض

                                                                                                                             

ختلف النّاقة في هذه اللوحة عن سابقتيها من اللوحات فطريقها هنا واضحة المعالم، وهي هنا ت
والنّاقة  ،ريقلا دراية له بالطَّ )بانت سعاد(كان في لاميته بينما  ريق،إلى معرفة الشّاعر بالطَّ تشير

فهذه  اًإذ .ذلك على تأرجح مشاعره وعدم ثباتها دلُّيفهي تسير دون معرفة و ستقطع طريقاً مجهولاً
خذت للهروب من والتي اتُّ )ادبانت سع(بعكس ناقته في  ،عادة وطلبهاخذت وسيلة لتحقيق الساتُّ النّاقة
فرق كبير بين ناقة تخلصه من ، معها ماثلهفي هذه القصيدة تؤكد ت النّاقةصورة  إن إذْ، الهموم
  .عادة والحبوناقة أخرى ترسله وتكون وسيلته الأولى في البحث عن الس ،الهموم

  

" من سره كرم الحياة"في قصيدته ) بالمرأة(كعب لناقته تصويرها  التي عرضها الصورومن 
                                                                                                                                                           :)3(يقول

  ]الكامل[                                                                           
  )4(ومِ السارِيـلاَلِ وبعد نَـد الكَـبع  اطُهَـعيد نيـخَرق البـر للـديـوتُ
يـنَاً كَـعالص رآةيـماـنَاعِ تُدهنِ كَـلِ الكـامـأَنَـب  رـفَّيارِـلَ م5(د(  

  

ه عيون ناقته فقد شب، ةفات المعنويض إلى ذكر الصاقة بل تعرالمادية للنّ الصورلم يكتف كعب ب
ينـة  ظر إلى وجههـا ودائمـة الز  هذه الصناع دائمة النَّ نلأ ؛ك المرأة في صفاتها وحسنهاتل بمرآة

               :)6(موضع آخر يقول كعب في وصف ناقتهوفي ، لزوجها حتى لا يقع منها مكروه
  ]البسيط[                                                                        

َّـح   )7(العنَقَا مى لا تسأْرصموتُ الس إلاّ  لِّغُهاَـوار بأرضٍ لا يبـتْ نَـل
                                                                

ر ناقته صورة في هذا الموضوع يصوإلاّ أنَّه  في وصف ناقته في اعتذاريته، الشّاعرلقد أجاد 
عن طريق هذه إلاّ  طريقه إلى حبه وسعادته لن يبلغها مية فيقول إنأخرى غير الذي جاءت في اللا

                                                
، مادة لسان العربابن منظور، ( .منْصوبة المرتَفعة في غَلْظالأَعلام ال: الصوى. ممتدّ: مسبطر .المذلل: المعبد. طرق: خلج )1(

  ").صوى"، و"سبطر"، و"عبد"، و"خَلج"مادة 
ن، مادة .ابن منظور، م( .الغُبار المتَردد: المور. سفْساف من التُّرب :هابِيالأَ. منطقة في السماء كثيرة النّجوم: المجرة )2(

  ").مور"، و"هبا"، و"جرر"
   23كعب بن زهير، الديوان، ص )3(

، "نَـيط "، و"خَرق"مادة  ن،.ابن منظور، م( .الإعياء :كَلال .القلبالعرق الذي يتعلق به : والنيط .في الثّوب الفُرجة :الخَرق (4)
  ").كَلَل"و

  ").صنع"، مادة ن.ابن منظور، م( .ماهرة حاذقةٌ :صناع امرأَة )5( 
   .57ص ،س.مكعب بن زهير،  )6(
  ").سرى"، مادة س.مابن منظور، ( .، أي أنّها صامتة في ليلهاسير الليلِ :السرى) 7(
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وكما جاء في وصفه لناقته سابقاً جاء هنا في ، فهي هنا وسيلة للوصول إلى محبوبته نوار ،النّاقة
                                                           :)1(حيث يقول، كما شبه مريئها في حدته بنصل السيف، حديثه عن سرعة ناقته فهي نشيطة

  ]البسيط[                                                                           
  )2(نْتَه العنَقَاـا بطََّـي الفَضـضأو النَّ  رى الْمرِيء كَنَصلِ السيف إذ ضمنَتْـت

                                                              

إلاّ  فهي مسرعة، رها بقطا تسرع في سيرها وقد أفزعها طائر البازصوأنَّه  ومن تشبيهاته لها
                                               :)3(حيث يقول ه،حذرة في الوقت نفسأنَّها 

  ]البسيط[                                                                          
  )4(ستْ بازِياً طَرقَاًـضاة أحـبِذي الع  و أفْزعهاـاة الجَـاء قَطَـو نَجُـتَنْج

  

خذها وسيلة لتحقيق حيث يتَّ ،الشّاعرمع  تشابههاد ابقة تؤكِّاقة في القصيدة السللنّ الصورةوهذه 
عادةالس.  

ب فلا شكم اًالنّاقة تحمل كثير أنالشّاعر، ما يعانيه  على دليللالات فهي ن الدمع العلم أن 
أعمق من ذلك بكثير ، أنَّها هلة التي ترد بصورة تقليديةليس من الموضوعات الس النّاقةموضوع 
ولا يقف الأمر عند هذا ، )5(الجاهلي الشِّعرا في وأكثرها إبعاد هاالموضوعات وأصعب شقّأفهي من 
هذا الحد، النّاقة بل نجد أن من  الشّاعروهي تعكس حقيقة ما يواجهه ، ا كثيرة متنوعةتحمل أفكار

فض من الر والعالم في شكل مزاجه الشّاعرفالعلاقة الأساسية بين "نفسية وعاطفية  هموم وأشجان
  . )6( "ول تكمن في النّاقةبوالق

تسعة  في ،لتي عرضهاا لنّاقةل وصفهفقد جاءت ، )انيتلح ةبكرت علي بسحر( أما في قصيدته
    :)7(يقول  أبيات

  ]الكامل[                                                                         
  )8(رى مذْعانِـمة السـكاتـلاً بِـلي  صوى جاوزتُهاـة الـاضعـخ راءـغب

  
  

                                                
 .58، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 في ليس مفْرداً كان إِذا :فَضاال سهم .الخَلَقُ والرماح السهام من :النَّضي .كبر أَو بلاء من الجسد في الداءأصابها : ضمنت )2(

 ").فضا"، و"نضا"، و"ضمن"، مادة لسان العربابن منظور، (. الكنابة
   58، ص س.كعب بن زهير، م )3(
  ").عضض"، و"نَجا"س، مادة .ابن منظور، م( .شجرله شوك: العضاة .رعةالس :جاءالنّ، يرالس تسرع :تنجو )4( 
 .114القديم، ص  شعرنا، قراءة ثانية لناصف مصطفى: ينظر )5(
  .116-115، صن.م ،ناصف مصطفى)6(
 .100- 99ص ، س.م، بن زهيركعب  )7(
  ").عضض"، و"نَجا"، مادة س.، مابن منظور( .الخاضعة الذليلة: المذعان .الأَعلام المنْصوبة المرتَفعة في غَلْظ: الصوى )8( 
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تَـح فزِمُـمـر ـدـها بـامرٍـعلِيفذِّـذْعِ شُِـجـكال  ذاف انُِـبيالر 1(ه(  
وهْـرِفُ الأشـتَشْـتَس احةٌـبيحشي م  وحِـصـبِب ةِـشـيرالإنْسي 2(انَِـة(  
  )3(فَة الحرانِـهارِ كنُطْـطَ النَّــوس  ود بمائهاـية تَجـافـاء صـوصـخ
  صيانِف صينَتَ دونَه بِـْـالكَهـك  بار بحاجِبٍـهيرةَ والغََـي الظّـفنْـتَ
  )4(القردانِ جـدلِـعرسِ مـد المـعن  وقَهاـردد فَـها تَُـلَتـقُْـراء مـزه
ـأعـيـتْ ملَيـذَارِعا عكَأَنَّمْـه عَـي أَكِـمـتَنْ  اَـه هانَِـارِعفْو5(لى ص(  
  )6(انِقعِ الأَذْعيونِ خواضـوصِ الـخُ  لائِصٍـرضتْ لِقََـتْ وتَعَـعجرفـفَتَ
  )7(اوِي الْمصرانِـوائم طـنه القـم  عاًَّـراة ملَمَـقَ السـَـها لَهـتُْـشَبه

  

ة رضاً بعيدأعلى ظهرها  فقد استخدمها ليقطع ،مذعنة سهلة في سيرها وصف كعب ناقته خاشعة
غت ن حدث ورإو ورى لا ترغكاتمة السأنَّها  ، ومن صفاتهاالأطراف فترى أعلامها وقد خشعت

 النّاقةة الحرارة وقدرة ليدل على شد) الفلاة( ، وقد اختار لفظةجر والإعياءذلك مصدره الض نإف
، ةعن مقدرة فني ة عناصر ينمن من عدصوير البديع المكووهذا التَّ ،على صبرها على هذه الحرارة

ض التي تسير فوقهاها وطبيعة الأرومعرفة بطبيعت ،اقةشديد للنّ وعن حب.  
بدا لها  ل وترفع رأسها إذاإذ هي تتأم النّاقة ذكاء لقصيدةفي هذه ا الشّاعرومن أبدع ما وصفه 

فشبهها بعين  ،ة بصرهان حد، وهو هنا أراد أن يعيبعيدتين ، وذلك لذكائها ومحاذرتها بعينينشخص
  .)8(بصاراً من سائر الحيواناتإشد أالوحش  ذلك إن ة؛وحشي

     
    :)9(هذه النّاقة فيقولل وصفهكعب  يتابعو

  ]الكامل[                                                                            
  طْفَة الحرانُِـنَّهارِ كنـطَ الــوس  ود بمائهاـافية تَجـاء صـوصـخ

                                                
ابن منظور، ( .الأَغْصانِ من عليه ما يلقأُ :دالعو بذِّشُ .الشديدة الناقة العذافرةُ .التي تشبه حرف الجبل من شدتها: الحرف )1( 

  ").شَذب"، و"عذفر"، و"حرف"، مادة لسان العرب
، "شـبح "ن، مـادة  .ابن منظور، م( .حذرة :مشيحة .الخلق من وغيرهم اسالنّ من شخصه بدا ما ، وهوشَبحجمع : الأشباح )2(

  ").شيح"و
 صاءونِ: الحيشَقُّها ضاقَ التي الأَعان. غائرة مرح: طْشَانحرر"، و"خَوص"ن، مادة .ابن منظور، م( .ع.(" (3)  
)4( اءرهصافية بيضاء :ز. سرعاحة موضع :المالر .)هر"ن، مادة .ابن منظور، مرس"، و"زع.("  
)5( ذارِيعم جمع : أكارع .قوائمها :ابةالدقُّ الكُراعتدسم السلْ صخْرةٌ: صفوان. اقمساء. )ذَرع"ن، مادة .ابن منظور، م" ،

  ").صفا"، و"كَرع"و
ن، مادة .ابن منظور، م(. اللَّحيين مجتمع الذِّقْن عجم: أَذقان .الإِبل من الفَتية القَلُوص: القلائص. العين غائر :الخوص )6(

  ").ذقن"، و"قلص"، و"خوص"
  ").سرا"، و"لهق"ن، مادة .ابن منظور، م(.  منه ارتَفَع ما شيء كلّ :سراة .الأبيض :اللَّهقُ )7(
)8( 100صيوان، كعب بن زهير، الد. 
  .100ص ،ن.م، بن زهير كعب  )9(
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لاة لا الماء ليشرب في ف نسان صبإ، كيوم شديد الحرارةفي غائرة العينين وتجود بعرقها نَّها إ
ا عن لونها فهي أم، ومن صفاتها استخدام حاجبها ليحرسها ويحفظ بصرها من الغبار ،ماء فيها

ثم يضفي عليها  ،وملاسة جسمها ،لاكتناز لحمها ؛زهراء صافية يتردد فوقها القراد فلا يثبت عليها
  :)1(يقول الأخرى ىحاروالقدرة على قهر الص ،فوقميز والتّصفة التَّ

  ]الكامل[                                                                      
  عِ الأَذْقَانِـواضـيونِ خُـوصِ العـخُ  تْ لِقَلائِصٍـعرضـتْ وتَـجرفََـفَتَع

  

لعيون فطأطأت رؤوس القلائص من الإبل الفتية ذات ا ،ير والمشيفهي تأتي بضروب من الس
فمدت أعناقها خاضعة ذليلة ،يرالمرهفة من الجهد والس.   

  

2(ور فيقوليشبهها بالثَّ يثحفي وصفه  الشّاعر ويستمر(  :                                           
  ]الكامل[                                                                             

تُـشَبا لَـهَـهـهلَـقَ السم اًـراةعطـه القـمن  م ـوائمالْم رانِـاوِيص  
  

   : )3(قائلاً ،ناقته يصف كعب ،)بك الخيال لمأى أنّ(موضع آخر من قصيدة وفي 
  ]الكامل[                                                                  

  )4(رحلٌ وحفُوفُـنك تَـان مـإذْ ح  لالَةجـلابها بِــلِّ طـا وسـهْـدع
تـح فثَـرـوارفارها ها السوالفـتَس ،ارٍـع  فجسم كيفُؤـاوخَط 5(اد(  
  )6(ادم جفنُه معجوفُـقـت فٌـيـس  ع رحلها من صلْبهاـوضأن مـوك
  )7(ةٌ معطوفُيـنْـه قَيـتْ بـقَـرفَ  ن غَبِيط ذابلٍـوٍ مْـرفٌ حنـأو ح
  ينهن خَليفُـوجٍ بـرجِ عـن فَـع  ها اليمين تزاورتْـتُ لـعَـفإذا رف
  )8(مك وصرِيفَُـلاَلِ تَلـكَـد الـبع  كواها إذا هي أنْجدتْـون شـكـوت

                                                
  .100كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .101ص ،ن.مكعب بن زهير،  )2(
  .51-50ص ،ن.مكعب بن زهير،  )3(
  ").خفف"، و"جلل"ور، لسان العرب، مادة ابن منظ(. السير سرعةُ :الخُفُوفُ .العظيمة: الجلالة )4(

ابـن  (. وخفّـة  سـرعة  :فيالخَطْ .هزالال يتمايل من: تَساوك. السفر والتنقل: السفار. الماضيةُ النَّجِيبة :الإبل من الحرفُ )(5
  ").خَطف"، و"سوك"، و"سفَر"، و"حرف"ن، مادة .منظور، م

  ").عجف"مادة ن، .، مابن منظور(. ، فيشبه الناقة بهيصقَلْ لم داثراً السيف كان إذا :معجوف) 6(
. شخص منهم بالبادية الحديد عملَ من أَول لأَن القُيون لهم يقال أَسد من بني: قينية .الرحلُ :الغَبِيطُ. النّاحية والمعوج: حنو) 7(

  ").عطف"و ،"قين"، و"غَبط"، و"حنو"مادة ن، .، مابن منظور( المنحني: العطوف
ابن منظور، ( .الأَنيابِ صوت :والصريفُ. لَحييه لَوى إذا البعير وتَلَمك ،التلمظ مثل لَمكت .التّعب: الكلال. ارتفعت: أنجدت )8( 

  ").صرف"، و"لَمك"، و"كَلَل"، و"نَجد"، مادة ن.ممنظور، 
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  )1(وِيفُـدد لحمها التَّسـحماء خَـص  وارِهاـدا بِشـادي غـتـأن أقـوك
  تّثْقيفُـامها الـاة أقـنَـالقـأو ك  يع سائمَـها لِبـلََـوس عطّـقـكال
  )2(وفُـةُ الرواحِ نَسـاء صادقَـزج  ساَّـاريةُ النـداء عـلك أَم ربـتـأَفَ

  

حيل، فهي عازمة على الرولكن في هذا الموقف هي  ،يصف ضخامتها وسرعتها كالعادةفهو 
عف نال من جسمها لكثرة الهزال والض ، ثم إنحال ى، وقد انحرفت من حال إلتنطلق بسرعة

  .المتواصلة ترحالها وأسفارها
فر برى طول الس قدف تواصل أسفارها ة وهياقالتي عرضها للنّ الصورةد كعب على ويؤكِّ

 م من ذلك ناقة روعاء الفؤادغبالرنَّها إ ، بليف الحادكأنَّه حرف الس سنانها تفبد ،وتواصله لحمها
و يشعر وه ،الجبل ريق إلىتمايلت بصدرها فانطلقت تقطع الطَّ ،وط إشارةشرت لها بالسأ ، فإذاذكية
لحظ حيث لها ها تعلن عن شكواها بالتّعياء فإنّالإ ا إذا أصابها، أموفطنه هو بداخلها من إحساسبما 

فيها تشخيص الإنسان  صورة رائعةنَّها إ ،تصر على أسنانهاأنَّها  وهي، على غضبها إشارة تدلُّ
  .جرالض الذي يعض على شفتيه كإشارة إلى

 .عهها فتمتّيشم ،أتان صحراء يطاردها الفحلكأنَّه  وادأصبح شديد السه، فقد لَحخذ يصف رأثم 
 جاء ،)ريد ظباؤهاوهاجرة لا تست(اقة ومن خلال قصيدته الشّاعر للنّوفي لوحة أخرى رسمها 
  : )3(، يقولة أبيات لم تكن مطلع قصيدتهوصف ناقته من خلال ثلاث

  ]الطَّويل[                                                                    
جتْ عـزحَـر هةَ اللِّيُـلَيتـرفَّعر بـعل  طكــى ر ُـأَنَّهـذعد ــن4(ائِم(  
  )5(مـدتْه الحناتـأعقاء ـهن مـصيـع  وفهاـدها ودفـاهي جِلْـخَالُ بِضـتَ

                                                                  

  

ل خييالذي و ،دهالج النّاقةالجديد في هذه  نأإلاّ  ،صفات متقاربة للنوق التي وصفها سابقاًإنَّها 
6(ثم يقول. يطال بقاؤه في الخواب عليه آثار القطران الذي لمن يلمسه أن(:    

  

                                                
. اضـمره : خـدد لحمهـا  . سواد إلى الغُبرة من لون: صحماء .الرحل تَاعم :الشَّوار .الرحلِ أَدوات من ،القَتَدجمع : أقتاد )1( 

  ").سوف"، و"خدد"، و"صحم"، و"شور"، و"قَتد"مادة ، لسان العرب، ابن منظور(  .الشّم: التَّسويف
ن، .، مابن منظـور ( .اعدوه في التراب تنْسف :نَسوف ناقة .عرق: النّسا .عامللنّ قيل ومنه والغبرة وادالس بين لَون :اءدبر )2( 

  ").نسف"، و"نسا"، و"ربد"مادة 
)3( 85يوان، صكعب بن زهير، الد. 
 .")ربذ"، و"رفع"، و"ليط"، مادة س.مابن منظور، ( .القوائم خفة :الربذُ. بالغت في السير: رفّعت. لجلدا :اللِّيط )4(
جمع : ناتمحبل، الأثر القطران الذي تطلى به الإ: ، عصيمبالجنْ ، وهولدفُّمفردها ا :فوفظاهره، الد: ضاحي جلدها  )5(

  .")حنتم"، و"عصم"، و"دفف"، و"ضحا"ن، مادة .ابن منظور، م(. الحمرة إِلى تَضرب خُضر جِراروهو  ،الحنْتَم
 .85، صس.م كعب بن زهير، )6(
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  ]الطَّويل[                                                                     
  )1(رواتهن القوائمـتْ شَـمـإذا ما ارت  ى الْمعزاء بين فُروجِهاـظلُّ حصـي

                                                                                                                                    

حيث يكثر الحصى  ،في ذلك المكان هقوائمفهو يقف عند سرعة عدوها التي تثير الحصى بين 
حيثكتفي بذلك ، ولا ييدلل على سرعة نشاطها هو يريد بذلك أنوغير المتناثر الص سرعتها  هيشب

  .ينفلق منها صوت مميز ا إذبسرعة فعل الصراف للدراهم عند جمعه
ورةكعب رسم هذه  وما أن أتموفي  .وصف حمار الوحش ينتقل كعادته إلى ، حتىالفريدة الص

  :  )2(يصف كعب ناقته بقوله) كرت عرسيبلاّ أ( ومن خلال قصيدته ،رآخموضع 
  ]الطَّويل[                                                                   

  )3(ومـنْزلُ وفٌــرا بنا لولا وقـفم  ا معاًـة درجلَْـمر ياعـجـش أنـك
  )4(لُكَلْوكَ يلٌـر نبوا زـافَى بهَـجـتَ  ةيـطَـاخ مـنـدا إلاّ مـجي مـلـفَ

وهي ناقة  ،ها حيتان وجدتا ناقته في مبركهافكأنَّ ،فهنا تعرض لوصف زمام ناقته وقد مدت عنقها
قوائمها  النّاقةوعندما تثني هذه  ،مالحيتين يغرزان في الر ه ذيلها بذيليادة ضخمة حيث شبكالع

فهما في منتهى  يها،سبب قوة قدمذلك بسرعة ب يتم ،ثم تعطف رجليها للبروك ،وتحرك عنقها
لابةالص. ثم صل بالبرذعةمام المتَّيستطرد في وصف الز، من علٍ والذي يحدث صوتاً عندما يشد.  
   

حيث يقول  ،-موسلّ ى االله عليهصلّ- وصف ناقة رسول االله  النّاقةومن أجمل ما جاء في وصف 
    :)5(كعب في ذلك

  ]البسيط[                                                                      
  )6(مِلَُـالظّ ةَلَْـيى لَـجلَّ رِدـكالب درـبالب  اًرجِتَـعم اءـمدالأ ةُـاقََّـه النـلمْـحتَ

  

 ،- صلى االله عليه وسلم – البيضاء التي حملت على ظهرها رسول االله النّاقةوصف فقد 
يشير إلى نقاء  اكعب ، وكأنلامأضاء ليلة الظَّ ه بدر، وكأنَّعمامته على رأسه محمول عليها يلفُّوال

                                                
)1( زاءعنَةُ الأَرض :المزالحجارة ذات الغليظةُ الح. ) ،معز"مادة ، ان العربلسابن منظور(".  
 .71-70، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  .")شجع"مادة ، س.مابن منظور، ( .الحيات من ضرب مفردها شجاع، وهو: الشجاعان )3(
 وقيل يءش كلِّ من درالص :الكَلْكَل .العظيم الجسيم :النَّبيل .صدرالَّ عظام أَطراف ملْتَقَى :الزور .مكانه عن نزل:َعنه تجافى )4(

  .")كلل"، و"نَبل"، و"زور"، و"جفا"ن، مادة .ابن منظور، م( .التَّرقُوتَين بين ما هو وقيل
  .92، ص س.م، بن زهيركعب  )5(
، "أدم"، مادة س.مابن منظور، ( .رأْسه على العمامة يلُفَّ أَن هو :معتجر .بياضاً أَو سواداً مشْرب لَون الإِبل في :اءالأدم )6(

 ").جرع"و
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ابق يمدح رسول االله قاد على تقديم قول كعب السمع النُّجأوقد ، ريعة الإسلاميةونقاء الشَّ ،رسول االله
1(.لامعليه الس(   
  
2(يقول في النّاقة ،)لاّ ليت سلمىأ(ا في اللوحة الأخيرة من قصيدة أم(:     

  ]ويلالطَّ[                                                                        
  حالِـص كدـهـع إن أداء كـإلي  ناـنْـيب ا كانـم نأم علَّـتَ التْـوق
ـجـعاً تُـميـيه إلؤدـكَ    تيـانـأم يكما أُدتْـي رازِ بعدـالمن الغ3(ائح(  

                                                                          

ه نَّإف ،، فإذا انقطع عطاؤهاجل فيأكل لبنهاحها الريمن النّاقةفالنّاقة، هنا يربط بين المرأة و الشّاعرف
هاها إلى صاحبيردوتجد تعامل معاملة كريمة  المرأة تعطي ما دامت ، أي أنفإذا اً صادقاًحب ،

  .افتقدت ذلك توقفت عن العطاء مثل المنائح
  
  وصف الإبل  . ب
سب للحياة في الصحراء فهي الحيوان المنا ؛من شعر كعب كبير لإبل نصيبا لجماعات قد كانو

سـتخدمها فـي   يكما أنها كثيرة المنافع فهو يعدها للحرب و ،لتحملها وعورتها، ومقاومتها لظروفها
  )5(:يقول )ألا ليت سلمى( قصيدته ففي ،)4(التنقل والارتحال فهي صلة مستقبلية أوثق بحياته وأشدها

  )5(:يقول
  ]الطَّويل[                                                                              

ـوهزـهـليـع انٍـعـظْأ ةن ْـهبـطَلَ  ةجبتُ ورـيالص ـبِـعانا بي ح6(جام(  
  )7(الصحاصح حارى والصمادن الصـبِه  رتَمتْايلِ وِـوجِ المراسـلى الهـقلْنا عـفَ

                                                         

 ـ  ،قد جاء حديثه عن الإبل في معرض حديثه عن طلبه للنساءل با طلبـت  يقول في ريعـان الص
، لباً البهجة والحسن والجمالركب في مراكبهن طاأ، ف، فجعلت أعارضهنظعانطلبت الأوباب، الشّ

ـلورة رائعة ـيرسم ص ،ابقةفكعب في أبياته السبعد قضاء ، فركب المسافرين القافلين من الحج  
                                                

)1( 2/786 طبعة دار المعرفة، ؛ ابن رشيق، العمدة،7، شرح ديوان كعب، صينظر السكري.   
  .15-14، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
)3( يحةمفردها : المنائح .اللبن القليلةُ: زارالغنةَ ،المعارخاصة للبن الم. ) ،نح"، و"غَرز"مادة  لسان العرب،ابن منظورم.("  
؛ نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، 366يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص:ينظر )4(

 .97ص
 .15، صس.مكعب بن زهير،  )5(
 .")ظَعن"مادة ، س.مابن منظور، ( .الهودج في المرأَة :الظَّعينةمفردها : الأظعان )6(
 :الصحاصح .من الأرض غلَظ ما :الصماد .يرالس هلةالس قوالنّ :مراسيلُ .السرعة: الهوج. نوم في منتصف النّهار: قلنا )7(

الأَرض داءرصحح"، و"صمد"، و"رسل"، و"هوج"، و"قيل"ن، مادة .ابن منظور، م(. المستوية الج(". 
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، فانطلقت هذه الإبل تقطع الأرض شاطريعة الجري ذات النَّالس جه الجميع إلى الإبلالمناسك اتّ
إلى  الشّاعر، في حين انطلق يثعبة المنبسطة حتى يصل إلى قوله وراح الحجيج يتبادلون الحدالص
    :)1(حيث يقول ،ته القوداء طويلة العنقناق

  ]الطَّويل[                                                                        
تُ إلـوطـى قـرداَءتَلـق و ـمن  يلُهاـادبمْــها واشـاك ـا الجـنهـتَدوان2(ح(  

                                     
  
  
  

 ومن ،وفي لوحة أخرى يصف فيها الإبل ،حديثه عن وصف حمار الوحش كعادته تابعثم ي
  :)3(يقول  إذ ،يتوقف عند وصف الإبل) بكرت عرسيلاّ أ( تهقصيد

  ]الطَّويل[                                                                       
ــوسظـم واتـمـر بعدماَـاء نتهض  رَـمجلُـعةٌ مـتْ ه4(ن آخر اللّيل ذُب(  
  )5(لُو مذلَّـاذَينِ قنْـرجِ والحـفَلى الـع  كأنَّهرب ضاف ُـهن التّـوقـفى فــس

  

ضطَـوممم خائفٌالطَّ عِـن خاشـر فالأَـا تضَـلِم  ر علُـالقَ رضموتَح اء6(و(  
  )7(علُـري أفْـمي أي أَـرتُ نفسـوآم  لأْتُ بِعينهاــي واَكَتـوصـقل تُـخْـنَأ

  
  

لأنَّ ؛يابس وبعرها فهي ظامئة ،بقتهاالإبل هنا مختلفة عن سا إنا، وكانت ها لم تشرب الماء أيام
 هذا يدلّ علىخيل وحيث تشبه عود النَّ ،رب فوق أذنابهنأثير التّ ومن ثم ،الواحدة تتعاقب الأخرى

ها تعاني من الإعياء، فالأرض التي ترفع ، لأنَّيقع وهو على ظهرها ، فهو خائف من أنضعفها
 .وحوشها منإلاّ  فهي مقفرة ،ةبع والحينسان والسفيلقى بها الإ

 ،رأيتها تقلق رحلـت  يقول إن ، فهو ينظر بنظرها ومن ثمظراً منهأبعد ن النّاقة أن الشّاعريرى 
وصـديقاً   افهو يرى فيها إنسـانً  ،النّاقةو الشّاعربين  تشابهوفي هذه اللوحة نلاحظ ال ،نانمت ه وإلاّ

إلاّ  فلا ينام ،، وهي توحي له بالأمان فتحافظ عليهمنه ، فهي ترى وتبصر أفضلرظحكيماً بعيد النَّ
   .غير قلقة ولا مرتاعةأنَّها  إذا لاحظ

  

                                                
  .15، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 مما الأَضلاع هي :الجوانح. والعضد الكَتف رأْسِ مجتَمع، وهو المنْكبها مفرد: المناكب .العنُق :التَّليل .طويلة العنق: قوداء) 2(

 .")جنح"، و"نكب"، و"تلل"، و"قود"، مادة لسان العربابن منظور، . (درالص يلي مما
 .71ص ، س.مكعب بن زهير،  )3(
 )4( ن .اقةنّال: مراءالسعمن : واترتهعة. التتابجمة: هنَو .)ع"، و"وتر"، و"سمر"، مادة س.مور، ابن منظجه.("  
 وجمعـه  طـب الر من فيه بما العذق :القنْو .الفخذين أَدبار: الحاذان .)71، صس.مكعب بن زهير، . (ذنب طويل: ضاف )5( 

  ").قنا"، و"حذو"، مادة ن.مابن منظور، (. أَقْناء
)6( رطَمضوسطه في :الم فُ. الانضمام بعضفْنِا إطْباقُ :الطرالخالية القَفْر الأَرض :القَواء. الجفْن على لج. )   ،ابـن منظـور

  ").قَوا"، و"طَرف"، و"ضمر"، مادة ن.م
  ").كَلأ"، و"قَلَص"ن، مادة .ابن منظور، م( .والحراسة الحفْظمن  :اكتلأت. ناقة: قلوص ) (7
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في رحلة  النّاقة الشّاعريصف ) هل حبل رملة(ل قصيدته وفي لوحة ثالثة لوصف الإبل ومن خلا
    )1( :، يقولتتبعها الإبل

  ]البسيط[                                                                        
  ن محذورـموا والَبيـتُ ما زعـدقَـص  مـمالُهـتْ جَِـمهم زـتُـا رأيّـمـولَ
  )2(وتورـاس مّـيع النـمـه بجَّـكأن  ذرـاذورة حـو قـأخ هنـدو بـيح
  )3(واقيرم فَّـتلْم ينِنَيـَـعبِ لٌـخـن  فِّيةًى مقَدْـهم تُحـانَـعـأن أظـك
  )4(ويرغْتَ روا بالدوَـّـإذ هج انـوح  ب الحرباء وانتقلتْتصـى إذا انّـحت

  
  
  
  
  

وكان يحدو بهذه الجمال صاحب ، ت زمام نوقهمشد قومه راحلون عندما نأ الشّاعرلقد أدرك 
 الشّاعرثم يصف ، ة الحذرو يريد شداس فهيعاني من كراهية جميع النَّكأنَّه  ،ناقة امتاز بالحذر

ا أم ،ينننخل من عين هوكأنَّ، ساء فوق الهوادجوق اللواتي يحملن النِّساء من خلال وصف النّالنِّ
  .وهذه ألفاظ خشنه من ألفاظ الجاهلية القديمة ،الأعناق ةظفوصفها بغلاالإبل 
على ظهر  –رضي االله عنه – طالب في رحلته هذه يسير إلى أمير المؤمنين على بن أبيإنَّه 

تسير  النّاقةوخلف هذه  قوية، صاحبة إرادة تعزم على الوصول إلى مبتغى الشّاعر، ،ناقة سريعة
كعب هذه  وصفلقد  .هيرة حتى وقت الليلانطلقت منذ ساعات الظَّ، ةمجموعة من الإبل الفتي

أودليل ذلك  ،عب بقومهالتَّ حتى حلَّ ،حلة بجزيئاتهاالرظِّال نباء من شدحراء  ة حرلجأت إلى (الص
  .)لالظِّ
  

سواء للإبل أو  ،متشابه وصفال نالباحثة أ حظ لت ،في وصف الإبل الشّاعرمن خلال لوحات 
ا وصف للرحلة التي مإووق أو الإبل، ا وصف لهيكل هذه النّمإفهي  ،وق في جميع قصائدهالنّ

 ،منها مثالاً للصبر ونيتَّخذالمميزة التي  الإبل وأ ،وقيقطعها القوم ولا وسيلة لهم لذلك سوى النّ
  .والإرادة وتحمل المشاقّ

  

  

  الخيل وصف .ب
  

  : )5(حيث يقول، في قصيدته) الكميت(وصفه خيله  ،ومما جاء في وصفه للخيل
  

                                                
 .40-39، ص الديوان ،بن زهيركعب  )1(

  )."قذر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الحلب عند وتُنافرها وتَستبعد منها ناحية تَبرك يالت الإِبل من :القاذورةُ ) (2
  ").وقَر"، مادة ن.مابن منظور، ( .جمع موقر، نخل كثر حمله: مواقير ) (3
4) (  للقائلة نُزولاً يكون :التَّغْوِير. المفازة: دو. )غور"، و"دوا"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
  .10، صس.م، بن زهيركعب  )5(
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  ]الطَّويل[                                                                                
  )1(ىأَن خَفَاء لمن رـميت مـالكُـا بـوم  ةٌـامـمد ذــد زيـنـكُميتَ عـال إنو
ـال الِـيـن لأفـيـبـيربِ  لُهـثـجالِ ومإذا مـيي ـنرىـا قفي الخيلِ أو ج يد  
ـمـمـقَـرحان الـكس رنصيملٌـة مـم  علا ي ِـدمي دوابـساحيهىـرج2(ا الو(  
  )3(ىـعه وكأن مكان الردف من ظهرِ  جِ النَّسانشَظى عبلُ الشَّوى ـالشَّديد ـش

  

الذي لا علم له بالخيل  ، فإذا رأى الفيلميزكعب فريدة من نوعها توصف بالتّكميت  إن
كوى إذا وطئت ، فهي لا تعرف الشَّلابةأنَّه نار وحوافره في  القوة والص ه يعلمنَّإف ،)الكميت(
 ، ومما جاء في وصفهصلابة شدأالمقاديم  نإف ،ه القوةوابر في مثل هذرض، فإذا كانت الدالأ
كذلك يرى في صلابة الكميت من  ،ئاب، وهو أخبث أنواع الذِّضاذئب الغب تشبيهه له )لكميته(

  .أنَّه قوي وصلب كالحديديريد و ،الذِّئبصلابة 
  

الأفق شبح شخص آنسه القوم كان هذا الفرس ويصف كعب فرسه بحدة البصر، حتّى إذا بدا في 
  )4(:أبصر بالشخص وأكثر إدراكاً يقول

  ]الطويل[                                                                               
  )5(امدى العين شخصاً كان بالشخص أبصر  ظى، عبلٌ، إذا القوم آنسواـن الشّـآمي

 

          : )6(له قائلاًوفي موضع آخر يصف خي
  ]الطَّويل[                                                                           

ـب تُطْـبـهـك ونٍُـبلْمـجِ أنلاَلَه  ـنَضمٍ ليلَة الطَّلِّ أح7(مراًتْ عن أدي(  
  )8(د فأحضرايـعن بـا مـرآه لاُبـك  انضرجتْ لَه رِفَـعالأ رانِسِ الإتيـكَ

  

  

في  يوه ،الخلق ةعلى حمرة، موثق يمميز فه لون ةالمعاطف وصاحب ةنفرسه لي وصففقد 
وفي موضع آخر وصف ، ض الكلابالذي يطارد بع) رانتيس الإ( يس أوه سرعة التّشبت اسرعته

                                                
   ").ذَمم"، "كَمت"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الحرمةُ :الذِّمامةُ .حمرة وهي الكُمتَة لَونُه :الخيل من الكُميتُ) 1(
    ").وجا"و، "نَعل"، "صمقَ"ن، مادة .ابن منظور، م( الحفا :ىالوج .شديد الحافر: منعل. الغَضى أَنبت ما الرمل من :القَصيمةُ )2(

   
، ن.مابـن منظـور،   ( .برأَ :العظْم وعى. متقبضه :النَّسا شَنج .قَوائُمه: شوى .الضخْم :العبلُ .بالذِّراعِ لازقٌ عظَيم :الشَّظَى) 3(

  ").وعى"، و"شَنَج"، و"شوى"، و"عبل"، و"شظى"مادة 
 .24، صالديوانكعب،  )4(
 ")عبل"، و"شظى"، مادة س.مابن منظور،(  .الضخْم :العبلُ .بالذِّراعِ لازقٌ عظَيم :الشَّظَى )5(
  .24ص ،س.م، بن زهير كعب )6(
  .")لبَن"، مادة س.مابن منظور، (. اللَّبن سقي فرس :ملْبون )7( 

 (الإران: ن وجمعه ،الثورتْ .أُرجرتْ له :انْضرانْب. ) ،ج"، و"أرن"ن، مادة .مابن منظوررض.(" 8)  
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رماح  وسية حيث تكون، وهو مع ذلك يجمع صفة الفرا يعتبر نقصاً بهاوهذ عرالشَّفرسه قصيرة 
     : )1(يقول ، إذراكبها مقومة

  ]الوافر[                                                                          
  )2(افـقـة الثِّـموــقـاحٍ مـبأرم  لوح فيهمياد تَـرد الجُـرى الجـت

                                                              

، )3(قيف، صلبة وقويـة تّثمقومة التحمل أرماحاً خيله بأنَّها قصيرة الشَّعر، إلاّ أنَّها  يصف كعبف
وترى الباحثة أن سبب ذلك هو اعتماد العرب على  ،ومما يلاحظ قلة الوصف للخيل في شعر كعب

ن فوائد عظيمـة  لما تجنيه م ؛لذا أخذت الناقة مساحة كبيرة في شعره ،الإبل والناقة بالدرجة الأولى
  .أو معنوية ،مادية كانت

  
  

   الكلاب وصف .ج
  

  

   :)4(حيث يقول فيها ،وثور الوحش ،يدللكلاب من خلال حديثه عن الص وصفهجاء حديث كعب و
   :)4(فيها

  ]الخفيف[                                                              
ـرابَـن هأو أةٌـبماخَـف  نهاـر مَـمـضي الصميرا ينِ والفؤاد5(ض(  
  )6(فيراـن إلاّ صـة بهِـيم يؤَـل  ين يسعى بغُضفالطِّمر فيـمن خ
ـعـقْـمل اإذ ياتَـعي نرِق  اعاَـفـوعـز ـا لِتُـيونُهـات7(يراـغ(  
  )8(راخيها تأْـقَِّـي مشـرى فـتَ ق   اً عوارِض أشْداـعـحات مـالـك
  )9(ا دبوراحـبارين ريي يـعش ب  يـن يعاســهنَّأـات كـيـافـط

                                                
  .53صالديوان، كعب بن زهير،   )1(

( جدما :الثِّقافُ. عليه شعر لا :ر مبه تُقَو ماحالر. )،رد"مادة ، لسان العرب ابن منظورثَقف"، و"ج.(" 2)  

 .373، صفي ضوء الواقع والقريض سولالندوي، شعراء الرينظر سعيد الأعظمي  )3(
 .31-30، صس.مبن زهير، كعب  )4(
 )5( ر :رابيأَةُ. تَحالصوتُ :النَّب يماخُ .الخَففضي الذي الباطن الخرقُ الأُذن من :الصالرأْس إِلى ي. ) ،مادة س.مابن منظور ،

 ").صمخ"، و"نَبأ"، و"روب"

 )6( رالقفا على الأُذن إقبال الكلاب في هي: غضف .الخلَقُ الثوب :الطِّم. هيويدعوه يزجره :ؤي ) ،طمر"مادة  ،ن.مابن منظور" ،
  ").أوه"، و"عضف"، و"طمر"

  .")يفَع"مادة  ن،.مابن منظور، (. والجبل الأَرض من المشْرِفُ :اليفاع ) (7
، "كَلح"، مادة ن.مابن منظور، . (الأَضراس ثم الأَنياب تَلي أَسنان أَربع هي :العوارِض .عبوس في تَكَشُّر الكُلُوح: كالحات) 8( 

  ").عرض"و
 دبـرِ  من تأْتي ريح الدبور .وذكَرها النَّحلِ أَمير ، وهواليعسوبمفردها : يعاسيب .الأَرض على خَفَّ إِذا طْفُومن ي: طافيات) 9(

  ").دبر"، و"عسب"، و"طفا"، مادة ن.مابن منظور، (. المشرق نحو يذهب مما الكعبة
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  )1(اره مكْثُوراـه أنصـاب عنـغ  يهـد علـزيـداً يــما أرى ذائ

  

فثور ، البديع وصفال اهذ للكلاب ية التي يعرضها كعب بن زهيرالشِّعرمن أجمل المشاهد 
هناك صائداً  د أنولا يلبث أن يتأكَّ  –فيصوت خ – ةالوحش اختلط عقله عندما أخذت بسمعه نبأ

نب فهي تتمركز على مرتفع من الأرض في حالة قعود على الذَّ، وهي في وضع هجوم ،تتبعه كلابه
هذه الكلاب عابسات فاتحات  بأن يستكمل قوله إذْ ،صورة دقيقة بجزيئاتها للكلابنَّها إ مع الانتصاب

  . للفريسة هوتهااية عن شفواههن كنأ
ا سرعة هذه الكلاب فهو يصورها بشيء يطفو على الأرض حيث ترتفع قوائمها كما يطفو أم
 ،ب وثور الوحشلاويتابع حديثه حتى يصل إلى المعركة التي تدور بين الك يء فوق الماءالشَّ

، وانتصار الثور انتصار للشاعر فينتصر ثور الوحش عليها إذ يستخدم قرنيه في الدفاع عن نفسه
   .نفسه

                                                
  ").كثر"، مادة لسان العربابن منظور( .فقهروه اسالنّ عليه تكاثر الذي وهو ،بالمغلو :المكثور )1( 
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   :مبحث الثّانيال
  الحيوانات غير الأليفة  وصف

  
  : حمار الوحش وصف .أ
  

يفي معرض  ، حيث جاء وصفه لهفي شعر كعب حضورالكثيرة حمار الوحش من الحيوانات  عد
حيث يتخذون من الحمار الوحشي  ،الشُّعراء، وهذا تقليد شعري ملحوظ لدى حديثه عن النّاقة وقوتها

، وربما تعلل الباحثة كثرة النّاقةميز التي تتحلى بها والتَّ ،القوة والجلد وسيلة للتعبير عن مظاهر
  .حضوره في شعر كعب لكثرة وجوده في بيئته

  
النّاقةلإضفائها على  الشُّعراءفات التي يسعى إليها فمن أهم الص والقوة ،رعة والنشاطالس، 

    :)1(يهاعند كعب في لوحته التي يقول فوتظهر صورة الحمار الوحشي 
  ]الطَّويل[                                                                     

  )3(رائمصـبا والـه وادي الجمنَـضـت  )2(ياًلَ جوناً رباعْـحوتُ الرَـي كَسـكأنِّ
  )4(مضارِيات الخَطامـمام الِـا الجـوفيه  راضـاد وحـب سَّـال اءـم ى دونـأت
  )5(قاتم وقَ علياءـف الٍـب رجـيـسلَ  أنَّهـليل كَّـحى بالّسـأضـد فـصـف
للأِـلّـقـي ـصبوالر يمــت  حِ هادياًـيواتـالنَّ مضرب يكَـصالم ـتهم6(اد(  

  )7(ماهــيب سَـرمي به الغـر تَـلها بص  نوِ دار حجاجهاِـي الحـرةً فـائوغـ
  )8(مراجِ جلاميدـيه بالــبـى حاجـرم  أنَّماـأباً كـحر جـالب دنـاً كَـورأس

                                                
  .89-86، الديوان، صبن زهيركعب  )1(
 .ناياحدى الأسنان الأربع التي تلي الثّإالذي يلقي رباعيته، وهي : رباعي .وادحمار في لونه غبرة تضرب إلى الس: الجون) 2( 

  ").ربع"، و"جون"ابن منظور، لسان العرب، مادة (
 ،لدانالبمعجم ياقوت الحموي، : ينظر. (موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس: رائمالص .في الحجاز  موضع :الجبا )3(

2/97 ،3/400 .(  
 )4 (سرِمِ هامفرد :الخضارم .الماء المرتفعات: الطاميات .ماء كثير: جمام. بئر اسم: الرضعطيةالو الماء الكثير وهو :الخ .

  ").خضرم"، و"طما"، و"جمم"، و"رسس"س، مادة .ابن منظور، م(
  .")سلَل"ن، مادة .ابن منظور، م(. الماء معظَم يسيل حيث الوادي وسطُ :السليل )5( 
ن، مادة .ن منظور، ماب( .الفم بأَدنى العض هو: المكادم. عضضته: برصته. التشبيه على العنُق النَّضي. العنُقُ :الهادي) 6( 

  .")كَدم"، و"برص"، "نضا"، "هدى"
 )7( نْوفها :العين حطَر. اججالح: ظْمطْبِقُ الععلى الم ةقْبتُ وعليه العين ونْبر مالحاجب شع. مه ساهجكريهة على محمول :الو 

  ").سهم"، و"حجج"، و"حنا"مادة ن، .مابن منظور، ( .الجري
 )8( العظيم: نالد .أْبالج: ماريظُ الحلْمود. الغَلالج: خرالص. ) ،لمد"، و"جأب"، و"دنن"مادة ، ن.مابن منظورج.("  
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  )1(مــاقـفـتَـوه منْـحـساميره فَـم  هبأَسرِ انِـخورِـكـخِ الشَرـوه كَـوف
ــكـنـلا مسخري ـهعشِّراًـائفاً وم  

  

  )2(من ماء الخياشيم راذـب مـا انصـبم
  اءهـرن قضـظـم ينتاـيـق نـهـفَ

  

 ههــو لـن كـلـوادنـر ِـواظـي3(م(  
  

  

يصف كعب حمار الوحش بأن وهو حمار فتي ينطلـق مـن    ،وادفي لونه غبرة تضرب إلى الس
مـع  إلاّ  فهو لا يسير ،يبحث عن مورد مياه بعد أن جمع الأتن وراءه بإشارة خاصة، منطقة رملية

   :)4(يقول) العانة( بقوله الشّاعرقها وقد عبر عنها مجموعة من الأتن يسو
  ]الطويل[                                                                              

فـي دبعـرضِ الفي الأـغر ـلاةانَة  طُـخونِ ـماصِ البِـكالص5(لـوابِالذَّ عاد(  
  

، فهنا تشير ص صائد له عند مورد المياهمن تربفاً وعلى حمار الوحش أن يكون حذراً خو
الحمار  يرى في هذه اللوحة أن اكعب نأإلاّ  ،معركة بين حمار الوحش والصائد اللوحة إلى وجود

لا يستطيع أن يرد الماء أنَّه  ، كمارود الماء خوفاً من صائد يكمن لهولم يقدم على و ،مرتاب
 ،المنطقة التي تكثر فيها المياه العظيمة حضر حول الماء في كلِّاس من بدو ولكثرة النّ ؛ليشرب
  .غزيرةوالآبار ال

ره يصفه حذ ة، فمن شدوهو يحاول أن يجد ريح إنسان ،فإذا سمع الحمار صوتاً التفت ونظر
، مع عليها فاؤل بالحياة والإقبالالتَّإلى هذه اللوحة للحمار الوحشي توحي  إن ،بغلاطة الحاجبين

مواجهة تحدث بينه وبين  غلب الأحيان من كلِّأينجو في  إذ ،الوحشي القوية عند الحمار دةالإرا
، وهذا يرمز عند غم من مهارتهمي بالرالر ه يخطئلكنَّ ،الذي يطارد الحمار ويرميه بسهام الصياد

  .جاة من المهالكوالنَّ ،فسقة بالنَّالثِّكعب إلى 
ميع شعر كعب الذي يصف في جأنَّه  ظر حقاًلأمر الذي يلفت النَّوا" يد إبراهيموفي ذلك يقول الس

ائد الذي يخطئ ائد الذي يكمن له كالقدر نجد الحمار ينجو مما يدبر له الص، والصحمار الوحش
ةمن دمنأ( ، فمن ذلك قصيدته التي مطلعهامن مهارته مي على الرغمالر ففيها  ،)قوت سنيناًأار الد
كران الذي نهيقه يشبه صياح الس نأائد، وكتعرض له على يد الص ،ن موت أكيدالحمار وأتنه م انج

  .)6("يطلق عقيرته في الغناء وسط جماعة من المنتشين
                                                

  ").حنا"، و"كَور"، و"شَرخ"مادة ، لسان العرب ابن منظور،( .إعوجاج: حنو. الرحل: الكُور .الناتئُ حرفه شيء كل :شَرخ )1( 
مادة  ،ن.مابن منظور، ( .قطر أنفُه :ذَمالرا .نَهِيقه في تَرجِيعات عشْرِ بين ووالى ،نَهقات عشْر النهيق عتاب الحمار :معشَّرال) 2( 

  ").رذم"، و"عشر"مادة 
  ").ركا"مادة ن، .مابن منظور، ( .حوض الماء: الركي) 3( 
  .77، الديوان، ص بن زهيركعب  )4(
)5( دغَري: يصتُو. صانالج :الخُمائع دةُ .البطنِ الضامرعمفردها الذابل، وهو الذاوي : الذّوابل. مستقيمة تنبت التي القناة الص

  .")ذَبل"، و"صعد"، "خَمص"، "غَرد"س، مادة .ابن منظور، م( .من التعب
 .46دب العربي، صثرها في الأأ، قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وإبراهيم محمد السيدينظر   )6(
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  )1( :وفي ذلك يقول كعب 
  ]المتقارب[                                                                 

تَحفـو بـتع حرِـي البـسشيرـتَ  هغَرأه فــد جنْتـوينَاَـي م2(ش(  
  )3(اونُـعات سكـجتمـم بحنـوأَص  ذلاًـتجـجِزعِ مسـبح بالْـصأَفَ
  

البدو  يظهر كعب مدى دفاع حمير الوحش عن أتنها، بعد أن رأت قوماً من ،وفي لوحته الميمية
ها تعرف في هذا لقد صدت لأنَّ ؟لتحول مورد المياه، ولم تجرؤ على الاقتراب منه، فماذا فع

وهو يحاول أن  ،بالسليب الذي سلبت منه ثيابه ر كعب هذا الإنسان، وقد صوشهوة للصيد الإنسان
4(يقول كعب فيها، طارد فريستهيائحة لمعرفة طبيعة الأرض التي يهتدي بالأصوات والر(    : 

  ]الطَّويل[                                                                     
  لياَء قاتمـوق عـالٍ فـيب رجـسل  ليل كأنَّهسـحى بالـد فأضَـصـفَ
للأصـقلِّـي ـبوالر ِـيم النّضـتَم  هادياً ـِيحواتي ركَـصبالم مـتْهاد  

                                                                                                                                                        

حمار الوحش يعتمد  ريفة وهي أنوفي معرض حديثه هذا يضع كعب أيدينا على الحقيقة الطَّ
العديد من الفصائل الحيوانية سواء المعتدية أو  ، وذلك شأنفريسته على حاسة الشم لتهديه إلى

لذلك فهو يصيح بها  ؛ه مسؤول عن سلامة أتنهكعب حمار الوحش بأنَّ صف، وي)5(عليهاالمعتدى 
حيث  ،فغنم وأسرع إلى أهله ،أغار ، ومن ثم يشبه الحمار بغازٍفي سوقه إياها اًوينطلق خلفها جاد

  :)6(يقول
  ]ويلالطَّ[                                                                    

بـصو كَـها جـاح نُسـأْب ُـأنرهـن  وىو رٍ قُرمن تَم ه7(نِاعض(عاجِم)8(  
  )9(مئاصوق علياء ــليع رجال فـخ  هـأنَّـتار كـحى بالسـى فأضّـوقف

                                                
  .98-97، صالديوانب بن زهير، كع )1(
ابن منظور، لسان ( .تُوصي: غَردت .نَهِيقه في تَرجِيعات عشْرِ بين ووالى ،نَهقات عشْر هيقالنَّ تابع الحمارمن عشَّر  :ريعشت )2(

   .")غَرد"، و"عشر"لسان العرب، مادة 
   .")جذل"، و"جزع"ن، مادة .ابن منظور، م( .فَرِح أي ذلجمن : مستجذلاً. مفازة أَو وادياً كعطْقَ :الجزع )3(
 .86، صس.م، بن زهيركعب  )4(
  248الجاهلي، ص  شعر، سلوك الحيوان في الالعريفي عبد الرحمن دسع: ينظر )5(
  .90-89ص ،س.م، بن زهير كعب )6(
   .)4/319ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر. (منطقة بين مكة والمدينة: قران) 7( 
  ").نسر"و ،"جأب"، مادة س.مابن منظور، ( .الحافرِ باطن في صلْبة لَحمة :النَّسرجمع : النُّسور .الغَليظُ الحمار: جأب) 8( 
 )9( في تطل ولم الأرض في طولا مستطيلة جبال :تارالس أبأج جبل ، أووالمطرحة البلاد في مطرحة وهي ماءالس. )نظري :

  .)3/188س، .ي، مياقوت الحمو
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  )1(انمـل غـيها اللّـو بـينج قٌِـا واسـله  أنَّهـك بتَتْـأنّي مسـالتَّ لُــليـق
  

تنه فهو أقاصداً من ذلك المحافظة على  ؛راسة والقوةكاً عنيفاً قوامه الشّفهذا الحمار سلك سلو
عيأنَّه  ينطلق خلفها غاضباً متوتراً إلى حدكفالهن حتى يدفعهن إلىأ ض وقد  ،رعة والفرارالس

اً كبيراً بين علاقة بحيث نجد تشابه ،ه وموقف الأنثى منهكعب توق حمار الوحش إلى أتن وصف
لاحق ، فالحمر هي من تلاحق الأنثى تماماً كالعاشق يجل بالمرأةوبين علاقة الر ،نثاهاأبهذه الحمر 
وهذا يشير  .نفه يسيل ماءأت، إذ يبدأ وقد اشتد ،ي حاجته للأنثىرغبته ف فيصأنَّه  ، حتىمعشوقته

          : )2(إلى ما يجول بجسده من لوعة واشتياق إذ يقول
  ]الطَّويل[                                                                               

  من ماء الخياشيمِ راذـما انصب مـب  عشِّراًـائفاً ومـه سْـخَريـلا منْـك
                                                                               

  .سلوإدامة النّ ،الحياة وبدايتها عن طريق الإخصابعلى  فهو يدلُّ ،ذلك على شيء دلَّ نإف
  

تن تقابل الفحل بالارتياح فبعض هذه الأ ؛ا عن موقف الأنثى من حمار الوحش فهو مختلفأم
        :)3(يقول كعب ففي الموقف الأول ،وبعضها الآخر يرفض علاقة الفحل معها ،والموافقة

  ]الوافر[                                                                                 
  يالاـجاً حـلُـاً خُْـنــتُآب ـلِّـقُـي  أْبٍوق جـنها فـحل مرـال أنـك
  )5(الاـعبت نْـن سـن مـهــأن لَـك  )4(وب إيرٍنُـفْن جِـلاّتي ألـن الـم
غَـج لَُّـظـي ا لِسـبينُهضرٍُـرنُـك  م ــأَنسها حـوريصالاًـشتْ ن  

  

على  الذي يدلُّ) يظلّ( ذلك الفعل المضارع ، فقد أكدعلى ذلك ترفض الفحل وتصر فالأتن
تن لحمار الوحش فتبدو الأ ا في لوحة أخرىأم، للفحل اتن وعدم طاعتهالأ عراضإالاستمرارية في 
     :)6(يقول ئماً إذلرغبته دا ةفهي مذعن، وتسمح له بالاقتراب منها، طائعة للفحل

  ]الكامل[                                                                      
  ويفُـمها التَّسـدد لحــماء خَْـصح  وارِهاـِـدا بِشـادي غـتـقأ أنـك
  ثقيفُــها التَّـامـاة أقـنـالقـأو ك  ائمـبيعٍ سـها لِـلَوس عطَّـقـالـك

                                               

                                                
 )1 (بتَتسقمن : واسق .المستقيم الجاد :المسيءالشّ إلى يءالشّ ضم الو. ) ،وسق"، و"تبب"، مادة لسان العربابن منظور.("  
  .99، ص في الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوانسعد عبد الرحمن   ؛87، صبن زهير، الديوانكعب ينظر  )2(
 . 79ص، ن.م كعب، )3(
  .)1/290ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر( .غطفان بأرض جبلأو  ،بالبادية موضع :إير) 4( 
  ").سبت"س، مادة .ابن منظور، م( .مدبوغ جلد كلُّ :السبتُ) 5( 
 . 108، صس.مالعريفي، ؛ سعد عبد الرحمن 51، ص س.م ،بن زهير كعبينظر  )6(
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لت هذه الجروح البادية على ها تحمولكنّ ،تن من الفحللقد ظهرت الجروح على جسد هذه الأ
قد تكون حائلاً لم أنَّها  وهذه كناية عن رغبتها في الفحل الذي يظهر من خلال لوحته الآتية ،جسمها

وكعب يشير إلى غضب الفحل من  ،لما تقبلت الفحل لو حملتنَّها إ إذْ ،في الحمل يحالفها الحظّ
          :)2(يقول  ،)1(برفضها له حسه يلأنَّ ؛عن غضبه ريعبن له حملها ففتبي ،لامسها االأتان إذ

  ]الطَّويل[                                                                                 
  )3(و صائحـارِحاً فهـها قـافَ منتَْـساإذا   ير أنَّهـها غـتخفي بـيس و الأرضُِـأخ

  

ة حرص الفحل على أتنه التي وقعت تحت قيادته، فهو يتابعها واحدة تلو ومع ذلك تظهر شد
 ،ملامح الغضب، فإذا اختفت إحداهن عن عينه ظهرت عنها الأخرى، بنظراته التي لا تزيغ

القطيع  لإعادتها إلى للانطلاق؛ اًاستعداد أذنيهتصاب ، ومن إشارات غضبه انوارتسمت على وجهه
  :)4(يقول

  ]المتقارب[                                                                    
  )5(غُوناُـها ضـلَّ منَـد سـقـر فَـأص  نٍ لهـغْـتْ ذاتُ ضـحـتَـا انْـإذا م

                                                                         

فإذا ما أبت فهو شرس  ،، فهو العائد لها دائماًهاتن وسلامتالأ المسؤول عن كلِّأنَّه  فهو يرى
 إذ، ها أسرة تكاد تتشتتوكأنَّ ،تنافظة على الأالوحدة والمح ، يودع بها الجروح، يؤذيها ويوقااتجاهه

  .وهو عابس ،وعضها ،يقوم بضربها
  

  :)6(عبيقول ك
  ]المتقارب[                                                                    

ِّـضَـيع   )7(يـناـتَّـى تَلـرية حـف بـالسـمه  اـض الثِّـقــهن عضـيُـض
ْـدم أكــفـ   )8(ناـيِـره يتَّـفـبالـشَّــد مـن شَ  ساًـابِـالَــها عـويـك

  

ولا يسمح الفحـل   .شراسة الفحل تجاهها حتى تذعن له ار الأفعال المضارعة يعبر عنتكر إن
لا وجود منهج ثابت لدى الفحول  ؤكدوهذا ي ،فهو القائد لها وعليها أن تتبعه ،للأتن أن ترد الماء قبله

سمح للأتن باختراقهي.  
                                                

  .109ص ، في الشعر الجاهلي وك الحيوانسلسعد عبد الرحمن العريفي،  :ينظر )1(
 .16، صالديوان، بن زهيركعب  )2( 
  ").سوف"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .متشا :استاف) 3( 
 .95ص ،س.م، بن زهيركعب ) 4( 
)5( غَنقْد :الضالح. رالفرس أَص بها :الأُذُناها نَصوسو .)رر"، و"ضغن"س، مادة .ابن منظور، مص.("  
  .147، صس.م العريفي، ؛ سعد عبد الرحمن95، ص س.م، بن زهيركعب ينظر  )6( 
  ").سمهر"، و"ثقف"، مادة س.مابن منظور، ( .ةالصلب حاالرم :ةالسمهرِي .الرماحبها  ميقَو حديدة :الثِّقافُ )7(
  ").كفل"، و"كَدم"ن، مادة .ابن منظور، م. (العجز رِدفُ وقيل العجز، الكَفَل مفردها: أكفال. العض :الكَدم) 8(
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                                                      :      )1(يقول 
  ]المتقارب[                                                                         

حـهلأَـوــوخ نــال باــفـس  هـوجفُـهـي  ـلـنـا صـم2(يناد(  
ِـالغ )3(ادَــمث نــهـلَفَْـوأخ   )4(تَسيناـادق يحـن ثـن مـا كُـوم  ارـمـ
  )5(ناـميـالي لْنـابِ جعَـاء العنـوم  مالِـالشِّ طــبإب نانـقَــال نـعلـج

                                                              

بإذنه كناية عن خوفها من قيامه إلاّ  ،تن لا تخالف الفحل في ورود الماءظمأ الأ فمهما اشتد
    :)6(منه يقول كعب وهي أسفل ،ي مكان مرتفعإذ هو يجلس ف ،والانقضاض عليها ،بضربها

  ]الطَّويل[                                                                              
  مـواظـي نِـكرـواد للـه نـوه  هاءـرن قَضـظـتـام ينـيـن قـفَه

                                                                                          

حذر وسم ثابت على سلوكيات الحمارصفة ال إنمافإنَّ  ،ابق عن شيء، فإذا عبر سلوكه الس ر يعب
فهو يقوم بمهمة الحفاظ  ،توجه بأتنه إلى مورد الماء ،ريق، فإذا اطمأن إلى سلامة الطَّعن قلقه عليها

ومن سلوك حمار الوحش عدم قبوله  ،صيناالقنّوالأزمات من  ،يلعليهن للتقليل من تعرضهن للعراق
 ، إنحتى لو كانت صغارها ،تى يختلي بهافهو يصرفه عنه ح ،ريك خصوصاً عند التقائه الأتانللشّ

في ذلك ما يشبه حال المجتمع الإنساني في محبزوجته بمفردها دون وجود جل الاختلاء بة الر
  :        )7(لوحشوحمار ا النّاقةومن خلال ربطه بين  ،يقول كعب في ذلك ،شريك لها

  ]الوافر[                                                                    
  )8(يالاـجاً حُـلـا خُـنـتأب ــلَِّـيق  أبٍـوقَ جـنها فـحلَ مرـال أنـك
  عالاـبت نِـن سـم نُـهـأن لَـك  رٍـوب إيـنـفْن جـلاّتي ألـن الـم

  

                                                
   .153، ص في الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوان ؛ سعد عبد الرحمن94ص  ،الديوانكعب بن زهير، ينظر  )1(
، "حلأ"، مادة لعربلسان اابن منظور، ( .البهمى شَوك :ىالسف .عداجرى و :بخ. الورود عن حبسها أَو طَردها :هنحلأ )2(

   ").سفا"، "خبب"و
)3 (الثِّماد: فَرفيها يكون الح القليل الماء. ) ،ثَمد"، مادة ن.مابن منظور.("  
 )4 (مياه فيه عقيل ديار في واد: ثادق .بنجد واد اسم :مارالغ. )نظر2/70، 4/209ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ي(.  
، 4/401ن، .ياقوت الحموي، م: ينظر. (مكة طريق في جبل عناب .أسد لبني وهو ،العسيلة يدعى ماء فيه جبل: القنان )5( 

4/159(.  
 . 154، ص س.العريفي، م؛ سعد عبد الرحمن 87، صس.م، كعبينظر  )6(
  .167، ص ن.مالعريفي،  ؛ سعد عبد الرحمن79ص ،س.مكعب بن زهير، ينظر  )7(
)8( أْبمار :الجيظُ الحمن الغَل مشِ رححناقة .الو خَلُوج: بذيال .موت أَو بذبح ولدها عنها جل إِذا: حمتَلقَح فلم سنة عليها ح. 

  ").حال"، و"خَلَج"، و"جأب"، مادة س.مابن منظور، (
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ليهدأ له ) خلجاً( تن عن أمهاتها بقولهر فصلَ جحاش الأ، فيصوحيث يشاء فالحمار يصرف الأتن
   :)2(المتأخرين من حمير الوحش بقوله فلا يلبث أن يص ، ثم)1(المكان مع الأتن

  ]لوافرا[                                                                     
  )3(الاـرها وجـواحـلى جـأرن ع  اـقاً إذا مِـالُه علـخـشُّ تـَـأج

                                

، مكلُّة لا يعزم على التّرها بمن أصابته الغص، كما يصوافات منهوقد عنى بجواحرها المتخلِّ
ن حتى ترد إلى مورد المياه تة للحمار الوحشي قيامه برعاية الأابقونلاحظ من خلال اللوحة الس

 ،سها بحتاأنف أصوات نأحتى  ،ها للحياة الهادئة الخالية من الأصواتوهذا يرمز إلى حب ،الهادئ
 ،الحياة مع كدرها ، فقد غلبت على أمرها وتقبلتتجرعت الماء مع علقة فلم تعد واضحة بعد أن

ه نَّإها ففقد صفاء إنو ،ما فيها من صعوبات يتجرع الحياة بكلِّ فهو ،مع هذا الحيوان يتشابه الشّاعرف
  .معهايتماشى 

سبة لها، فإذا حثّ وغنيمة بالنِّ اًكسبم في الحصول على الحمر الوحشية الصيادويعتبر كعب فشل 
غنيمة حققتها  كان ذلك ولم يغنم منها بشيء ،الصيادالتي فرت من  الحمر الوحشية الحمار الوحشي

حيث  ،الصياددما حثّ الحمار الوحشي بقية الحمر للإسراع والفرار من هذه الحمر، فعادت عن
  :)4(يقول

  ]الطَّويل[                                                                               
  )5(مب صيداً من الوحشِ غارِِـيص إذا لم  هـأنَّـزال كـرات لا يـتُـو قُـخأ
  )6(وادمـيه القَـفتْ عليشِ ما التَّن الرـم  لٌـابـتار نـرات ويخشَْـح لِّبـيق
رِــص نرعد نـواءلَّبٍَّـن أسص ة  ـقيـييو الُـقْطـن نـرسلاجِم مام7(س(  
صتْها الأَـكّـراء شَـفْـوةُ عرهاسطَلِّ والأـعلى ال  ودأح ـنْداءكـم ـرم8(ات(  
  )9(مــكْر على البورائـتْ بـكما أرزقَ  منها تَرنَّمتْ وعـربـر المـِـإذا أُط
  ماء لازمـى الـى أتـا حتّـهـفالِـلاكْ  كْوة اللَّيل جوشَناًـا في عـأوردهـف

                                                
ر في الشع سلوك الحيواننقلاً عن سعد عبد الرحمن العريفي، (، 53حسين جمعة، مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية، ص )1(

  ).167ر الجاهلي، صالشع
 .79، ص الديوان ،بن زهيركعب   )2(
، مادة لسان العربابن منظور، ( .الوحش من المتخلفات :الجواحر .صوت: أرن .وبحة ةغلَظ فيهالذي  صوتال :الأَجشّ) 3(

  ").جحر"، و"رنن"، و"جشش"
  .90، 88، صس.م، بن زهيركعب  )4(
  ").قتر"، مادة س.مابن منظور، ( .فيها يكْمن الصائد يحتفرها ئرالب :القُتْرةُجمع : القترات) 5(
  ").قَدم"، و"حشر"، مادة ن.مابن منظور، (. الجناح مقَدم في رِيشات أَربع :القَوادم .دقيق لطيف كلُّ :حشْراتٌ )6(
  ").سلجم"، و"مسم"ن، مادة .ابن منظور، م(. النِّصال طوالُ سهام :السلاجِم .قْبث: سمام )7(
  ").سرر"، و"شكك"ن، مادة .ابن منظور، م(. طوطخ: أَسرةٌ .اهتانتظم هموالس محبالر :اهتشَكَّ )8(
  ").بوا"، و"أطر"ن، مادة .ابن منظور، م(. تبناً يحشَى جلد :البو .الشيء فَطع :طْرأُ) 9(
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  )1(ارِمـاوٍ من الجِن حـه عَـهمـزوى س  اً وأشرعتْـوتَ يومّـلما أراد الصـف
  )2(مـراثـجـن بالخَبارِ الـهـطُِـثَبـتُ  ماـقَلَّ لْس النّواشرِـملى ـر عـمـف
  غانم و بها الليلَـجـنـقٌ يـا واسـله  هـأنَّـب كـتَـستُـي مأنِّـالتّ يلُـقل

  

  :   )3(دفاع حمير الوحش عن أتنها يقول  يصف كعب موضع آخروفي 
  ]الخفيف[                                                                            

  وراثُكْصاره مـنأه ـنـع ابــغ  هـليـد عـزيــداً يـما أرى ذائ
  )4(وراـياً ولا مأُطُـابــلا ن نــه  ه فيـُـفـقِّـدق يثََـيل صــسأَب
  )5(با دريراأْـج ةراــر السـأو مم  ليْـك رحـوتُ ذلَـي كَسأنّـكـف

  )6(ريراعى غَري يلُـسعنه النَّطـار   قلَ حتَّىْـيفَ البَــصاً تَـبَـأو أق
ينانِـقَـي بالـعـتر قرو أَيضنـُـتآى َـتحـفانْ  ارِيداً جاورـن ائد  

           

ائد المسيطر على كعب حمار الوحش حيث يرى في نفسه الص فيص الموضع السابقففي 
ه عليها يؤكد سيطرته التي لا تشاركه في كر في سعيه وراء الأنثى وتغلبلذَّ، فاصيده فريسته أو
  .كارهة وأيطاردها فينال منها فتنصاع له راغبة  ،كر هو الغالب دائماًفالذّ ،قوتها الأنثى

إذا ما  ،وهدأت خائفة ،وقد سكنت مكانها ،الحمر الوحشية فكعباً وفي موضع مختلف يص نأ إلاّ
فهي هنا بعد أن كانت المسيطرة تختلف تبعاً ، فترس مزق كل ما يلاقيه أمامهبرز لها أسد م

 :)7(لفهو يقو للمواقف التي تعترضها
  ]البسيط[                                                                       

  )8(يلُـِـراجه الأـواديـي بِـشَِّـولا تُم  ةًزشِ ضامـالَوح يرـحم لُّـتَظَ هنِْـم
  فـي   جمـيلاً  اًو يستخدم أسـلوب ـب للصياد نفسه مع حمير الوحش فهـكع وصـفا عن أم
هامه ـس نأ، إلاّ ئاًمختب يادَـالصان ـفي حين ك، حيث كانت الحمر تريد الورود إلى الماء، وصفه

  .سهام مسمومة -بـورها كعـما يصـك–أنَّها  لم تصب حمير الوحش مع

                                                
  ").زوى"، و"شرع"، مادة لسان العربابن منظور، ( .بتعدتنحى وا: زوى. مدت يديها لتشرب: أَشرعتْ الإِبلُ )1(
. جرالشّ أُصول في رابالتّ من اجتمع ما :الجراثم .لينةال هلةسال الأَرض :خَبارٍ .هنوِيقعتُ :تثبطهن .راعالذِّ عصب :النواشر )2(

  ").جرثَم"، و"خَبر"، و"ثَبط"، و"نَشر"ن، مادة .ابن منظور، م(. جرالشّ
  .32-31ص الديوان، كعب بن زهير، )3(
  ").أطر"، و"نبا"، مادة س.مابن منظور، ( .العطف والهجوم: المأطور. ياتَجافَمبتعدا وم: نابيا )4(
)5 (رمم: فْتُولَةم هدضراةُ .عفاعِ وقتُ النهارِ سسريع: درير. الغليظ: الجأب. السماء في الشمس ارت) .ن، مادة .ابن منظور، م

  ").درر"، و"جأب"، و"سرا"، و"مرر"
  ").نَسل"، و"قبب"ن، مادة .ابن منظور، م( .سقط وبره البعير أَنسل: النَّسيل. البطْن مراوض الخَصر يقدق :قَبالأ )6(
  .66ص، س.م كعب بن زهير، )7(
 )8( زع لا: ضاممغاء لها تَساكب: ليالأَراج .رخلاف الر .) ،ر"، مادة س.مابن منظورمرجل"و ،"ض.("  
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       :)1(يقول إذ 
  ]ويلالطَّ[                                                                            

ـقلِّـيشْ بويــح نابلٌـخـرات ـم  تارفتْ عليه القَش ما التَّـين الروادم  
ـصن رِورعد ـاءق  بٍلَُّـة صنَّـن أسقْـييو نـينس طُر مامــالسلاجِم  

  

في اصطياد حمر الوحش بعد أن أطلق سهمه فعاد  الصيادد كعب خطأ وفي موضع آخر يؤكِّ
    :  )2(حيث يقول ،صب حمر الوحشيولم  ،اًخائب

  ]المتقارب[                                                                    
  )3( يناـقـيتَّ اـع موارــن شــوه  قْرةـى فُـلـماً عْـهـلَ سـَـفأرس
َـر عـفَ   يناعلُ دـفـه الـل ك ذاكـم يـول  ذَّراعِـرِه والْـلـى نحـم
  )4(يناـتسكْـجٍ يـن رهـن مـيـوولّ  هــمرة أُــن حسـفَ مـلَهـفَ

   

ن أدون السهم على نحر الفريسـة   إذ مر ،في هدفه الصيادابقة فشل كعب في الأبيات الس يصف
وهذا أمل كان الشاعر يحرص على تحقيقه برفقة ناقتـه   الصيادقد نجت من  ي هنافه ،يصيبها أذى

ولذلك ينبغي أن نقول أن ما يسمى استطراداً مـن   ،فكأنه هو المنتصر على هذه الصحراء الموحشة
وهو يشير بذلك  )5(الناقة إلى الحمار الوحشي هو محاولة استطلاع ما يجري في عقل الناقة ونفسها
  . إلى خلاص الإنسان من المهالك وخصوصاً أنه القدر الذي لم يحن موعده بعد

من شعراء  اًحمار الوحش عند كعب جاء قريب وصف إلى أنوتخلص الباحثة من هذا الوصف 
وهذا ناتج عن طول خبرة  ،ن انتقاء كعب لمفرداتهسهو ح وصفال اوالجديد في هذ ،مدرسته
  .وتجربة
  
  ثور الوحش    وصف .ب
  

  

عنده ابقين تلتقي الس الشُّعراء، فهو كمن اللوحات البارزة في شعر كعب تأتي لوحة ثور الوحش
   فهو يصف ى وصف ثور الوحش مباشرة،إلينتقل الشّاعر من النّاقة  إذ ،النّاقةلوحة ثور الوحش مع 

  

                                                
  .88، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .97ص ،ن.مكعب بن زهير،  )2(
  ").شَرع"، مادة لسان العربابن منظور، (. الماء نحو دخلت الدواب شَرعتمن : شوارع )3(
)4( جهالر: الغبار الشَّغَب .)هج"ن، مادة .ابن منظور، مر.("  
الرمة،  يورة الناقة في شعر ذص؛ حسين محمد محمود عبيدات، 101القديم، ص ، قراءة ثانية لشعرناناصفمصطفى   )5(

 ).رسالة جامعية(، 123ص
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ليؤكد على قوة إلاّ  ذلك، وما ثم يعرض مباشرة لحيوان ضار مفترس، ليفاً في سرعتهأحيواناً 
  .يادمواجهته للص أو ،وسرعة ناقته خصوصاً عندما يتعرض ثور الوحش للقتال وكيفية ضراوته
في حياته  أولاً فهفيص ،النّاقةوقد جاءت لوحة ثور الوحش عند كعب من خلال حديثه عن 

  .يدق بعدها إلى وصف معركته مع كلاب الصويتطر ،ومنظره العام
له، ومن ثم تهديدها له  لوم زوجتهب) تنيعرسي آذن إن(ثه في بداية القصيدة ب حديفقد بدأ كع

في الخلاص من همه طريقة واحدة  الشّاعريجد  الشُّعراء، وكعادة م حزينفالشّاعر هنا متألّ، عنبالظَّ
ولا يخلو من حيوانات ضارية  ،ه واضح المعالملكنَّ ،كوب على ناقته عبر طريق طويلوهي الر

ها سريعة ولا يسمع ، فوصفها بأنَّيجعل من ناقته سرعة لا مثيل لها فهو يريد أن ،باهةحتاج منه النَّت
، عة ناقته يتعرض لوصف ثور الصحراء، ثم ليؤكد على سرب تعويئاأصوات الذِّإلاّ  في طريقها

ا ، وهذائمراع والقوسود الذِّأفهو  ،ثور الوحش هو وصفه له وأول ما يطالعنا في لوحة كعب عن
مرواد يشبه الديباج في لمعانه، فلونه كجلود النّالس ،نتيجة  ؛نهور للخروج من مكمهذا الثَّ وقد اضطر

بالرجوس( ويكني الشّاعر عنها ،ماطرة من مكمنه ليلة خرجتهأحراوية القاسية، فقد للظروف الص( ،
    :)1(يقول في لوحته

  ]الخفيف[                                                                   
ــك ومٍـــشُذا وشَـلْـجِ أن ــداهيـف  وـي دـابينُِـأو كُس ج  ينور2(ام(  
  )3(ماك دروراـها السـاجـةً هــليل  وسُـيالي رجـلـن الـتْه مـرجـأَخْ
  )4(ادورْـه محِـتْنن مـاناً عـمـوج  داًـريـالَ فَـخَــتّى تَـلَتْه حـسـغَ

  )5(اورـخُ نَّةِـثلَ الأَعـات مدِـئـثَ  دي عروقاًـويب ىـرطالأْ ولِـصفي أُ
َـجـواشات ـحـراً كـملاْـظبأَ أن  ي يـفمـد بـن مـهع 6(يراِـائِهِن(  
  )7(صفوراـلعا هـبنَ رِجتالفَ عـاطـس  اـى إذا متَّـح ارِودـال فـيطـمـكَ

                                                                                                                     

ة صفاء جلده بعد هذه ، فمن شدالماء وقد انحدرت فوق جلده بيضاءكعب قطرات  فثم يص
رائحتها  ظلافه فوصفأا مأحدر عن سلكه، هو شبيه بالجمان المنف ،صابه من نعومةأوما  القطرات

                                                
 .30-29كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
، "شـوا "ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .مختلفة أَلوانثياب فيها : النمور .يابالثِّ من ضرب :الديباح. القوائم: الشّوى )2(

  ").نَمر"و، "دبج"و
 كواكـبِ  مـن  والأعـزلُ . له نَؤْء لا والرامح وأعزل رامح سماكانِ وهما معروف نجم السماك .وتالص ةيدشد: سوالرج)  3(

س"، مادة ن.مابن منظور، ( .كثيرة المطر: درورة. الأَنْواءجدرر"، و"سمك"، و"ر.("  
)4( الفَريد: رإِذا الد لَ نُظمهبغير وفُص. )فرد"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
  ").ثأد"، "أرط"مادة ، ن.مابن منظور، . (اتنَدي :اتثَئِد .بالغَضا شبيه ،بالرمل ينبت شجر :الأَرطَى )5(
)6( تشَجروقُ وكَتْ :والأَغصان العالظَّلْف .اشْتَب :ما كلِّ ظفُر اجتر. ) ،شج"مادة ن، .مابن منظورظَلَف"، "و.("  
 )7( الدارون حوله موضعاً يجعلون تنصبه العرب كانت صنم :ووردبه ي. )ر"ن، مادة .ابن منظور، مود.("  
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 ،ر من عروقهخرج العبيأعفران فظلاف يديه نبات الزأحفر بن أذلك بعد و، زكيةالبرائحة العبير 
               :)1(يقول

  ]الخفيف[                                                                      
َـجـواشات ـراً كْـمـحظْلاأَـبِ أن  ي ـفيمـد بِـائِهـن مـهع يراِـن  

                                                                                                                                          

  

بدوران النّ تهأرطأور حول ر دوران الثّثم يصو2(ذ يقولإ ،نماس حول الص(:           
  ]الخفيف[                                                                                

  اصفورـالع هَـبرِ نَْـفَجـع الـاطـس  اـى إذا مـتَّح ارِودـال يفطـمـكَ
  

صوت تصدر هذا ال وكأن ،وقد سمع صوتاً خفياً لا يعرف مصدره ،وركعب حال الثَّ فثم يص
  : )3(ة حيث يقولبرنه كالإثقب أذ

  

  ]الخفيف[                                                                         
  راـفيَـن إلاّ صـهِـه بـؤَيـم يـل  عى بغضفْـمرينِ يسَّـفي الطـن خـم
الصياد، فهي حاذقة شارة إ لصيد التي تلبيهفة لتتبعه كلابه المتوحشة والمتل الصيادصوت إنَّه 

ذنابها على منطقة مرتفعة أه للكلاب، فهي تجلس منتصبة على ثم يتابع وصف، يدماهرة في الص
نها التي وصفها ين يثور من خلال عيوأيد من نَّها تميز الصإذ إ ؛بالفطنةفها كما يص ،ترى فريستهال

4(حيث يقول ،هفة للفريسةالغضب والل لى شدةإوهي ترمز  ،رقبالز( :  
  ]الخفيف[                                                                    

  ارـيـغُـها لِتـيونُـات عــزرِق  اًـاعـفَـلَون يَـيات إِذا عِـعـقُْـم
  

ة ية عن شدكنا وهذا ،شداقالأوهي واسعة  ،فواههاأيد أنَّها عابسة فاتحة شهوتها للصومما يؤكد 
5(حيث يقول ،يدشهوتها للص(     :                                                       

  ]الخفيف[                                                                            
  يراِـخأْـقِّها تـي مشـرى فـت ق  داـض أشْوارِـعاً عـات مـحـالِـك

  

رض ها تطير عن الأكأنَّوزن، كعب بشيء يطفو فوق الماء ليس له  فهافيص ،ا سرعتها وخفتهامأ
  .رضا التي لا تكاد تلامس الأبسرعة قوائمه

                                                
 .30، صالديوان، بن زهيركعب  )1(
 .المكان نفسه )2(
  .31-30ص ،س.م، بن زهيركعب  )3(
 .30، صن.م، بن زهيركعب  )4(
   .31، صن.م، بن زهيركعب  )5(
  .المكان نفسه )4(
 .المكان نفسه )5(
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    : )1(يقول 
  ]الخفيف[                                                                       

  وراـبا دحـن رِيـاريـب يـب عش  اسـيــيع هنأنَّـيات كـافـط
  

ر الوحش ليس من عادته ثو ن، إشاطرعة وهذا النَّهذه الس إزاء ؟ور الوحشين ما موقف الثّوالآ
ودليل ذلك إعجاب كعب بدفاع  ،، فهو يرفض الهزيمة أمامهافلديه كرامة وعزة نفس م،الاستسلا

عن نفسه عن طريق  الثور ن عن أنفسهم كدفاعإذ ينفي كعب رؤيته لأناس يدافعو ،ور عن نفسهالثَّ
على دخول  فهو يصمم ،يحمل الكلاب ويطعنها، فبقرنيه اتلف ذاإما يلبث أن يقومهما  ذيال ،نيهقر

    : )2(يقول، دم الهزيمة حتى النهايةالمعركة وع
  ]فيفالخ[                                                                              

  اورـكْثُـم صارهـنْأنه ـاب عـغ  هـليـد عـزيـداً يـرى ذائأا ـم
  اورـأطـم ياً ولاـابِــهن لا ن  ـقِّفه فيــدق يثَـيل صـأسـب

وترى  ،تخلى عنه أنصاره ،ور وحيداًا جعل هذا الثَّكعب نأ والعجيب من خلال البيت السابق
ن إحتى  ،ه سينتصر في مقاومتهانَّأو ،ي زوجته عنهوهو تخلّ ،فسهفي ن اًفي ذلك هدف نأالباحثة 

 هايةتصر في النِّكان المنإلاّ أنَّه  ،عنه اوتخلو ه أنصارهترك ،فحاله كحال الثور ،ت عنهظعنته وتخلَّ
كأنه هو الذي انتصر وحرص الشاعر على إبقاء ثور الوحش سيد المعركة ليعود وينجو بنفسه "فقد 

ه هو نفسه سيستمد نَّلأ ؛ور على ناقتهشجاعة الثّ الشّاعرسقط أوقد  ،)3("صر إلى الثورعندما عاد الن
    : )4(يقول، نتصارالمقاومة والاا ممنه

  ]الخفيف[                                                                              
      راـاً دريـبأْـج راةَّـالس رمـو مأ  يـلـحر تُ ذلكوـسـي كَأنِّـكـف

ثور  وأ ،وترى الباحثة من خلال ربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة الحيوانات كحمار الوحش
أن السرعة ليست مقصد  - حقاًلا -كما سيأتي –بسرعة الطيور كالظليم أو  ،الوحش تارة أخرى

الشاعر مجرد أن يبدأ ف ؛أو ثور الوحش ،الشاعر الوحيد لربط سرعة ناقته بسرعة الحمار الوحشي
 ،و ثور الوحش يترك الناقة وراء ظهره ويبدأ بتفاصيل حياة هذا الحيوانأ ،عن حمار الوحش هحديث

ثم تنتهي تفاصيل هذا الحيوان بمعركة يخوضها مع خصمه ويكون هو المنتصر على خصمه من 
 الأسرة حبت اًيستطلع ما في عقل ناقته ويرى فيها أم الشاعرف ؛آخرهنا يظهر وجود مقصد 

                                                
 .31كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
 .31، صن.مكعب بن زهير،  )2(
 .91محمد خليل الخلايلة، بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين، ص )3(
  .المكان نفسه )4(
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وهذه الحياة لا تنشأ لها إلا عن طريق  ،وهي تسعى لتوفير حياة آمنة لأسرتها ،ويعتبرها حلماً لديها
  .)1(والطمأنينة لأسرتها ،رت الحياة والهدوءوبانتصارها تكون قد وفّ ،الحرب مع خصمها

 منبت كل ما أهم وهي ،فالناقة هي التي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان" 
لتدعم وجودها وتثبته،  ؛، وهي كما ظهر احتاجت إلى الحرب)2("هوأحزن ،هوأقلق الشاعر الجاهلي،

  .والشاعر الموهوب هو الذي جعل من ناقته أسطورة تكشف عن إبداعه وبراعته
  
   الذِّئب وصف .ج
  

بأ لا شكالشِّعرثقافة كعب  نفهو  ؛إلى وصف هذا الحيوان اخبة قد دفعتهية وحياته المتقلبة الص
دد رس القوي ترهذا الحيوان الشَّ ، كذلك إنفي شعر كعب أيضاً تي كان لها حضورالمن الحيوانات 

  .انفرى وغيرهموالشَّ ،القيس امرئ أمثال لكعب، نسابقيالذكره في شعر نفر من الشُّعراء 
ك الذِّئب ويشهد ديوان العرب الأدبي بأنان يستفز هم نَّأووبعده،  كعب  الشُّعراء قبل ةشاعري

ة ة ونفسي، كما جعلوه هدفاً لإسقاطات فنيصائدهم وقاموا بوصفه بصورة بديعةجعلوه موضوعاً لق
بصورة  الذِّئبا كعب بن زهير فقد أبدع في وصف ، أميعغير وأو  ،بصورة صريحة عن وعي

3(مطلعهاك في قصيدته اللامية التي اذة وقد جاء ذلأخّة جميلة فني(:       
  ]الطَّويل[                                                                         

       لُمـفُّ وأجـأع التْـذي قـال رـوغي  لُذْـعوتَ ومـلُي تَـسرـع تْرـكََـبألاّ 
بسبعة عشر بيتاً من  فيها الذِّئبمشهد  الشّاعر خص، تقع هذه القصيدة في ثلاثة وخمسين بيتاً

   :)4(حيث يقول ،امن والعشرينالثّ اني عشر إلىالثّ
  ]الطَّويل[                                                                              

ــوصماءر ـارٍ كـذْكـموِيد هاـأن  ـبـعـينَ دمـانِ اللَّيـجّـل ملُخَا يّ5(ي(  
  لُِـقعأَـف نـيِـا أبمه ـس فيـيلإذا   هُـتـعـما سّـفلم ياســنأُ ثُيـدـح
  )6(لُسعوي بُـخياناً يـأح سِلُّْـن الطـم    ضائلٌـتَها مـيني باشـمـي عتُـطـق
ِـحـيب ـنُدـى أحـإل   ا بهـه ومـمن سِـنْالإ ونسِن الإـاً مـومـي د نْملُز  

                                                
  .115-104مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص: ينظر )1(
  .115ن، ص.ناصف ، م مصطفى)2(
  .68، صالديوان هير،كعب بن ز )3(
 . 70-69، صن.مكعب بن زهير،  )4(
  ").ذكر"، و"صرم"، مادة لسان العربابن منظور، . (يدخلها الذّكر: مذكار. يهاف ماء لا التي المفازة :الصرماء) 5(
، مـادة  ن.مابـن منظـور،   . (عدوِه في بواضطَر امسرِع مضى :الذِّئْب عسلي .وعدي :يخُب .وادالس إِلى الغُبرةُ :الطُّلس )6( 

  ").عسل"، "خَبب"، و"طَلَس"
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  لُلََّـأو مض اهلٌـإلاّ ج سِـنن الإـم  ن هكذادـلم ي لتُـى قـحت برَـقـتَ
ـمـى النَّدـغشـت لِباني إذا ما زجقْـم رةٌـريـعشَـقُ  هتُرلُبِن وجهة وهو م  

  لُوِمع ادزـلى الـع اهـه فعِـامـمس  تْبجاو يحِالر لَبِقْتَْـسى موـا عـإذا م
  ولَُـمـتَـــار لا يـتقه الإفُالِحـم  واحد بِسمن كَ بى أن شَـلإ وبـسكَ
  ي الذي كان يأْملُـلفُه منــخْـيـس  لاهماِـلَتْ وكـيا خَـى مـا علارـأغَ

  

  :حتى قوله 
  )1(لُلََّـجوي ـنٍاطـن بـه مـب لَُّّـغـي  هونَـل طَالَـخ ثَـمالر انـخد أنـك

  

مسافر يرتحل في أرض صـحراوية قاحلـة    الشّاعر، فيةوح القصصفي هذه الأبيات تسري الر
وعندما  ،جالالرإلاّ  بحيث لا يجرؤ على عبورها ،عب والخوف في قلب كل إنسانالر يمجدبة، تلق

أنَّـه   ل إليـك دوياً غريباً يخيإلاّ  ، لا تسمع في هذه الفلاة المجدبةالكون ويلفّ ،يرخي الليل سدوله
لعاصف المرعب وفي هذا الجو ا، مصدره الجن نأعندما تتمعن فيه تدرك  ولكن ،صادر عن إنسان

ونال  ،وهو ذئب هزيل الجسم أرهقه الجوع ،واديميل لونه إلى الس ،غبر اللونأيلتقي الشّاعر بذئب 
 ـ ؛واليأس ،والعزلة ،يعاني من الوحشةمثله  الذِّئبهذا  أنر كعب ويتصو ،منه كل منال  خـذ أ هلأنَّ
إذا كـان  إلاّ  ،حو المنـدفع بني البشر على هذا النَّحد يقترب من أفلا  ،بصورة انتحارية هيقترب من

كان جائعاً مجازفاً فهو يلقي نفسه بين يـدي  أنَّه  أو ،ساذجاً غراً لا خبرة لديه في الحياة أو الأحياء
وأصبح  ،الشّاعرنحو  الذِّئب ولما تقدم، واصلالتّ أو ،الإنسان الآدمي لعله يجد عنده شيئاً من العطف

خذ يصدر صـوتاً  أو ،ثر ذلك انقلبت سحنتهإوعلى  ،الشّاعر يزجرهأخذ  ،مصدر خطر حقيقي عليه
ومظهره مقارناً بين  ،ولونه ،شكله الذِّئبفي وصف  الشّاعر، ويسترسل يحويعوي عكس الر ،غريباً

القاسية ةفهو شديد الهزال في البيئ ،وصيفاً ،أحواله شتاء.  
لذئب في الأبياتل رسمكعباً ي إن لوحةابقة الس حراويةفريدة مستوحاة من البيئة في الحياة الص، 

هنا صاحب إحساس عال في  الشّاعرف ؛ومظاهر الحياة فيها الصحراءومن طول ألفته لحيوانات 
ر ويفضل إذ هو بطبيعته يعاني من البش ؛رصد حركة الحيوان الذي يصاحبه ويتخذه سميره وصديقه

يحب الاقتراب من إلاّ أنَّه  العدوانية الذِّئبفرغم طبيعة  ،اريومعايشة الحيوان الض ،العزلة والبعد
 هلكةلا يلقي بنفسه إلى الموت والتَّ أحداً نلأ ؛لوك الجريءمستغرب هذا الس الشّاعرولكن  ،الإنسان
  .كان جاهلاً إذاإلاّ 

لمح  الشّاعروعندما زجره  ،مسافة بينهما مقدار رمية سهميقترب حتى أصبحت ال الذِّئبوما زال 
ذئب كسوب جريء قوي يعتمد إلاّ أنَّه  ،فهو بلا زاد خاوي البطن ،س والجوععلى وجهه آيات البؤ

                                                
  ").رمث"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الخَشَب :الرمثُ )1( 
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فهو رمادي  لونه ا، أمفسة النَّة وعزوهي صفة العفَّ ،ولا يعود إلى فريسته مرة أخرى ،على نفسه
ثماللون مختلط بدخان الر.   

  : )1(في ذلك يقول كعب
  ]الطَّويل[                                                                               

  زلُـافَ أو هو أهـإذا ما ص يِـمـح  هأنَّـا وكتَـَـناً ما شـيـمـراه سـت
  )2(حِ محملُـيالره ـطَّى وِجهـا تَمَـإذا م  هأنَّـةٌ وكـرعـِـاه شَــنَس أنـك

                                                                           
 

 وجود الغذاء ال وذلك يعود إلى وضامر صيفاً؛فهو سمين شتاءسم بسقوط الأمطار، ويقول د
  :           )3(كعب

  ]الطَّويل[                                                                                 
  )4(تكرِه الريحِ أقزلـى مسـا مشـإذا م  أنَّهـك ينِـير المقْلَتـبص شٌـَـوحم
  )5(لُاد مرمن الزـي مـعلَما أنّـم تَـأل  لَمانهْـو تَعـلتُ لـراني قـضـإذا ح
  لاًـــقيــت أو مـيـبـناخَ مـم  ى أرىـمت رانِظُـنب يْـراب وذئـغ
      لُمان يأْـني الذي كـه مفُلخُْـزِلُ سيـفأْن  لاهماـيلتْ وكـى ما خَـا علارـأغ

 الشّاعر، بائس مثل غراب جائع أيضاً ، حيث يظهريعرض لعنصر جديد في هذا المشهد الشّاعرف
يعلن  الشّاعر، لكن زاد مشاركة الشّاعر فيما لديه من والغراب الذِّئب، فيحاول اقينالذِّئب نحيل السو

  .هو نفسه لا زاد عنده هلأنَّ ؛اد لن يتحققأملهما في الحصول على الز نألهما بوضوح 
ة ة القصيرة تظهر في هذه الأبيات من حيث الوصف وقلّملامح القص نأ"ويرى ثائر زين الدين، 

اني والثّ ،داخلي الأول ،فيها لونين من الحوار نأكما ، وعفويته وسلاسة الحدث ،خصياتالشَّ
 ،)6("مع نفسه الشّاعر يظهر بصورة واضحة في حوار ،ونولوجاخلي فيطلق عليه الما الد، أمخارجي
    :)7(يقول حيث ،)6("نفسه

  ]الطَّويل[                                                                               
  ضلَّلُـاهلٌ أو مـس إلاّ جـالإن نـم  دن هكذاـلتُ لم يـى قـرب حتّـتَق

  

                                                
 .70يوان، ص، الدبن زهيركعب   )1( 
  ").شَرع"، و"نَسا"ة ابن منظور، لسان العرب، ماد( .قيقُالر الوتَر: الشّرعة .الكعب إلى الورك من عرق :النِّسا )2(
 .70ص س،.م بن زهير،كعب  )2(
  ").قَزل"، و"حمش"، مادة س.م ابن منظور،( .اقَينالس قيقالد الأَعرج :الأَقْزل .لقوائما: الحمش )4( 
  .")رمل"، مادة ن.مابن منظور، . (الرمل فيه أُلقي إِذا مرمل طعام: المرمل )5(
 .29-26وذئاب، صثائر زين الدين، شعراء  )6(
 .69، صس.مبن زهير،  كعب )7(
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2(حيث يقول ،)1(ه الذِّئب والغرابيالشّاعر لرفيقفيتمثل في مخاطبة  ،ا الحوار الخارجيأم(:    
  ]الطَّويل[                                                                               

  لُرمُـاد مزـن الـي مـلَما أنّْـعألم تَ  انهـعلَمـو تَـلتُ لـراني قـإذا حض
     

ويستنطق  ،الذِّئبل حالة ، وهو يتأمتراب منهويخاطر بقبول الاق ،الذِّئبيتعاطف مع  الشّاعرف
تكشف عن الحالة  وهموم ،وأحاسيس ،ما لديه من مشاعر ، ويستشعر كلَّظروف حياته البائسة
 إن ،اد بل وانعدامهوالخوف، وقلة الز ،اع والجوعييشتركان في الض، فهما النفسية لشخوص المشهد

وجبروته وقدرته على  ،بثقته بنفسه الشّاعريعكس إحساس  الذِّئبواصل مع الحيوان الخطر كالتَّ
  .)3(بيعة القاهرةعوامل الطَّ حدي لكلِّلتّلديه القدرة على ا ،فهو شجاع وصامد ،حملالتّ

وما فيها من ظلال ودلالات  ،في اختيار الكلماتتأتي من براعته  وصفوقدرة كعب على ال
وضراوته ،بشكله ونفسيته الذِّئبمة لهذا ترسم صورة مجس، ألا بكرت عرسي( صعنوان النَّ اأم( 

في ليدلل على صعوبة حياته  ؛يعرض هذه الجزئية من حياته الشّاعر، ففيحمل رمزاً واضحاً
  .الصحراء تماماً كمعاناة الذِّئب

فهو  ،في حالهما شابهانهما متفلديه اعتقاد بأنَّ ،الذِّئبم يقصد ذلك لما قام بمحاورة وكعب لو ل
فكعب  ،لمعاناةا يدلُّ علىهذا و ،لمن أحس بإحساسهإلاّ  ،ولا يبث الإنسان شكواه، اه للذئبوشك يبثُّ
الذِّئبخر لغده شيئاً تماماً كلم يد.  
  

ب في التّورؤيته ، الغراب بصرة ثم يشير كعب إلى حد4(يقول إذ ،رابلما غي(:             
  ]الطَّويل[                                                                             

  رب معولُـب التَُّّـا غَيـير له مـيث  ا لا ترى عين واحدـرى مـكاد يـي
  

ا زكريا النّأموتي فيرى أن فهما ، والغراب في حالهما هو كعب الذِّئبين ل شاعر قرن بأو
فكان حاله كحالهما فلم يحصلا  ،وفي طلبهما للطعام من كعب نفسه ،ل ساقيهماومتشابهان في نح
                                                             :  )5( حيث يقول ،على مبتغاهما

  ]الطَّويل[                                                                              
  اد مرملُزـن الـي مـلما أنّـم تعـأل  انهـعلمـلت لو تـراني قـضـإذا ح

  

                                                
 .29- 26شعراء وذئاب ، ص ثائر زين الدين،ينظر  ) 1(
  .70، صالديوان، بن زهيركعب  )2(
 .29، صالذئب في الأدب القديمزكريا النوتي، : ينظر )3(
 .70، صس.مكعب بن زهير،  )4(
 .70ن، ص.كعب بن زهير، م )5( 
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فهو يتعرف على اتجاه  ،في الوصول إلى فريسته مة الشَّمعتمداً على حاس الذِّئبكعب  وصفكما 
الأرضفيتعرف على غنى  ،يح ثم يسير بشكل معاكس لهاالر، ياحأو فقرها من خلال الر، ة فحاس
  . هي التي ترشده إلى فريسته مالشَّ

  

                                                                :                 )1(يقول
  ]الطَّويل[                                                                                

  زاد معوِلُـلى الـع اهـعه فـامـمس  يحِ جاوبترـتَقبِلَ الْـوى مسـع اـإذا م
                                                                  

  

   :    )2(ئب يقول كعبلذّلوفي لوحة أخرى 
  ]البسيط[                                                                                   

  ب ويحك هلاّ تشتري غَنَماـعـا كَــي  ن جشَمٍـوف ومـن عـم ايّـولُ حيـيق
  )3(اـفُه رذَمـا أنْـسٍ إذا مــن أويـوم  تْــة أزمـا أزمـنها إذا مـي مـالـم
  )4(إذا ضغَماً وِيـاجعِ لا يشْـشعاري الأ  ر مدخرٍـوباً غيـا كَسـليهـى عـشـأخ
  )5(عل لها وضماـرد ولم يجــأشلاء ب  برهاــاة تَـم الشّـحـوى بلــلـذا تإ
إن فـغْـي ـدعـي شلـي ثنـةـم يرنَه لماُـتّقي الظّـداً لا يـداً واحــوإن غَ  ه  
ـاف ولـأط وإنفَـظْـم يـنَضائِـبِ رـفي ل  ةالأقْـس يلَة رـاو6(ماـعـلنَّوا وام(  
ــار ولــأغَ وإنـم يـلَ بطائــحالفُطُماـلمة ابـي ظُـف  لة ر7(ن جميرٍ ساو(  

  )8(اـدماغِ دمـج من دونِ الِـداء تَنْشـصي  ةٌـبـغبـم أو ريسَـزال أو فـإذ لا ت
  

رفض طلب نفسه الذي  الشّاعرل خطراً عند من يقتنون الأغنام، ومنهم شكِّي الذئب أصبحلقد 
وفي انتقاء كعب لألفاظه  ،فهو لا يدخر مما يكتسب ،ليتاجر ويسترزق منها أصدقائه بشراء الأغنام

                                                
 .69ص، الديوان، بن زهيركعب   )1(
 .243-242، صفي الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوان ؛ سعد عبد الرحمن91، صالديوان ،بن زهيركعب ينظر  )2( 
  ").رذم"، و"أوس"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .سال: رذم. ئبالذِّ وهو ،أَوس تصغير :أُويس )3( 

ابن منظور، ( .العض :الضغْم .قليلاً عليها اللحم كان أَي أَشجع ،هاواحد الأَصابع مفاصلُ: الأَشاجِعِ .للذئب اسم :كسوب ) (4
  .")ضغم"، و"شَجع"، و"كَسب"، مادة ن.م

  .")تَبر"ن، مادة .ابن منظور، م( .ا، ومزقهاأَهلكه :اتَبره )5( 
  .")ضأن"، مادة ن.مابن منظور، (. الضأْن أُنثى :ضائنة )6( 
  .")فَطَم"، و"ظَلم"ن، مادة .ابن منظور، م. (ضاعالر من فصلَه :يفْطمه فَطَم .القمر فيها يطلع لا التي لليلةا :ٍجمير ابنظلمة  )7( 

  .")فَطَم"و
جوفها  في صوتاً لها تَسمع :تَنْشج .مائلة: صيداء .الذِّئب فيها عاثَ :ةغَببم .والافتراس العنُق دقُّ ، وهوالفَرس من :الفريس) 8( 

  .")شَنج"، و"صيد"، و"غبب"، و"فرس"ن، مادة .ابن منظور، م(. الدمِ خروج جوفها عند
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ولا يدخر منه  ،ما يدل على أن حياته كالذئب لا يحصل إلا على قوت يومه) غير مدخر(في قوله 
1(وفي هذا مصدر قلق على حياة كل منهما ،شيئاً لغد(.  
، بالقطيع ذئب كسوب الذِّئب الذي يتربصف ،وصفى مقدرة كعب على الدابقة تتبفي اللوحة السو

، وهذا إشارة إلى خاره لقوت غد، فهو يحصل على قوته يوماً بيومتعني عدم اد )كسوب(ولفظة 
يحصل على طعامه بنفسه الذِّئبفهذا  .دوماً ة قلق أصحابهاكثرة اعتداءاته على الأغنام، وشد ،

، وطمع الذِّئب بما ليس حق خر شيئاً مما نالهلم يد، ، هزيل الجسمولا يملّ لا يكلّ ويسعى سعياً حثيثاً
  :   )2(د ذلك بنفسه عندما يقولفهو يؤكِّ .هو اس بمالهإلى طمع النّشير له ي

  ]البسيط[                                                                        
  ري غنماًـتشت لاّـحك هـب ويْـيا كَع  ن جشمِـوموف ـن عـياي مـول حـيق

                                                       

هم نَّ، وكأالكلام اسمهلما أطلق بصريح  وإلاّ ،حاله هو الذِّئبقصد بو ،ح كعب باسمه علناًلقد صر
ذِّئبيعيش عندها مشرداً كسوباً كال، وسخار لغدهيريدون منه عدم الاد.  

حيث يقوم بتمزيقها عند  ،وافتراسه للأغنام الذِّئبابقة صورة وتظهر من خلال اللوحة الس
اعتدى على  أن أولاحصل على الضي لمفإذا  ، الذِّئبب كعب تكس فثم يص ،حصوله عليها أشلاء

النوتي في  خول التي لم تفطم، يقول زكرياالس ب اتجاهه إلى، فإذا لم يظفر منهم بشيء صواسالنّ
 نإف اس والأنعامم وجهه صوب النّولم يظفر بها يم ،عجز عنها نإأن، فوهو يبحث عن الض: "ذلك

3("خال التي فطمتفشل اتجه نحو الس(.  
، وكيف يكون ئابمن الذِّ ةوهو في جماعة وصحب ،رف، وكيف يتصالذِّئب وقف كعب متأملاً

فهو ماكر مثابر كسوب  ،أو معه ،بوجود الآخرين حولهسلوكه إذا كان وحيداً فشراسته لا تتأثر 
ابقة جاءت في اللوحة الس الذِّئب ةصور وتي أنيغير أهدافه حسب معطيات واقعه، ويرى زكريا النّ

  .فلا صلة نفسية بين الشّاعر والذِّئبمفككة ففقدت الوحدة الكلية 
 هي التي دفعته إلى الذِّئبو الشّاعرفسية بين لة النَّفالص الباحثة، عليه افقوتوهذا تصور لا 

ه ولكنّ ،الذِّئبكسوب ك الشّاعر أنوهو لة قائمة على أساس ، وهذه الصحووصف الذِّئب على هذا النَّ
وشراسة  ،ى بقوةعنده صورة للكائن العاجز الذي يتحد الذِّئبو ،فهو فقير ،لا يصل إلى هدفه

  :  )4(فلو وقفنا عند قوله ،عقبة ويتخطى كلَّ
  ]البسيط[                                                                           

  امـعوالنَّ وامــالأقْ راوــس ةيلَـفي ل  ةـنَائَِـضبِ رفَظْـم يـول افَـأط نإو
                                                

 .212ص في الشعر الجاهلي، سلوك الحيوان، العريفيسعد عبد الرحمن : ينظر )1(
  .91، صبن زهير، الديوانكعب   )(2
 .79-78ص، النوتي، الذِّئب في الأدب القديم زكريا  )3(
  . 91، صس.م، بن زهيركعب  )4(
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  اَـمد ماغِدـال ن دونِتم جشـنْتَ داءيص  ةٌَـبـبَـأو مغ ســيرِفَ زالُـإذ لا ت
  
  

الذي  الذِّئب، فهو أشبه ما يكون بهذا وما فيها من معاناة وقهر ،الحياة ت لنا نظرة كعب إلىلتبد
فإن عجز ولم يظفر بذلك فانه يطلب فريسته من الناس وغيرهم المهم أنأن أولاًيبحث عن الض ، 
، فهو عر المماثل، وهذا هو حال الشّاخذ سخلهإن لم يحصل على نعجة أ الذِّئب، فيحصل على قوته

ولم تكن منصفة في تعاملها معه حتى أصبح  ،لذلك ينقم على الحياة التي لم توفر له حياة رغدة
  .على الفتاتإلاّ  لا يحصل ،الذِّئبك

صورتان فهما  ،الذِّئبحال مع  الشّاعر تشابه حالابقة يظهر لنا بوضوح ومن خلال اللوحات الس
نزل كعب كما أالحياة لم تنصفهما، وقد  نلأ ؛ياة تشرد وجوع، عاشا حمتشابهتان مصائبهما واحدة

  .همه ومعاناته منزلة البشر فحاوره وشكا إليه الذِّئبلاحظنا 
  

  بقر الوحش    وصف .د
      

، سواء في مفارقتها له ،هال بقر الوحش في حديثه عن المرأة وتصويرهلكعب بن زهير عرض 
    :)1(حيث يقول في الموقف الأول ،اتهاو في وصف نظرأ الدارسة، ثارهاوصف آو

  ]الطَّويل[                                                                               
  )2(وىـالشَّ ةُعمَـلالم نيِـلائها العـبأط  ينَك حقْبةًـي وبـينـنَتْ بَـقد سكـل

  

، وهو هنا هاطلائألاء ومستقراً لبقر الوحش وخ وقد أصبحت ،كعب هنا آثار محبوبته وصففقد 
وقد درست ، )3(التي ترمز إلى سيدة الحكمة ،)أم أوفى(د لوالده عند وصف آثار زوجته مشابه ومقلّ

    : )4(حيث يقول ،باء وبقر الوحشدرست فأصبحت منزلاً للظّ
  

  ]الطَّويل[                                                                           
  ن كلِّ مجثَمِـهضن مـلاؤها ينـوأط  هفـشين خلـرام يمعين والآـها الـب

  

 ،الشِّعر، وضربه حتى استوى عنده سقاه الشِّعر صغيراًأالذي  أبيهن فهو اب ،ولا غرابة في ذلك
تشبه  ادشد مأر نظرات ول حيث يصولموضع الأا يشبهفي موضع آخر  ،شوجاء وصف بقر الوح
 ؛هذف كعب المشبوقد ح ،باتظر في بستان اجتمع فيه الماء والنَّوهي تديم النَّ ،نظرات بقر الوحش

                                                
  .10ص  الديوان،، بن زهيركعب  )1(
ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .القوائم: الشّوى. آخر لوناً خالف لون كلّ: ملمعة .الظَّبية ولَد الطَّلامفردها، : الأطلاء )2(

  ").شوى"، و"لمع"، و"طلى"
 .280أحمد محمود خليل، في النقد الجمالي رؤية في الشِّعر الجاهلي، ص ) 3(
 .58وزني، المعلقات العشر، صالز؛ 75، صالديوانزهير، ينظر  )4(
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وفي ذلك  ،لى ابنهاإاتها الجميلة كنظرات بقرة الوحش م شداد ونظرأفة عليه، فعيون لدلالة الص
    :)1(يقول ،حرصها عليهو ،دلالة على خوفها

  ]الطَّويل[                                                                    
  مائلِـوخَ ةـضي روادوـب لُّـتظ  دـرقـف جة أمـعـي نـنَيعـو بـرنُـتو
  

  الأسد  وصف .هـ
  

عدي الأسد من الحيوانات الصإذ، وقد عرض كعب في شعره لوصف الأسـد ، اريةحراوية الض 
قد جمع كعب كل ما لديه مـن براعـة   و، )بانت سعاد( اللاميةجاء حديثه عن الأسد ضمن قصيدته 

 ،لام مشبهاًسول عليه السفجاء الأسد ضمن هذه القصيدة مشبهاً به والر، تصوير ضمن هذه القصيدة
        :  )2(حيث يقول

  ]البسيط[                                                                      
  )3(ؤولُـسوم ورـبـك مسـنَّإ: يلـوق  هـمـلِّـكدي إذ أُـنـع بـيـك أهالذ

ـمن ضِـن ضـم غمٍيالأُر ْـساءرخْدد مـبب  هثَّـطنِ عغ ،ـونَدُلٌ ـيرغ ه4(لُـي(  
                                                                

يصوتماماً كما  ،وما لديه من هيبة في نفسه ووجدانه - وسلم صلى االله عليه– سولر الشّاعر الر
سد ا في الأم كلَّ  فقد جمع ،اسن يقتل النّأاري الذي اعتاد لديه هيبة من هذا الحيوان المفترس الض

حتى أنه لم يذكر اسم الأسد بعينه بل قال  لامسول عليه السليسقطها على الر من صفات القوة
بما تحمل من معاني القوة والعض،  )الأسد(وإيثارها على كلمة  )ضيغم(، فاختياره كلمة )ضيغم(

والقضم، وقد ذكر الشاعر مكان هذا الضيغم وهو بطن عثر وهنا يبدو تأثره بوالده حين ذكر مسكن 
  )5(:الأسد فقال

  ]البسيط[                                                                                  
ــلَيصـثٌ بِعي الْـثَّر الَلّـا كـم  ال إذاـرجـطاد قاًـيثُ عـذَّبدن أقرانه ص  
  

الموقف لا  إن ،سد من صفات شرسةما يحمل الأ سول بكلِّراد كعب أن يصف الرأولكن هل 
        : )6(في وصف الأسدويقول كعب  ،يشبه ذلك

                                                
 .74ص ،الديوانبن زهير، كعب  )1(
  .66ص ،ن.م، بن زهيركعب  )2(
 )3( وربسالم: نسالهيئة الح. ) سبر"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
  ").ضرا"، و"ضغم"ن، مادة .ابن منظور، م. (مفترس: ضراء وضار .الأَسد :الضيغَم) 4( 
  .43، صالديوانزهير،  )5(
   .66، صس.م، بن زهيركعب  )6(
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  ]البسيط[                                                                       
ــسإذا يق ـاوِرـنراً لاَ يـلَ لُّــحتْ  هــأن يالق كـرإلاّ و نرـهفلولُ وم  
ْـنمَـظتَ هـلُّ حمير حشِـالو امضـولا تُ  ةًزـواديـي بِشِّـميلُـراجِالأ ه  
وـلا يـبِ الُزـيوادـأخ هـقَــو ثط  ةـمحر روالد ،1(ولُأكُـان، مـسالبز(  

  

ذا إإلاّ  ه لا يهدأ له بالنَّإة، فجاعة والقورع مساوياً له في الشَّكعب هذا الأسد عندما يصا يصف
 في رسة تسكنحمير الوحش الشَّ إنف ،وقوته من هيبة هذا الأسدو، رضترك خصمه ملقى على الأ

 الصورة، ونس أحد بواديه، فهو شجاع واثق بشجاعته وقوتهمخابئها لشدة بأسه، ولا يتمشى من الإ
ما لم يأكلا، ولم كما أبدع في وصف الضرغامين فه ،التي رسمها كعب للأسد صورة بارعة معبرة

    : )2(هذا البيت نبأ ولا شك ،يعيشا إلاّ على لحوم البشر
  ]البسيط[                                                                      

ـنْملَُّـتَظ ه ـمحير حشِ ـالوـضامةًز  ـلا تُوـتواديـي بِـشِّم3(لُـراجيالأ ه(  
  

     :)4(فوس ويقاربه قولهير الهلع في النُّبيات تأثيراً بما يبعث الخوف ويثكثر الأأمن و
  ]البسيط[                                                                              

وــلا يـبِ الُزوـيادـأخ هـقَـو ثة  ـمطرـالب حروالد ،ولُان، مأكُـسز  
  

لا يعود إلى فريسته مرة  قة بنفسهومع ذلك فهو كبير الثِّ فهو يطرح لحوم البشر، ويهدر آدميتها،
فهو الآدمي  ،ة كعبشير إلى نفسيي ماإنّ ،مجيء كعب بهذه الصورة المعبرة للأسد ، إن)5(أخرى

فقوة الأسد رمز لقوة الإسلام وللرسول عليه السلام وقوته  ،والحيوان نفسه الذي يواجه هذا الأسد
وهيبته، مع أن لأنَّ ؛سولكعباً لا يريد هنا أن يقارن بين قوة الأسد وقوة الره يعلم أن سول هو إيمان الر

سول ر ما يختلج في نفسه من هيبة وخوف في مواجهة الرنّما يريد أن يصوإ ،الذي يمنحه القوة والهيبة
عليه السماثلارم صاحب الهيبة التي لا تُلام الص.  

 ،وفي لوحة أخيرة جاء وصف الأسد من قبل الشّاعر في معرض حديثه عن نفسه وافتخاره بقومه
                                     :  )6(ذا اشتدت المعركة يقولإحيث صور نفسه بالأسد 

  ]الكامل[                                                                         
  )7(انَخَـلل بـجنُّوالتَّ عةـيـبطَّـال مرــكَ  تيمـيوش حياءـي الـأقن ؤٌرـماي ـنّإ

                                                
 ").درس"، و"بزز"، مادة لسان العربابن منظور، ( .ثوبان يهترئان: الدرسان. الثياب :لبزا )1(

 .66ص ، الديوان، بن زهيركعب  )2(  
)3( زغاء: ضامع لها رماكب: الأَراجيل .لا تَسخلاف الر .)،ر"، مادة س.م ابن منظورمرجل"، و"ض.("  
 .66ص ،س.م، بن زهيركعب  ) 4(
  .78بو موسى، قراءة في الأدب القديم، صأمحمد ينظر محمد  )5(
  .11، صس.م، بن زهيركعب  )6(
  ").خنا"، مادة س.مابن منظور، ( .الفُحش :الخَنا )7(
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  )1(ىغَالو مرَِـطضين تَـح ابٍـغ وثُـيولُ  ادةٌـوم سرـم قُـيهـف شرِـعـن مـم
  

  
  الفيل  وصف .و
  

أو غيره من  ،الذِّئبالذي ناله  النَّصيبكان لا يساوي  نإو ،في شعر كعب نصيب للفيل
 البيتينفي  )بانت سعاد(عرض لوصفه أيضاً من خلال قصيدته اللامية  اًكعب نأإلاّ  ،الحيوانات
   : )2(حيث يقول التاليين

  ]البسيط[                                                                     
  فيلُـع الَـيسم وا لَـمع مْـسأَى وأر  ،هـبِ موـقُي وـاماً لََـقم موـقُأَ دـقَلَ

  تَنْويلُ ،هـالل إذنِـب ولِـسن الرــم  هَـل ونُـكي إلاّ أن ،رعدـلَّ يَـلَظ
                                                                                                                                                                    

، فهو في حالة رعب تفوق ما يشعر لالةبالغ الد اًنادر وصفاً كعب الفيل في هذه الأبيات وصف
هذه  أنإلاّ  ،لا يرتعدر ولا يخاف وفيل حيوان أعجم، ولا يتأثّال ، ومع أنفيل من الخوفبه ال

ورة جسورة، وأظهرت الفيل بهذه دت خوف كعب ورعبهالصالص عب عن طريق المتجددة من الر
ما  أنيرى  ، فكعبعلى الاستمرارية ناللذين يدلا )، ويسمعيرعد(ين المضارع يناستخدام الفعل

ويشعر  ، فيخترق مواطن الأسرار، فيجعله يرتعدخمق هذا الحيوان الضخترييسمعه ويراه ينفذ و
سولبالخوف من وقوفه أمام الر ؛ات وفي هذا الموقفالفيل بالذّ الشّاعر، وقد اختار )3(لامعليه الس 

ت وحالة الرعب التي انتهت كان ،والفيل أعظم الحيوانات جثة وأضخمها ،هويلعظيم والتَّه أراد التَّنَّلأ
حالة غير مألوفة، وكان محورها الفيل وهو غير مألوف في بيان العرب وفي حياتهم، والحالة الثانية 

لوف في حياتهم أوم ،مهابة مألوفة وهو جعل كعب محورها الضرغام وهو مألوف في بيان العرب
  .قبل كعب )5(ذكرها زهير )4(وله أودية يعيش فيها

  
  بعالضوصف  .ز
   
  

 ،)صبحنا الحي(قصيدته  فيفي موضع واحد ، إلاّ ولم يعرض لهكعب  هذكري بع فلما الضمأ
  :  )6(حيث يقول

                                                
  ").قَرم"ادة ، ملسان العربابن منظور، ( .دالسيوهو  ،قَرم جمع: قُـروم) 1(
  .66، صالديوان، بن زهيركعب  )2(
  .69، قراءة في الادب القديم، ص أبو موسى محمد محمد  )3( 
 .73، ص ن.م؛ محمد محمد أبو موسى، 370 ص هرة اشعار العرب،مالقرشي، ج )4(
 .43زهير، الديوان، ص: ينظر )5(
  17ص ،س.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]الوافر[                                                                         
  )1(الادـاء الجـن شـنّا لمـكَـوأم  ناـم ارعويـةً ثـولـلنا جُـجـفَ
  )2(اداـففُ السـأتَنـه ويَـروقَتـطَ  ان منهـبعِـلضا قحْـضربٍ يلـبِ

  

فحتى ، باعبعان هنا هو ذكر الضوالض ،بعبقوة الض قوة قومه البيتين السابقينفي  صف الشاعري
فقد ، ود عن أنفسهم في هذا الوقتلم يستطيعوا الذّفبنو جحاش  أما، بعد ضربه أستأنف الجماع

المتفرقة البعير  يشبهون فهم هنا، استطاعوا حتى أن يردوها جميعاً إذا تفرقت صورهم بالبعير إذا ما
أو لمن لم ، على المكابدين للإسلام بع هنا ليدلَّوقد استخدم الض ،هاحد ردأالقوية التي لا يستطيع 

يعإلى رشده د ،ذا أكده اس حتى الارتواء وهوشربه لدماء النّ ،لحم فريستهبع أكله فقد عرف عن الض
حياة الحيوان الكبرى(ميري في كتابه الد( ، حيث قالت لفظة ما دلّرب)على عدو ظلوم  )بعالض

  .)3(مكابد
  
  بية  الظَّ وصف .ح
    

 ،يها صفة المرأة الجميلةد فحيث يجس ،جاء وصف كعب للظبية في معرض حديثه عن أم شداد
  : )4(يقول

  ]الطَّويل[                                                                      
  )5(لِدامعِ خاذَـمالْ ولِـحـيفُ بمكِـطـتُ  ةـيـظب هـبشهـا ـبِ اددـم شأرى أُ

  )6(رملِ هائلِـمن ال مَـعتـبِم رودــتَ  رف رخْصٍ ظُلُوفُهَّـالط ضِـيضغغَن أ
  
بية تبدو مكحولة الظَّدية لوصف المرأة الجميلة، وصورة تقليذه بية، وهظَّبالاد شد أم شبهي الشّاعرف
نة لم تقو ولم فهي لي ،ا ظلوفه، أمصوته غنة، ولم يصفُ صوته بعد ، وفيصغير ولد ، لهاينالعين
بيجمال الظَّبفهنا يقرن جمال المرأة  ،تشتدابقةة من خلال صورته البديعة الس.  
  
  

                                                
  ").رعى"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .رجوعه وحسن نُزوعه هو الجهل عن فلان :ارعوى )1( 
 )2( عانبباع ذكر :الضتَأْنَفَ: يأتنف .الضفاد. اسالجِماع: الس. ) ،فد"، و"أنف"، و"ضبع"، مادة ن.مابن منظورس.("  
  .1/115الدميري، حياة الحيوان الكبرى،  )3(
 .74ص ،الديوان بن زهير،كعب  )4(
)5( عداموانفردت صواحبها عن تَخَلَّفَت :خاذل .العين أَطراف وهي المآقي :الم .) ،مع"، مادة س.مابن منظورخَذل"، و"د.("  
)6( غُنَّة صوتهفي  الذي :أَغَن .يضالغَض: فخي الطرتَرسالأَجفانِ الم. خْصاعمالنّ يءالشَّ :الر نت .اللَّيدطلبي ف تذهب :رو 

  ").عمم"، و"رخص"، و"غضض"، و"غَنن"ن، مادة .ابن منظور، م( . من لبس العمامة: معتم. كلإِال
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غلب أشبيه في أة هي علاقة قائمة على التَّبية والمرالعلاقة بين الظَّ نإ إلى القول وتخلص الباحثة
  .بية قرنها مباشرة بمحبوبتهالشّاعر الظَّالأحيان، فإذا رأى 
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  : المبحث الثّالث
  والحشرات يور والزواحفالطُّ وصف

  
  الطيور وصف: أولاً

  

العربية وصحراؤها رض الجزيرة أماء والأرض، فشعره بين الس ربط كعب بن زهير في
قة الجارحة وغير يور المحلِّا سماؤها ففيها من الطُّ، أمعلى أشكال متباينة من الحيوانات نتشتملا
المقارنة بين سرعتها وسرعة قبل كعب للطيور من خلال  الشُّعراءوقد جاء وصف  ،الجارحة
 :عرض كعب لوصفها يور التي، ومن الطُّتشابه ، أو بيان حالها وحالهم لما بينهما مننوقهم
 ذيتبعاً للموقف ال ؛لفختيلها  وصفهوإن كان  ،النَّعامةو الظَّليمو البوم،و ،قرالص، والقطا، والغراب

  .جاءت فيه
  

  الغراب وصف  . أ

، جاء وصف كعب للغراب من خلال اللوحة التي جمعت بين الذئب والغراب التي عرف بالشؤم
   :)1(يقول

  ]الطَّويل[                                                                        
لَـو تـل لتُـراني قـإذا حضـعتَ  مانه لَمـأَلَملُـي مـا أنِّـعمراد من الز  

  زِلُنْأَفَ يلاًـقيت أو مـبَِـم خَاَـنـم  ى أرىـرانِ متُـب ينظـراب وذئْـغُ
                                                  

يخاطب الغراب  ةمر ولأول الشّاعر نأإلاّ  ،في زاده الذِّئب هيشاطر كعب طمع الغراب فيص
 ةلغراب وما يعتريهما من جوع مشابهوا الذِّئبفحال  ،لقد طمعتما في غير مطمع :والذِّئب قائلاً

غراب في دقة ال وصف، بل ه معهماتشابهفي  ، ولم يقف كعب عند هذا الحدتماماً لحال الشّاعر
ها ترى ما كعب بأنَّ صفهاة بصره فيا عن حد، أمالأعرجيح فتصده في سيره ، فهو يستقبل الرساقيه

لا أنَّه  خاصة ،رى بمنقاره الذي شبهه بالمعولفهو قادر على استخراج ما يغيبه الثَّ ،لا يرى غيره
                         :)2(يقول، هدفه ئخطي

  ]الطَّويل[                                                                               
  )3(لُزالريحِ أقْ تكرهـى مسـا مشـإذا م  كَأنَّه لتينِْـقُـمير الْـصـشٌ بـمـوح

                                                
  .70، ص، الديوانكعب بن زهير )1(
  .70ص، ن.م، بن زهيركعب  )2(
  ").قَزل"، و"حمش"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .اقَينالس قيقالد الأَعرج :الأَقْزل .لقوائما: الحمش )3(
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  معولُ برُـالتّ ا غَيبـه مـير لـيث  ى ما لا ترى عين واحدرـي ادـيك
                                                                                                                                                      

أو ساعة  ،هيرةت الظَّوق أينما حلَّ الشّاعر، فهو يريد اللحاق بالغراب هبترقَّكيف كعب  فثم يص
ائع مثله لا ، فهو جفي الحصول على ما يحصل عليه هو أملهخيبة  فيص الشّاعر نأالغروب، إلاّ 

  :)1(يعثر على زاده يقول
  ]الطَّويل[                                                                    

  زِلُنْأَـفَ يلاًـقيت أو مِـبـم خَاَـنـم  تى أرىـظُرانِ مـب ينْـراب وذئـغُ
  أْملُـان يـي الذي كـلفُه منّْـيخـس  الاهمـوك تْلََـيى ما خَـا علارــأغ

  

در ، فهو مصوصعوبة الحياة ،ناية عن ضيق الحال، والغراب هنا كشابهانفالغراب والشّاعر مت
  .للشؤم في هذه الصحراء القاحلة

  

  : القطا وصف  . ب
  

،  وفي لهاقته التي يستقصورة لنا الشّاعر، لذلك فقد جعلها عرفت القطا بسرعتها، وحسن اهتدائها
، له ذلك وكيف يتم ،ند تجمعه للمبيتد سرب القطا عتوح فيص ،لوحته الذي يعرض فيها للقطا

فهي إشارات  ،)طنبالر(الشّاعر نة غير مفهومة شبهها سلوكه الذي يحدث أصواتاً معي ففكعب يص
من أجل المحافظة  ما اعتادت عليه القطامس، وهذا جمع قبل غروب الشَّالتَّ رب إلىأ السليتهي ؛ابينه

  : )2(الخطر في الليل يقول على نفسها من
  ]الطَّويل[                                                                        

  مسِ نازِلِـرِب الشَّْـربٍ مغـراطُن سـت  تَها هبطْـإذا م معـتس شأْـى ما تـمت
                                                      

ها لأنَّ ؛على معناها يدلُّ فأصوات حروفها وإيقاعها، هنا لفظة شاعرية مصورة) تراطن(فلفظة  
في  ، ويقول كعب في وصف القطاتعني خليطاً من الأصوات التي تتصاعد دون معنى واضح

  : )3(يقول ،ه بهديعة للمشبرسم صورة ب حيث ينتقل كعادته إلى، النّاقةمعرض حديثه عن 
  ]البسيط[                                                                           

  ارقََـياً طازِـب تَّْـأحس ضاةَـعذي الـبِ  ازعهـأفْ وـجـال اةطَقَ ءاـو نجُـتنج
  

إذا ،سرعة ناقته بسرعة القطا الشّاعرر يصو أ، ومع وم أو صيدت لهجما تعرضهذه القطا  ن
ا ذوه ،ت بطائر البازأو أحس ،تسير بسرعة إذا ما شاهدت ة البصر فهيحادصغيرة الحجم، إلاّ أنَّها 

                                                
  .70ص ،الديوان ،بن زهيركعب  )1(
  .75، صن.م ،بن زهيركعب  )2(
  .58ص ،ن.مكعب بن زهير، ) 3(
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 الصحراءعلى ناقته التي تعبر  اوسرعته ،اصفات القطا في حذره فيضفي ،سرعتها كناية عن
   .منها القوة لتستمد ؛ةالمخيف
  

  الصقر وصف. ج
  

   :)1(واصفاً هذا الصقر بقوله قر والقطاقليدية بين الصلتِّب المطاردة اكع فيص
  ]الطَّويل[                                                                           

ـشَهكُ مـيبخْتَضم ريالقطا الكُد ارِفَْـظأَـ  الـ ب ـحنيترى في ع قاررز 2(ه(  
  

يادهذا  إنذكي حديد الفؤاد الص ،فرم كناية عن تعوده على الفوز والظّوقد اختضبت أظافره بالد، 
لى ع فقد انتظر الباز ليلة لينقض ،المعركة بينهما صففكعب ي، خائب الأمل في هذه اللوحةإلاّ أنَّه 
يشير إلى معاناته طيلة  ماوانقضاضه في هذا الوقت إنَّ، بحعند انفلاق الصإلاّ  ولم ينقض، القطا

لئلا يتلبد  ؛يور عدم الخروج في الجو الماطرومن عادة الطُّ، كان الجو ماطراًحيث ابقة الليلة الس
، أمله خاب نأإلاّ  قر القطا بهجومهباح حتى فاجأ الصالص فما أن أطلَّ، يرانفيعيقها عن الطَّ، ريشها

                        : )3(يقول، الماءمن  ربلو شغلت بالشُّصطادها لا وإلاّ ،فلم يشغلها الماء عن الحذر منه
  ]البسيط[                                                                           

  )4(قاَـلَّ واللَّثـه الطّـنـض عـوباتَ ينْفُ  هاـباضـم أهَـيلةٌ جـه لـل تَْـبات
  قافَلَفانْ ه بياض الصبحِـاب عنـوانج  يلتهـل ماءـتْ ظللََـا انْجـى إذا متَّـح

  اقَثقد و يدك الصشْويو ـقَض وهـفانْ  اهأَـفاجـــدرٍ يهوي فَـغدا على ق
                                                                             

إن السوحسن اختيار  ،ببراعة عنه الشّاعر ضاضه على القطا عبرفي انققر لوك الذي قام به الص
، فها هو تي لم تطرح قبله، فقد عرفت أسبقيته إلى المعاني الليس بغريب عن كعب هذاوللألفاظ، 

، لذلك لا بد من )دائماً(قوله  ل، فالأوياقفهم من السريح ومنها ما يمنها الص: يستخدم ثلاثة أفعال
اد ودقة للفوز بهايمحاولات للصوهذان يدلان  ،)نقضايهوي، ( فهماالث اني والثّالثّ نا الفعلا، أم

على أن الصن سلوكه المباغت للحصول على صيده، وهو معلى القطا دفعة واحدة قر انقض .  
 ا، وهذللصيد جميلاً وصفاًحراوية بيئة الصحيث جعل من ال ،ابقةفي لوحته الس الشّاعرلقد أبدع 

وربط  ،يرل مشاهد المطاردة بين الطَّل من سجأو ، فكعب يعدمن شاعر إلى آخر مختلفٌ وصفال

                                                
 .58ص، الديوانكعب بن زهير، ) 1(
)2( مالشَّه: يه .الذَّكه: كَبعرص. رِيالقَطا من ضرب: الكُد .) م"ابن منظور، لسان العرب، مادةكدر"، و"ذكى"، و"شَه.("  
   .58، صس.ر، مكعب بن زهي )3(
)4( مالج ممبة .الكثير :والجضةُ الهطْرى اللَّثَقُ .القَطْرِ العظيمةُ الدائمة المسكون مع النَّد يحالر. )م"س، مادة .ابن منظور، ممج" ،

  .")لَثق"، و"هضب"، و"جمم"
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ه به ه، فالقطا مشبوقد جعل المطارد وهو طائر القطا سريع كناقت، )1(النّاقةسرعة المطاردة بسرعة 
والمتَّ ،هبه وناقته مشبورة، وفي هذه رعةفق بينهما هو السفقوله  ،قوية انٍكلمات تحمل مع الص

جم ( ا قوله، أمعلى القطا لينقض ،قركاملة التي انتظرها الص وهو الليلة ،مانتفيد الز) حتّى(
، ومن من وكرهقر على الخروج ، وعدم مقدرة الصو دليل على قوة المطر تلك الليلةفه ،)أهاضبها
فإن لتدل على انقضاضه مرة ) وييه( ظةللف الشّاعرودليل ذلك استخدام  ،شهوته للصيد أكبر ثم
  .واحدة

  

  :  البوم وصف .د
  

    :)2(في قوله ،موضع واحد فقط في اذكرهحيث ، التي عرض لها كعب تعد البوم من الطيور
  ]الطَّويل[                                                                             

  )3(كبِ عائلِى الرـعل ابٍسـور كَـتَض  هاُـعيناً يروـداء وحـجاوِب أصـتُ
                                                       

فهي تسير ، ولا تملّ ريعة التي لا تكلُّقته السوكالعادة جاء حديثه عن البوم من خلال وصف نا
صوت ذكور من إلاّ  ،ير فيهريق التي تسية عن فراغ الطَّوذلك كنا ،لأصوات البوم ابسرعة تجاوب

إذ  صوت البوم صوت مشؤوم،تظر ما يأكله أو يفترسه، فين ،شديد الجوع الذِّئب، وصوت البوم
  .طريقها لديها الإرادة في إتمام النّاقة، واريةإلاّ من أصوات الحيوانات الض ريق خالية ما بهابالطَّ
  
  : الظَّليم والنَّعامةوصف  .هـ
  

الظَّليم سرعته وعنايته وقد عرف عن  ،مكانة كبيرة في شعر كعب النَّعامةو ليمالظَّمن  كلٌّ احتلَّ
، في علاقته ومودته من الإنسان اًقريب وصفاً النَّعامةو الظَّليم فيص الشّاعر، ولكن الفائقة بفراخه

ة عامالظَّليم للنّ، وقد عبر الجاحظ عن مودة اريةللحيوانات المفترسة الض وصفهوهذا يختلف عن 
يتكاثران  ،النَّعامةهي  والأنثى ،كروهو الذَّ الظَّليم، ف)4("يروالطَّ في الإنسانإلاّ  واجليس الز: "بقوله

، المستمر حتى ينمو الجنين بداخله لإعطائه الدفء ؛والبيض يحتاج إلى المعاونة ،بطريقة البيض
، فيؤدي ذلك إلى تعلق بالبيضالعناية  مو تتطلب من الأب والأممن هنا فإن ضروريات الحياة والنّو

                                                
   .182، ص في الشعر الجاهلي ، سلوك الحيوانينظر سعد عبد الرحمن العريفي )1(
  .76ص، الديوان، بن زهيركعب   )2(
،  "صدى"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .والصياح التَّلَوي :التَّضور البومِ من الذَّكَر وهو ،الصدىمفردها : أصداء) 3( 

  ").ضور"و
    .43\4، الجاحظ، الحيوان )4(
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 ،كعب للذكر والأنثى وصف، وما أروع زوجها تماماً كالبشر الذكر بأنثاه، في حين تلتزم الأنثى
     :)1(يقول إذ ،، ويحافظان على أسرتهمايتعاونان حيث شبههما برجل وامرأة

  ]الكامل[                                                                         
  نَسوفُ رواحِــادقةُ الـاء صـجز  اـسـاريةُ النَّـداء عـرب ملك أَِـتأفَ
  )2(فُـيهو خَصـف ونانِـفائها لـلِع  لٌـاض داخـفَها بيوـاء جـرجـخ
  )3(مرع سربه مصيوفُأد ـزع قـجِ  باهماـها وطَـراعي زوجـلَّتْ تُـظَ
  )4(فيـخياح سرـه الئِّـب تفيـزع  ن حيزومهـطير عـي ذالِـرع القـقَ

  )5(وفُعها مشْموـن قـها مـل زوج  هــــــأنَّــة وكـيـها نُوبوكأنَّ
                                 

                                                                                                                                                                                     

لينتقل من الموضوع السابق  ؛الإشارةاسم و ،استخدم الشاعر في الأبيات السابقة أسلوب الاستفهام
 وقدهلية وهذه أساليب اعتمد عليها الشعراء في الجا )6(وذكرها الظليم ،ويربط بين الناقة والنعامة

 إن، قصد بها ناقتهي )أفتلك(، فقوله وسرعته ،ليقارن بين سرعة ناقته ؛الظَّليم ةبلوحكعب  جاء
القارئ المتأمل في اللوحة السما إنَّ النَّعامةو الظَّليمعاطف بين والتَّ ،لاحمعلاقة التّ ابقة يدرك تماماً أن
ها نُوبية وكأنَّ( :الشّاعرد ذلك قول يؤكِّو، قتصر على طرف واحد، ولا ترفينة من الطَّهي صادر

  .ةويبادلها المحب ،هاوهو يحب ،، هي تراعيهثنين، فالعناية مقسومة بين الا)لها زوجه وكأنَّ
  

، يورزوجاته كبقية الحيوانات والطُّ وج لا تتعددالز أن النَّعامةب الظَّليمومن الجميل في علاقة 
وفي لوحة  ،)7(لاحم بينهمالاطف والتّومن هنا نشأت علاقة التّ ،دةما يقتصر على زوجة واحوإنَّ

ا كما ينتظر البشر فيها عناية الأبوين لفراخهما تمامف عند كعب يص النَّعامةليم وأخرى للظَّ
هذين  كعب عشَّ رالاهتمام، فقد صو ويوليانه كلَّ كر والأنثى يرعيان بيضهمافالذَّ، مولودهما القادم

                                                
  .52-  51ص  ،، الديوانبن زهيركعب  )1(
 .خَمـل  لهـا  التـي  القَطيفة :قَرطف .الكساء خَلّمن  بالخلال شَكَّه إِذا ،بخلال ثوبه خَلَّ: مخْلولة .البيضاءو وداءالس :الهِقْلُ )2(

  ").شَرف"، و"قَرطف"، و"خَرج"، و"هقل"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. الأَرض من نَشْزٍ كل :الشَّرفُ
، "طبـى "ن، مـادة  .ابن منظور، م( .الصيف مطرأصابه : مصيوف. أَخْصب: عأَمر. تقطعه :الوادي جِزع. صرفه: طباه )3(

  .")صيف"، و"مرع"، و"جزع"و
. حركهـا تُ  تُفيئـه  .الفرخ ريش على الصفر الشُّعيرات الزغَب .والبطن بالظهر استدار ما: الحيزوم. الرأْس مؤَخَّر: القذال) 4(

  .")فَيأ"، و"زغَب"، و"حزم"، و"قَذَل"ن، مادة .ابن منظور، م(. رقيق :سخيف
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خصاب الأرض إفحتى عند ، شيء ، التي لم يصرفها عن أبنائهاالمحافظة بالأسرةائرين الطّ
  :     )1(يقول ،اما على طعامهمفهما حريصان على عشهما أكثر من حرصه ،امعيم أمامهومشاهدة النَّ

  ]البسيط[                                                                 
  )2(د واللَّصفاغْولَ الْمـفران أُصـحتَـي  ومهماـاخِ يَّـفَـنّال ـةريـأقـب لاََّـظ
  )3(ا نَقَفاـنُّومِ مَـن التـم أْلُوانِـيإلاّ   ضرتْ أُنُوفُهماـتى إذا اخـح ريـوالشَّ
  اــفـهبِطا أُنُـولا يريعانِ حتّى ي  ي سرعٍتوجين فـعـيرانِ مـا يطـراح
  عد ما كُتفاـبالا َـبعض العذابِ فَج  ماـن مليكهـما ـنِ خافـييـبشـالْحـك

                                                     

غفهي من الم ،عامكعب أنواع الطَّ ذكرابقة يففي اللوحة السهذا الوضع مغرٍ د واللصف، ومع أن 
ر إلى فراخهما، فهو يصو نه، بل يعوداولا يقيمان عند ،إلاّ أنّهما يأخذان منه حاجتهما ،للذكر وأنثاه

رت (ودليل ذلك قوله  ،ا على الفراخ أكثر من حرصهما على ما يقيم أودهمامة حرصهشداخض
  . حتى راحا يطيران مسرعين في عجلة لا رجعة فيها) نوفهماأ

  

ها لكنّ ،فظةهي أسرة محا ، إذْعشهما فة عند العودة إلىرعة المتلهلسا يدلُّ على عوجاج هنافالإ 
  .من عناية فائقة بأبنائهافهي أسرة حيوانية تقوم بما يقوم به البشر  ،أسرة من نوع آخر

  

ذات ريش كثيف حتى )هقلة( فهي ،بدقة وصفها كعبفقد  ،النَّعامةا عن جزئيات تكوين هذه أم ،
أمام جبل عالٍ مرتفعأنَّه  من يراها يظن أن، وأجمل  ،فة من مخمله قطيكعب بأنَّ فهفيص ا ريشهاأم

جناحيهما للاستعداد  نكر بالحبشيين عندما يضماهو تشبيهها مع الذّ النَّعامةه كعب في ما صور
هذا الوصف  كلُّ ،باتطب من النَّوهو الر ،ذين قطعا الخلىثم يصورهما بالخاليين اللّ ،للطيران

                                                                         : )4(ذ يقولإ ،وسرعتهما النّاقةو الظَّليممن  كالعادة جاء من خلال وصف كلٍّ
  ]البسيط[                                                                   

  )5(رفاـف شََـي قَرطـلولةً فْـي الآل مخـف  سبهاـتح رجاءَـخ ةٌقْلـه هـري لـبـت
                                                                            

كما اعتدنا يتخذ من الحيوان  الشّاعرف ،هو كعب نفسه أي الباحثةرفي هذه اللوحة في  الظَّليم إن
   ،بها حيوان صورة لتجربته التي مر، فهو يجعل هذا السه من مشاعرعبير عما يختلج في نفوسيلة للتّ

                                                
 .48ص الديوان، بن زهير، كعب )1(
 ولـه  ،المـرق  فـي  تجعل شجرة ثمرة :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية )2(

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، لسان العرب، مادة ابن منظور( .به يصطبغ عصارة
)3 (يم .الحنظلنبات  :الشَّرشجر: التّنو) .نَوم"، و"شرى"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
 .48ص، س.م، بن زهيركعب  )4(
. ما ارتفع من الأرض: شرف .لخَم لها التي القَطيفة :قَرطف .وبياض سواد لَونانِفيها خَرجاء  .النَّعام من الفتي :ةالهِقْلُ )5(

  ").شرف"، و"قرطف"، و"هقل"، مادة س.مابن منظور، (
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الإنسان بحاجته ودوافعه ومواقفه كان وراء  ومجمل القول هو أن" :باعييؤكد ذلك قول الر ومما
ير وعلاقاته الحيوانية في فحركات الطَّ، ير في العصر الجاهليتشكيل الجانب الحيواني من شعر الطَّ

جل أ في صراعه من عبير عن تجربة إنسان ذلك العصروسيلة للتَّإلاّ  الجاهلي ليست الشِّعر
  .)1("البقاء

لمقارنته بسرعة الخيل أو الإبل، وها هو كعب يستخدمه في لوحتين  ؛يرالطَّكعب لقد استخدم 
ما يريد الوسيلة الأقوى والأسرع للوصول إلى ، فهو إنّهدفه ليقرن بهما سرعة ناقته التي توصله إلى

، معروف بسرعته والجن ،نالج ثارآإلاّ  سمع بهاا لا يناقته وهي تدخل أرض وصفمبتغاه، فقد 
   : )2(حيث يقول في ذلك ،النّاقةرعة في د الستجس الصورةوهذه  ،بالجن النَّعامةلذلك قرن  

  ]البسيط[                                                               
  )3(ه خَصفاـرابـوتُه جورفاً أقْـكَس  تْ عريكَتُهاـد لانَـقوي لْـرح أنــك

  لَفاـنهم سـووسماً بي ار جِنـآث          بها أن رـــيــلاة غَـيجتاز أرض ف
                                                                                                                                                   

باحثة من خلال هذه اللوحة تلمس حال إنالظَّليملما وصف  ، وإلاّالشّاعر لعلو المكانة والمنزلة ب 
  : )4(بريشه كالجبل الثابت في قوله

  ]البسيط[                                                                    
  ف شَرفاـي قَرطَـفلولةً ْـفي الآل مخ  سبهاـتح اءـقْله خَرجـري له هـتب

  

فكان دقيقاً في اختيار الألفاظ حين  ،إياها الشّاعروتفضيل  ،فيعةلمكانة الرتدلُّ على افالنَّعامة هنا 
 الشّاعرير لما يختلج في نفس د استخدام الطَّما يؤكِّ ثم إن، فعةبها على الر ليدلَّ) الآل( اختار كلمة

    : )5(ابقةوحة السأو ما يعانيه هو قول كعب في الل
  ]البسيط[                                                                        

  )6(فاـلـكَ هثْلَـلَّفَ منها مـو تَكَـول  ةًنَّعـأوٍ ممـي شَـذلك فـك كانتْ
  

رعة ضية والسفهو يصف حياته الما ،هو كعب نفسه الظَّليمو ،الظَّليمهو  )بالذي تكلف(فالمقصود 
  .في مرور شبابه

  

                                                
   .60الرباعي، الطير في الشِّعر الجاهلي، صعبد القادر  )1(
  .48-47ص، الديوان، بن زهيركعب  )2(
 ولـه  ،المـرق  فـي  تجعل شجرة ةثمر :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية )3(

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، مادة لسان العربابن منظور، ( .به يصطبغ عصارة
 .48ص ،س.م بن زهير،كعب  )4(
  .49، صن.م ،بن زهيركعب  )5(
)6( الغَايةُ :الشَّأْو دوالأَم. ) ،شأي"، مادة س.مابن منظور.("  
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املفراخه النَّعامةو الظَّليما عن سقاية أم، منهما في دقتهما عندما  ر كعب أصوات كلٍّفقد صو
  :     )1(حيث يقول ،س للصحفريقومان بسقايتهما بأصوات قراءة الفُ

  ]سيطالب[                                                                    
  )2(حفاـقرأُ الصـم تْـن عجراطَـكما تَ  راطُنُهاـت اتـاً خَفيـلْسـين طُقـيس
  )3(تقي نُطَفاـا تسـرن خَلْفَ روايُـظـين   احصهاـي أفـاني فـالأفتح كـجوان

      

لأمـان  ا رتـوف  ىحتّ ؛على أسرتها تقوم بفحص موضع البيض قبل وضعه النعامة فمن حرص
   .)4(ا أو فراخهالأسرته

  

ير في شعر كعب كما يظهـر  د الطَّئيسي من وروالغرض الر نألى إشارة من الإ لا بد ،وأخيراً
  :  )5(ذ يقولإ ،بئه القدر لهلى استجلاء الغيب وما يخإشعاره هو محبته أفي 

  ]البسيط[                                                                    
  من عشقا لُّتلاقي كــقي يـعش ثْلـمأَ  نيير تُخْبِرتَ الطَّـعري وليـش ليتّ يا
  

  :الزواحف فصو: ثانياً
  

التي شاهدها، وكل منها له  الزواحفلم يكن كعب ليطوي صفحة الحيوان حتى يذكر بعضاً من 
  .وموقف معين جاء فيه خاص وصفً

  
 

  : الحرباء وصف  . أ
  
  

التي تعيش في  الزواحف، فالحرباء من هواحف التي شاهدها في بيئتالزكعب لبعض  عرض
اللاذعة، وقد جاء وصفه  الصحراءل شمس ، لذلك وصفها كعب ضارباً بها المثل في تحمالصحراء

    :)6(حيث يقول في الحرباء" بانت سعاد"لها من خلال قصيدته اللامية 
  ]البسيط[                                                                   

ربظَـيوماً يـلُّ به الحصطَخم ماًاء  كأن لولُـمـارِ مـنَّـه بالـضاحي     

                                                
  .47ص ،الديوان، بن زهيركعب  )1(
  ").طَلَس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .وادالس إلى أغبرما كان  أطلس جمع: طلس) 2(
الأمهات حاملات : الروايا. فيه تُفَرخ مكان: القطا أَفاحيص .طيبةٌ وهي حمراء زهرة لها العشْب: الأَفانى. المائلات: الجوانح )3(

  ").وروى"، "فحص"، و"أفن"، و"جنَح"، مادة .ن.ابن منظور، م(. الماء
  .2/276ابن سيده، المخصص، : ينظر )4(
 .59ص س،.م ،بن زهيركعب  )5(

.64، صن.مكعب بن زهير،  ) 6) 
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مس أينما ن والميل نحو أشعة الشَّعرف بتحملها لحرارة الفلاة، فهي توصف بالتلوفالحرباء تُ
ميري تي تسير وقت الهاجرة، يقول الدمالت، وقد جاء وصفه لها مباشرة بعد عرضه لصفات ناقته ال

  .)1("مسالشَّ كيفما دارت وتتلون بحر مس، وتدوروهي تستقبل الشَّ: "فيما سبق
ةويبفهذه الد اها ليست حيوانًكأنَّ ،تبقى منتصبة وقت الحر الحصول على صيدها، كما  عندما تود

لَّلونَ أنمسالشَّ ار حيث حرقته أشعةبالنَّ ها كالخبز الذي م.  
  

  :    )2(خر مشابه للموضع الأول حيث يقولآلحرباء في موضع لثم عرض كعب 
  ]البسيط[                                                                            

  يروِْـغتَو دـوا بالرَّـجإذ ه وحان  وانتقلتْ باءرـب الحى إذا انتصَـحتّ
  

مس ل الإبل للشَّليصور تحم ؛حيث جاء بالحرباء في هذا الموضع ما سبقه،ل مماثلهنا  وصفالف
هذه الحرباء  نإمان الذي تتحمله الإبل حيث لينهي الز) حتّى(أثناء رحيلها إلى أن يصل بقوله في 

حملة التَّلديها خاصي، ةوالوقوف في وقت الهاجرة في الفلاة الحار.  
  

  الأفعى وصف .ب
  

  

 ة، وإنعتها وقد جاء ذلك في مواضع عدومنَ ،التي وصفها كعب بقوتها الزواحففعى من الأ
هاً قوة ومنعة قوم بني ملقط ومكانتهم بين القبائل بقوة الأفعى حيث يقول مشب الوصف،كانت مختلفة 

لدغت لا تنفع من سمها حتى  التي إن)ىقالر ( -هذا في  -بيعيةة الطَّوهي قوة عندهم تفوق القو
قوة قومه  شبهجاء كعب بصورة الأفعى ليفذلك لا يشفي من لدغتها،  كلَّ ، وإنزعمهم ووهمهم

  :)3(يقول ،بقوتها
  ]الطَّويل[                                                                               

  قىها الرـتَلدغَ فـشْم تَل تْغَإذا لد  ةًيـح نِزَـحوالْ هلِم بالسنتُـد كـلق
  

  

ناقته ه زمامي حيث يشب ،وفي موضع آخر انتقى من ذيل الأفعى صورة ليربطها بزمامي ناقته
وجد كعب في ذيل الأفعى صورة مشابهة  اًإذ ،ماليتلونان في الر) نيوعنى بهما حيت(بالشّجاعين 

    : )4(ناقته عندما تمد عنقها حيث يقول لزمام
  ]الطَّويل[                                                                    

ـشج كأناعي رلَـمـفم  ا معاًـدرج ةوقوفٌ ا بنا لولار نْـوملُز  
  

  

                                                
.329-1 الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ) 1)  
.40صالديوان، كعب بن زهير،  ) 2) 
. 10،  صن.مكعب بن زهير،   )1(  

.70ن، ص.كعب بن زهير، م  ) 4)  
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ائر للثَّ وصفاًخذ كعب من الأفعى يتَّ ،وفي موضع آخر، )1(جاع ضرب من ضروب الحياتفالشُّ
الذي أقسم به  ،وذلك بقوة االله تعالى ،مطلبه خاسر أنإلاّ  ،فعىبالأ فهالذي يطلب ثأره ليلاً ويص

وهذا يدل على تأثر كعب  ،على أنيابها مكانت أفعى تجمع الس وإن ،والذي يحمي من الأمور المهلكة
   :)2(يقول ،بالقرآن وإيمانه بالقدر

  ]الطَّويل[                                                                     
  )3(لُقَْـثوم مَّــمن الن لى أنَّه حيـع  تاًيّـل مـباللي اننـسالو و الحافظُـه

من الأسود السـع  ان ثائراًــك اري وإنلى حد ـنابيه المـمــالس 4(لُثَّمام(  
  

في ديار عبد االله  لعصابة التي ينتمي إليها في وادل ذكرهالتي عرض فيها للأفعى  الصفاتومن 
                 :)5(يقول ،بن غطفانا

  ]الطَّويل[                                                                    
  )6(هامــسلي لُّبِـالأفاعي لا ي ماءد  أنَّهــك دلاَـن بِـم وا بماءتساقَ

  

الأفاعي التي لا ينجو من شرابها أحد،  وهذا الماء شبهه بدم ؛لقد شربت ماء من بلاد كعب يقول
        : )7(اً يقولمج مفقد مج شاربها الس ولا يشفى من أصيب بها،

  ]الطَّويل[                                                                 
مـح جاجاتاترِـإذا ش يوا بهاب  ُـيهـما فسم سوار8(يمهاـمـهها و(  

  

وداء التي تمضي وقتاً من عمرها هادئة، فإذا زوجته بالأفعى الس الشّاعره ي موضع أخير يشبوف
هاجت وقتاً من السنة فلا يفَدأهلكته، فلا و ،قتلتهإلاّ  ذى عن الملدوغ الذي تلدغه فلا تلدغ أحداًالأ ع
              :)9(يقول فرار من هلاكها

  ]الكامل[                                                                     
  ودانُِـالس نِـم هبـْـسحتَ لقاهـت  ارةًـوت اكـــه أخـلاقيـطوراً تُ

  

                                                
389-1ن الكبرى، الدميري، حياة الحيوا  ) 1)  

.72، صالديوانكعب بن زهير،   ) 2)  

)3( نانسائمالنّ :الو. ) وسن"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
  ").ثَمن"ن، مادة .ابن منظور، م( .المجموع المثَمن السم من :المثَمل )4(

.92، صس.م كعب بن زهير،   ) 5)  

  ").بلل"، مادة س.م ابن منظور،( .لا ينجو: لا يبلّ )6(
.92ص، س.مكعب بن زهير، )   7)  

، "سور"، و"مجج"، مادة س.مابن منظور، ( .دبِيبها :هميمها .حدتُها :سوارها .، ويقصد السمتمجه الذي يقالر :اتالمجاج) 8(
   ").همم"و
.99 ص ،.س.م كعب بن زهير،  ) 9)  
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فيأخذ من صورة  ،ث زوجته التي تلومه في وقت مبكرابق إلى خبفهو يشير في الموضع الس
  .الأسود صورة مشابهة لها

  
  : الضفدع وصف .ج
  

فسرعة أنفاس الإبل حين ترد مورد  ،ورد في معرض حديث كعب عن الإبل أما الضفدع فقد
  :      )1(عد عن بقعة المياه، يقول توتشرب منه تجعل الضفادع تنتحي وتب ،المياه

  ]المتقارب[                                                                 
  )2(يناـرتَقــقَ الرجا يـويفهن فُ  هاُـفـاسـفادع أنفي الضنــوت

  

  :اليربوع وصف .د
  

من الحوت  فيأخذعرض كعب لذكر الحوت واليربوع معاً ليبين حظَّه السيئ المتعثِّر في حياته 
واليربوع افتراضا لسوء حظه، فكما أن الحوت يضطرب الماء فوقه، فيعرضه للخطر ثم الموت، 

      :)3(وهذا هو مصير كعب يقول، ينجومن الموت فلا  القصعة هارباًمن فاليربوع يخرج 
  ]الطَّويل[                                                                           

  )4(وعاً سرى ثم قَصعاـو كنتُ يربـول  ض الماء فوقَهـوتاً ركَّـنتُ حــفلو ك
  

  

 الحشراتوصف : ثالثاً
 

  :الذُّباب وصف  . أ
  

بيعة والبيئة التي عاش من الحشرات التي عرض لها كعب عندما وصف حيوانات الطَّ لذُّبابا
  :   )5(يقول فيه ،إلاّ في موضع واحد ولم يذكره ،على أرضها

  ]الطَّويل[                                                                    
وأْتَْـسمـسد ـنْيأَـى كدذُ نبابخَـأخو الْ  هرِم هـشَ تْاجقَو6(رافتذكَّ ه(  

                                                
 .96ص ،الديوانكعب بن زهير،   )1(
   ").رجا"، مادة لسان العربابن منظور، ( .أَسفلها إِلى أَعلاها من البئر ناحية به بعضهم وخص شيء كلِّ ناحيةُ :لرجاا )2(
 .111ص، في مدرسة عبيد الشعر فن الوصف؛ محمد بن لطفي الصباغ، 43ص، س.مكعب بن زهير، ينظر   )3(
، س.مابن منظور، . (دخل جحره: قصع .سواء فيه والأُنثى الذكر الجرذ فوق دويبة :اليربوع .جعله يضطرب: ركّض الماء )4(

   ").قَصع"، و"ربع"، و"ركَض"، مادة س.م
.24، صس.مكعب بن زهير )3(    
   ").أَسد"، مادة س.مابن منظور، . (والنجيل النبت :مستأْسد )6(
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وصوته في  ،الذُّبابر غناء وكعب يصو ،وضة دليل على خضرة المكانفي الر الذُّبابهو  ها
م الذي لا يعي ما يقول من كلام، فقد ثمل من الخمر، حتّى عقل ارب المترنِّوضة بغناء الشّهذه الر

  .وضة ورائحتهامن جمال الرثمل  الذُّبابالخمر لسانه وهكذا 
  
  
  

  

  :القراد وصف .ب
  

؛اعمليصف ملمس ناقته النّ ؛به الشّاعرا القراد فيأتي أم القراد حشرة تلتصق بجلد  ذلك أن
لنعومة جلدها ؛لتصاق بهاا ناقة كعب فلم تستطع الاالحيوانات، أم، على  ذلك على شيء دلَّ دلَّ وإن

1(ث يقولحي ،ها من الأمراض والجربخلو(      :  
  ]البسيط[                                                                 

  لُـيهالِز رابـقوأ ،بانـا لَهنْم  هـقُزلِي مـها، ثُيلَـع رادمشي القُـي
  

يعقب ه إلاّ أنَّ )يمشي(وذلك لقوله  ،النّاقةفهو لا ينفي محاولة القراد من المشي على جلد هذه  
ليشير إلى ملاسة جلد  وصف؛ ال اات وبهذالقراد بالذّ الشّاعروقد اختار  ،)ثم يزلقه(على ذلك بقوله 

الذي بدأ به البيت هو الذي  )يمشي( فالقراد لا يثبت على الجلد الأملس، والفعل المضارع ،النّاقة
  .أمليالتَّ وصفال اأعطى القراد هذ

  

  : الجنادب وصف .ج
  

في موضع واحد إلاّ  فلم تذكر من الحيوانات، كشأن غيرها كبير حظادب فلم يكن لها ا الجنأم
  :                                                                 )2(يقول ،حيث

  ]البسيط[                                                                        
  وايلُق :ىصحالْ نضيركُ بِادنَجالْ قُرو  تْلَعوقد ج ،يهمحاد مِوـللقَ الَـوق

  
  

فالشاعر القاحلة،  الصحراءة الحرارة في شد قاومالحرباء التي ت وصفل وصف مشابه ووه
الموحشة  الصحراءفي إلاّ  وعواد، ولا يعيش هذا النّلون هذه الجنادب الخضراء المائلة للس يصف

هنا شدة الحرارة التي دفعت  فه بالجراد، وهو يصعيدة الماء، والجندب يشبشديدة الحرارة، ب
   .تبحث عن برودة تلمسهالالجنادب لدفع الحصى عن الأرض 

 

                                                
  .63، صالديوانكعب بن زهير،  )5(
  .49صمحمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم،  حمدم ؛64، ن.مكعب بن زهير، ينظر   )3(
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  ل الثالثــالفص

  ةـــة فنيـدراسالحيوان شعر 

 

 وحقوله الدلاليه  معجم كعب: ولالمبحث الأ .1

  

 عريةالصورة الشّ: ثانيالمبحث ال .2

  

 مزالر :ثالثالمبحث ال .3

  

 التَّشخيص : رابعالمبحث ال .4

  

  االموسيق: خامسالمبحث ال .5
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تتضمن دراسة الأسلوب في المفاهيم الأدبية والنقدية مفاهيم عديدة تشمل الكلمـة مـن حيـث    
معانيها، وحروفها، وإيقاعاتها وأصواتها، ومدى انسجامها مع غيرها من الكلمـات، ووظيفتهـا،   

  .اخلية وخارجيةومدى ما تحققه من موسيقى د
  

ميزاتها، راكيب، وهذه لها مفاهيمها، وفإذا انضمت الكلمة إلى عدة كلمات، كنّا أمام الجمل والتّ
من جهة، الشِّعر  عبير عن الأفكار والمعاني، ومدى ما تحققه من جمالياتوأهميتها في التّ ،ووقعها

  .التعبير عنها الشَّاعر ومدى ما تعبر عنه من أفكار ومعانٍ يقصد
  

كما يشمل الأسلوب المعاني والأفكار، ومدى حدتها أو ابتذالها وتكرارها، وهل هـي أفكـار   
 الشَّـاعر   من بنـات أفكـار  أنَّها  أو مقتبسة، أم ،أو مستعارة ،إنسانية أم ذاتية، وهل هي مطروقة

  .وتجلياته
  

نفس الشَّـاعر،  في العواطف والانفعالات التي تعتمل  أن تتوقف عندمن ولابد للدراسة الفنية 
وتشـعل  الشَّـاعر،   م في بناء القصيدة، بل العاطفة هي التي تفجر طاقاتهموهي ركن معماري 

فالعاطفة هي مصدر الإلهام، وأساسه، وهي الباعث الحقيقي . لهيب موهبته، وتطلق لسانه وخياله
 ،العمل الفني كلةر الذي تنطلق شرارته لتشعل مشعر الجميل المؤثبالشِّالشَّاعر،  على إطلاق لسان

وينفعل بانفعاله، الشَّاعر،  ي أجواءفق أو الأدبي الذي ينزل صداه لدى المتلقي، فيتجاوب معه ويحلِّ
دق هو المعيار الأساسـي  الص العواطف إنسانية عامة، وقد تكون ذاتية فردية، غير أن وقد تكون

  .الشَّاعر في الحكم على عواطف
  
العاطفة هي التي تفجر منابع هذه  لأن ؛صويرعنصر الخيال والتَّعند  الدراسة الفنية توقفتوس

إلـى دروب   ، ثميجسد أفكاره وعواطفه، فيلجأ إلى الخيال أولاً اعر حريص على أنالكلمة، فالشّ
ية الواقعية التـي  الرمز توقف عندتكما س ،والمعاني ،والبيان ،فنون البديعما فيها من  البلاغة بكلِّ

لمواقـف   الباحثـة  عرضتعري، وسفي معظم نتاجه الشِّ اوعمقً كعب، وهي تمتد طولاًز بها تمي
كثيرون اليرى  حيثالمبدع  الشَّاعر ميز التي تشكل لآلئ فنية في تراث هذاالإبداع والإجادة، والتَّ

وخصوبتها  ،شاعريته أننتاجه يؤكد امجمل  في حين أن ،"بانت سعاد"أنه شاعر القصيدة الواحدة 
تكاد تنسحب على نَّها إ .اوإبداع ،اوتنوع ،اجاوز آفاق القصيدة الواحدة إلى مجالات أكثر اتساعتت

  . معظم ما أبدعته قريحته
  



 

114 

عند كـل جزئيـة، أو    وقبل أن نتوقف ،توقف الدراسة عند الموسيقى الداخلية والخارجيةتوس
شـعراء قول ابقة نتأمل عنصر من العناصر الس الجاهليـة كـانوا شـعراء     سعد العريفي من أن

تَ بالفطرة، وإنالشِّعر  قفُّدقواعد اللغة، وأنظمتهـا،   ا مععلى ألسنتهم يأتي بصورة عفوية منسجم
كانوا على جانب عظيم الشُّعراء  هؤلاء تجعلنا نحكم بأنالشِّعر  راسة في هذاظر والدن إطالة النّأو

مملكة اللغة لا تسمح أن والبلاغية، والأسـلوبية   ،يستولي على جزرها اللفظية من الحكمة، بل إن
 احي ا، وهذه الرؤية سنجد لها شاهد)1(إلا لمن كان في مستواهم، وهو ما لم يكن حتى هذه اللحظة

ونتوقف عند خصوبة شاعريته وقدراتـه،   ،في دراستنا لشعر كعب عندما نستجلي مظاهر إبداعه
كري يقول في ، فالس)2(كريوسمو المعنى كما يقول الس ،للفظوجزالة ا ،ماسكفشعره يمتاز بقوة التّ
المخضـرمين  الشُّـعراء   حابي الجليـل وأحـد فحـول   هو الص"عريف به معرض تقديمه أو التّ

  .)3("المجيدين
  
نشأ وترعرع في مدرسة والده زهير بن أبي سلمى، وزهير هـو زعـيم    اًكعب من المؤكد أنو

ذين كـانوا يتوخـون   الجاهليين الّالشُّعراء  وهي طائفة من) الشّعرعبيد (مدرسة فنية تُعرف باسم 
ولا يخرجـون  -تجويـد أشـعارهم  –قة في اختيار الألفاظ والمعاني، ويسعون إلى الإجـادة  الد ،

وقوام هذه المدرسة نسيج القصيدة ، )4(قصائدهم للناس إلا بعد حول، لذلك عرفوا بشعراء الحوليات
قاد، ومن ثم إذاعتها، ولا يتم ذلك للأفكار والمعاني، ثم عرضها على النّفي روية وإحكام، وتقليب 

  .إلا بعد حول كامل
  

النّوكعب بن زهير تلميذ متفو ق في هذه  المدرسة بل إنق على والده زهيـر  قاد يرونه قد تفو
ـ": هما أشعر زهير أم ابنه كعـب؟ فقـال  في بعض المواضيع، فعندما سئل خلف الأحمر، أي  ولا ل

 ـ": أي بقولـه م هذا الرعوقد د. )5("قصائد لزهير يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب كعب اإن 
من ذلك وصفه للذئب والغراب، فقد أخذه عنه . )6("عراءأخذها عنه الشُّالشِّعر  سبق إلى مذاهب في

7(رماحمة والطّذو الر(.       

                                                
  .11، نسيج القصيدة الجاهلية، صسعد العريفيينظر   )1(
  .20، شرح ديوان كعب، صالسكريينظر   )2(
)3(  ن.م، السكري ،)م.، صالمقدمة(  
  .2/617، 1/387محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب،   )4(
)5( المقدمةس.م، السكري ، )ن.ص(  
  .المكان نفسه  )6(
 .147-1/146ابن قتيبة، الشعر والشعراء، : ينظر )7(
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:ولالمبحث الأ  
  وحقوله الدلاليهمعجم كعب 

  
إلى مدرسة زهير بن أبي سلمى، وهي حريصة على انتقاء الألفاظ  - كما نعلم–ينتمي كعب 
دبر عند اختيار الألفاظ، ونظمها في البيت لتكون الكلمة والتَّ ،أملأني والتَّكثير من التَّبوالمفردات 

  .ها بكلمة أخرىفي موضع محكم، لا يمكن استبدالُ
بقوة  اتعطينا إحساسأنَّها  حروفها من قوة وجزالة، إلاّرغم ما في " عذافرة"فاستخدامه لكلمة 

       :)1(ل البيت كلّهوعند تأم .، وسرعتها، وتميزهاالنَّاقة هذه
  ]البسيط[                                                                        

  غيلُـالٌ وتَبفيها على الأينِ إرق  رةٌِـها إلاّ عذافـن يبلّغَـولَ
  

من، ولوجود عصور من الأدب والقرون مفردات كعب غريبة، صعبة، وذلك بفعل الز تبدو لنا
  .صويربعنصر الإيقاع، والقوة، والتَّ عري غنيه الشِّقاموس صلنا عنه، لكنالتي تف

  

 افهو أحيانً وهو بارع في اختيار الألفاظ التي تحدث موسيقى داخلية معبرة عن معانيه وأفكاره،
من مثل ، عري وحسب الموقف الذي يتحدث عنهقيقة حسب الغرض الشِّيستخدم الألفاظ الر

                                                              :)2(قوله
  ]البسيط[                                                                          

      )3(ديلُـع، وولْع، وإخلافٌ، وتَبْـفَج  يطَ من دمهاِـةٌ قد سلَُّـنَّها خِـلك

هذه الحرارة في الصوقوة،  جة، وهذه الكلمات التي تفطر حرارةًدق، وهذه العاطفة المتأج
بعلاقة  على حرارة المشاعر التي عصفت به وهو يمر ، كلّ ذلك يدلُّ)تبديلوولع، وفجع، (كقوله 
في مجملها حياة ألم ووحدة، وحزن، ولما كانت الشَّاعر  ولما كانت حياة. وخصام، وألم فظيعة،

أيامه ولياليه رحلة بحث عن السعادة والحياة، والرزق، فإن اوجدانه الذي ينزف ألم اجعله بارع 
التي تحدث  كوى، وهذا ما نلمسه بوضوح في أبياتهعبير عن لحظات الألم والشَّكلّ البراعة في التَّ

ذلك واضح عند حديثه عن الحمار  كما أن. ياعكوى والألم، والضئب، وبادله الشَّفيها عن الذِّ
  .الوحشي وعلاقاته بأتنه

اخبة ، ذات الأصوات الصبشكل ملحوظ يلجأ كعب إلى الألفاظ الجزلة القوية ،ومن ناحية ثانية
بر عن عواطفه، وأفكاره التي تعبة فيما يتعخاصعباراته وكلماته ترقُّ لق بوصف الحيوان، أي أن 

                                                
  .62كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .61، ن.مكعب بن زهير،  )2(
  ").ولَع"، و"سوط"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. بالتسكين الكَذب: الولْع. مصيبة: فجع. مخْلُوط: سيط )3(
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ها تكون ذات جرس قوي صاخب في مواضع الوصف المتعلقة بالطبيعة ، ولكنَّاسابقً وتسلس كما مر
    :)1(أخرى كما في قوله ا، وبالحيوان أحيانًاأحيانً

  ]البسيط[                                                                         
  )2(ات الزّورِ مفْتولُـرفَقُها عن بنِـم  ذفَتْ في اللحم عن عرضٍـعيرانةُ قُ

  

                       :)3(ومثل قوله
  ]البسيط[                                                                            

  )4(يلُـمِ تَنْعـهن رؤوس الأُكـلم يق  اايات يتركْن الحصى زِيمَـر العجْـسم
  

ها ، لأنَّاماح، فعصب قوائمها يترك الحصى وراءه متفرقًحيث يصف قوائمها وصلابتها بالر
رض حتى يثور الحصى في كل ناحية، وعندها فهي لا تكاد تلمس الأ رض بقوة، فلاتضرب الأ
  )5(.رضعال التي تقيها صلابة ما على الأتحتاج إلى النّ

  

   :)6(ئبوقوله في الذِّ
  ]الطّويل[                                                                          

  )7(رِه وعىـهان الردف من ظَـكأن مك  لُ الشَّوى شَنج النَّساْـديد الشَّظى عبـش
  

فكعب يختار الكلمات ذات الأصوات القويمع، ة على الساخبة الجـرس، التـي تصـور    الص
  . المعاني أصدق تصوير، مثل شظى، وشنج، وشوى، وهذه سمة من سمات كل شاعر موهوب

  

في اختيار الألفاظ المناسبة التي تجسد وجدانه وتعبر عن عاطفتـه، وذلـك    الشَّاعر  لقد برع
           :)8(ففي قوله ،عند الحديث عن سعاد الخائنة )بانت سعاد(يتجلى في المحور الأول من قصيدته 

  ]البسيط[                                                                           
فَقَـانَـب ادعتْبولُـتْ سم موإثُْـم  لْبي الي مـتَيها لم يْـجـركْبولُ زم  

  

                                                
  .63، صديوانالكعب بن زهير،  )1(
  ").زور"، و"عير"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. الصدر: الزور .الناقة الصلبة تَشْبيهاً بِعير الوحش: عيرانةُ )2(
  .64، س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( اتايجظامٍمفردها : العمن ع فيه فصوص مركَّب ة، وهو عصبجايالمتفرق. الع ميالز) .جـا "، مادة س.مبن منظور، اع" ،
  ").زيم"و
  .125، الأدب العربي في العصر الجاهلي والإسلام، صصيام زكريا عبد الرحمن: ينظر )2(
  .10س، .كعب بن زهير، م )6(
، س.مابن منظـور،  (. برأَ: ظْموعى الع. متقبضه: شَنج النَّسا .قَوائُمه: شوى .الضخْم: العبلُ .عظَيم لازقٌ بالذِّراعِ: الشَّظَى )7(

  ").وعى"، و"شَنَج"، و"شوى"، و"عبل"، و"شظى"مادة 
  .60، صس.مكعب بن زهير،  )8(
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عة، والمفاجأة بالفقد، وفي وق والحنين، واللوفيها تعبير جميل عن الشَّ" بانت سعاد"فعبارة 
 حشد بول، إنتغم، ومن ثم يذكر القلب المفتاح النَّها مالعبارة شجن، فقد وردت في بدء القصيدة كأنَّ

  .ة رائعةبين عن شاعريحو يهذه المفردات على هذا النَّ
  

تي بالألفاظ يأقد ه أنَّ مفردات كعب تميل إلى القوة والجزالة في معظم الأحيان إلاّ نورغم أ
السح بأيسر الس1(ومن ذلك قوله ،بل عواطفه ومراميههلة التي توض(:    

  ]البسيط[                                                                           
  ولُـمشْغُ نْكي عينَّك إنِّلا أُلْف  :تُ آملُهْـنـلُّ خَليلٍ كُُـوقالَ ك

  

هلة الواضحة لا تحتاج إلى توقف لمعرفة معانيها، وهي تثير عواطف المتلقي ات السهذه المفرد
معلسهولتها ويسرها، وحسن وقعها في الس 2(قوله اومن ذلك أيض(:       

  ]البسيط[                                                                           
  الرحمن مفْعولُ فَكُلُّ مـا قَدر  كُمـا لـفَقُلْتُ خَلُّوا طريقي لاَ أب

  
  

ذلك عفوية واضحة، ليشكلَّبالمفردات هنا جاءت  إن اأسلوب يمكن أن نسميهل الممتنع،ه بالس 
هولة هلة التي تجتمع في أصواتها السسة السلظاهرة اختيار الكلمات السوهي  ،اهرةوتتبدى هذه الظّ

        :)3(سول الكريمالر اله مخاطبفي قو ،والعذوبة
  ]البسيط[                                                                            

  الأقاويلُ عنّي رتُْـد كَثب وقَأُذْن  اة ولَمـوالِ الوشـأَقْـلا تَأْخُذَنِّي بِ
  

أمكعب في وصف الحيوان فيدلُّ ا قاموس بعالم الحيوان من  على براعة وثقافة واسعة، وخبرة
     :)4(جهة، وبأصول اللغة ومفرداتها من جهة أخرى، من مثل قوله

  ]البسيط[                                                                         
  )5(يلُـــم هاعةٌ، قُدامَـفي دفِّها س  كوم، مذَكَّرةٌـلْلْباء، وجناء، عـغَ

  

ة عميقة في وصف الحيوان عن مقدرة لغوي ها تنم، كلُّ)غلباء، وجناء، علكوم، مذكرة(كلمات ف
6(ومن مثل قوله، كما ورد ا النَّاقةخصوص(:   

                 
                                                

  .65كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .المكان نفسه )2(
  .المكان نفسه )3(
  .63، صس.مكعب بن زهير،  )4(
ابن منظور، لسان العـرب،  (. الجنْب من كل شيء: الدفُّ. كُوم القوية الصلبةالعلْ .العظيمةُ: الوجناء .الغليظة الرقَبة: غلباء )5(

  ").دفَف"، و"علكم"و" وجن"، و"غلب"مادة 
  .64، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]البسيط[                                                                           
  الخدينِ تَسهيلُ قٌ مبين وفيـعتَ  يرِ بِهاـصـرتَيها، لِلْبَـي حواء فْـقَن

  

على غنى معجم كعـب بـالمفردات التـي     بما تحمله من معانٍ يدلُّ )قنواء(فاستخدامه للفظة 
       :)1(اومن مثل قوله أيض، الاستخدام ةلم تكن جديد إن ،استقاها من شعراء المدرسة
  ]الكامل[                                                                         

  سانِالإنْ صيرة وحشَيّةـبِب  ي مشيحةٌـشْرِفُ الأشْباح وهـتَستَ
  طْفَة الحرانُِـوسطَ النَّهارِ كَن  ائهاـــود بمـوصاء صافية تجـخ

  

     )2(:يادة القطاة الهاربة من الصاها بسرعإي اه، مشبالنَّاقة ويقول في وصف سرعة
  ]البسيط[                                                                        

     )3(قارَـتْ بازِيا طـبِذي العضاة أحس  اة الجو أفْزعهاَـو نجاء قَطُـتنج
 إلاّ  واردة من تفاصيل أعضـائها ، ولااقة لا يترك شاردةعري فيما يتصل بالنّمعجم كعب الشِّ نإ

فوصـفها   ،والعقلية ،فسيةاحية النَّه تعدى الحالة الجسدية إلى كلّ ما يتصل بها من النّوصفه، بل إنَّ
  .جابة، والبصيرة، وأضفى عليها سمات الأسى، والحزن، والحيرةكاء، والنَّبالذَّ
  

، يوان في وصفه للذئب، وحمار الوحشوتتبدى مقدرة كعب اللغوية، وثراء قاموسه المتعلق بالح
    :)4(يقوللذِّئب ل هي وصففف، ، وغيرهاوالكلاب

  ]ويلالطّ[                                                                        
  مولُـتار لا يتَـه الإقـفُـالِـمح  ب من كَسبِ واحدَـكَسوب إلى أن ش
الر خاند كأنخم ـونَــالَطَ لـثه  َـغينٍ ويلــلُّ به من باط5(لُِّـج(  

  

إن بعالم الحيوان، ولديه معجم ثري يتناول شكل وصفات، وطبائع، وعادات،  اكعب خبير
لها بعيني ه يتأمإنّ. وتقاسمه شغف العيش ،وأساليب حياة هذه الحيوانات التي ترافقه في وحدته

 وكلُّ. ، ولهذا فهو يعرف أسرارها، وطبائعها، وأساليب عيشهاحبشاعر محب، وإنسان مشغف م
  .زولغوي متمي ،ذلك عرض له من خلال قاموس شعري

  

ه بالفعل المضارع الذي ولع ة في اختيار المفردات شدةُكعب اللغويشعر ومن خصائص 
يستحضر الأحداث، ويصو6(:ئبها تحدث أمامك حيث يقول في الذِّها كأنَّر(       

                                                
  .100، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .58، ن.م كعب بن زهير، )2(
  ").عضض"، و"نَجا"، مادة لسان العربابن منظور، ( . جرله شوكش: العضاة .رعةالس :جاءالنّ، يرالس تسرع :تنجو )3(
  .70-69، س.مكعب بن زهير،  )4(
  ").رمث"، مادة س.مابن منظور، ( .الخَشَب :الرمثُ )5(
  .70-69، س.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]ويلالطَّ[                                                                       
  لُسِ منْزـإلى أحد يوما من الإن  ا بهـالإنْسِ منه وم وـب دنُِـيح

  لُأْمَــسيخْلفُه منّي الذي كان ي  لاهماـلتْ وكَّـيـأغَارا على ما خ
  ير له ما غَيب التُّرب معولُـيث  رى عين واحدــاد يرى ما لا تكي

  

إلى أحد من  ايوم له ليس به نزوقتراب منه، مع أنَّه للاالذِّئب في حب حيث يصف حال هذا
اد عنده، ثم يصف ن في وجود الزآملاوهما غراب هزيل جائع مثله، الذِّئب  الإنس، ويرافق هذا

توحي بالبحث عن " معول"يخرج ما في باطن الأرض، فاختياره للفظة هذا الغراب بالمعول  منقار
ائع الذي يجده دون عناءالض.  

  

            :)1(فهو يقول حمار الوحشأما في وصفه ل
  ]ويلالطّ[                                                                                

فـي لاـي الأرضِ الفَـغَرِّدبِع َـانـةم  ةطـخالذُّـاصِ الب عادوابِلِونِ كالص  
  باؤها كالْمكَاحلِـتْ أطـــوقد قَلَص  حاشُهاـــنها جِـالقَيظ عـونازِحة ب

  
والقصيرة، وقد ذبلت  غيرةحيث يصور شدة جوع حمير الوحش وهي في جماعة كالقناة الص

ة جحاشها ابتعدت عنها لقلَّ ها كالمكاحل، حتى أنؤلصت أطباعب، ثم قَعياء والتَّوضمرت من الإ
  .لبنها في ضروعها، والتي شبهها بالمكحلة الفارغة

  

  

  )2(:ويقول في حمر الوحش أيضاً
  ]الكامل[                                                                        

  )3(ويفُـالتس هاـدد لحمـصحماء خَ  وكأن أقتادي غدا بشـوارهـا
  يفُــــامها التثقاة أقنقـأو كال        ائمٍـــيع سـبل لـطّوس عقالك

  

ت فيه المعـالم والجـروح،   مها تشي بأن جسدها قد ازدحسطبجرسها وتشديد و) دخد(فلفظة 
فظاهر اللفظ وميزانه الصرفي يوحي بأن هذا السلوك من الحمار يصدر منه بشكل متكرر إذ لولا 

  .لحمها ددذلك لما تخ
  

                                                
  .77، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .51، صن.مكعب بن زهير،  )2(
)3( دزلها أضمر لحمها وأه: خد) خدد"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
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       )1(:وتظهر مقدرته اللغوية وثراء مفرداته في وصفه للكلاب حيث يقول
  ]الخفيف[                                                                       

  )2(يراـصف لم يؤَيه بهن إلاّ    عى بغُضفْـمن خفي الطِّمرين يس
ًـن يفَاعولَـات إذا عـمقْعي   يراِـغـزرِقات عيونُها لِتُ  اــ

  )3(يراـق تَرى في مشَقِّها تأخ     داـــكالِحات معا عوارِض أشْ
  

في مناطق مرتفعة من الأرض،  على ذنبها فتقعيفير، فالكلاب عند كعب تكتفي بالإشارة والص
يد، وهي ة تحديقها وشهوتها للصرقة إشارة إلى شدن عيونها يتغير فيزرق، وهذه الزول نأحتى 

إضافة إلى ذلك واسعة الأشداق فإذا ما فتحتها بانت أنياب ة مخيفةحاد.  
  

        :)4(ويقول في وصف الأسد
  ]البسيط[                                                                        

  )5(يلُِـه الأراجـتُمشِّي بِوادي لاو  ير الْوحشِ ضامزةًـلُّ حمـه تَظَـمنْ
  

ه امع، فحمر الوحش تحبس أنفاسها إذا رأتْعر عند السالذُّ يثير اوصفً الأسد وصف كعب
مصيرهم  جعان، لأننفسها منه ولو كانوا من الشّأجال تهاب على ها جماد، حتى الروتصمد كأنَّ
  .           عنده معروف

  

                                                                       )6(:عامةالنَّوالظَّليم  ويقول في وصف

  ]البسيط[                                                                       
  )7(طا أُنُفاـبِهيعان حتّى يرِولا ي  راحا يطيرانِ معوجين في سرعٍ

  
         

8(:اويقول أيض(                                                          
  ]الكامل[                                                                          

  زع قد أمرع سربه مصيوفُِـج  ها وطَباهماجوزتْ تُراعي َـظلّ
                                                

  . 31-30، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  ").غضف"، مادة لسان العربابن منظور، (. هي في الكلاب إقبال الأُذن على القفا: غضف )2(
، "كَلح"، مادة ن.مابن منظور، ( راسهي أَربع أَسنان تَلي الأَنياب ثم الأَض: العوارِض .الكُلُوح تَكَشُّر في عبوس: كالحات )3(

  ").عرض"و
  .66، س.مكعب بن زهير،  )4(
)5( زغاء: ضامع لها رماكب: الأَراجيل .لا تَسخلاف الر .) ،ر"، مادة س.مابن منظورمرجل"، و"ض.("  
  . 48 ،س.مكعب بن زهير،  )6(
)7( رِيعنْبِتَةٌ: أُنُفٌ .يعود ويرجع: يأرض م .)ع"، مادة س.مر، ابن منظويضض"، و"رع.("  
  .52، صس.مكعب بن زهير،  )8(
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ولا يفوتنا أن مفردات كعب وألفا نذكر أنظه اشتملت على أساليب 1(القسم كثيرة منها أسلوب(، 
                                                               )2(:كما في قوله

  ]الطَّويل[                                                                      
  )3(على أنَّه حي من النَّوم مثْقَلُ  يتًال مـهو الحافظُ الوسنان باللي

  ر ولا أتحـلَّلُرِئٍ بن امـيمي           لا شيء غيره حمنِبالر سمتُأقْف
  

وهذا يدل على تأثره بالدين الجديد، أما اشتمال ألفاظه على أسلوبي الاستفهام واسم الإشارة كما في 
  :)4(قوله

  ]الكامل[                                                                       
  رواحِ نَسوفُـزجاء صادقةُ ال  أَفَتلك أَم ربداء عاريةُ النَّسا

  

  .للدلالة على الانتقال من موضوع إلى آخر همافقد استخدم

                                                
  .398، من الظّواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص أبو شارب مصطفى )1(
  .72، ص الديوانكعب بن زهير،  )2(
)3( نانسالنّائم: الو. ) ،ع"، مادة لسان العربابن منظوريضض"، و"رع.("  
  .51، صس.م، بن زهير كعب )4( 
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:ثانيالمبحث ال  
  الصورة الشعرية 

  
في تكوين حياة الإنسان، وبلورة فكره، ولا يعد المكان من أهم العوامل التي تسهم بشكل فاعل 

يمكننا حصر المكان في حدود جغرافية مادية فحسب، بل هو إطار شامل لمجموعة من البنى التي 
تفرضها العلاقة الجدلية بين المكان بكافة مكوناته وبين الإنسان الذي يسكن المكان، من هنا كانت 

محور تفكير العربي على الدوام لا بوصفها  الصحراء بحرها، وقسوتها، بوضوحها، وغموضها
تشكل مساحة من الصحراء فحسب، وإنّما كانت عامل رئيسي أسهم في فرض واقع أكثر إيجابية 

  )1(.على علاقة إنسان الصحراء بمكانه
سمائها، أرضها، نباتها، إنسانها، : وقد اختار الشاعر العربي مادة صورة من البيئة المحيطة به

رها، لهذا جاءت الصور الشعرية عند الشعراء ربما تبدو نمطية إلى حد كبير، لأن ووحشها، وطيو
   )2(.مادة الشعراء في التصوير واحدة، والنبع الذي يستقون منه مادتهم واحد

 وليست الصورة شيئاً جديداً في الشعر العربي، فقد وجدت منذ وجد الشعر أي ولدت معه، إلا أن
  . ف بين شاعر وآخراستخدام هذه الصورة مختل

فهو طريقة التعبير عن المرئيات لإثارة المتلقي، وجعله : أما مفهوم الصورة كما تراه الباحثة
يشارك المبدع أفكاره، وانفعالاته، فهي تعكس ما يدور في نفس الشاعر، وباستخدامها يؤثر في نفس 

  . القارئ
دثين، فالجاحظ يستخدم كلمة وقد اختلفت الآراء حول تعريف الصورة عند القدماء والمح

  . )3("فإنّما الشعر صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير: "التصوير في قوله
أما إحسان عباس فيرى أن الصورة تعبر عن نفسية الشاعر، كما أنّها تساعد على كشف معنى 

ورة مرتبط بالرمز وذكر عباس أن دراسة الص )4(أعمق من المعنى الظاهر للقصيدة بالنسبة للمتلقي،
   )5(.فكل ما يصدر عن الشاعر من صور للموجودات لا بد وأن يرتبط بما يسميه بالرمز

أما محمد محمد أبو موسى فيرى أن الصورة هي إدراك المتأمل للفوارق في المعاني وملامحها، 
وجود، ولا بد حيث تكون فيها أشياء غامضة يفترق بها المعنى الذي تأمله في ذهنه عن المعنى الم

                                                
، جامعة اليرموك، )رسالة ماجستير( 40حسين محمد محمود عبيدات، صورة الناقة في شعر ذي الرمه، ص: ينظر )1(

  .م2004
  . 257أمين، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، صفوزي : ينظر ) (2
  . 2/67الجاحظ، الحيوان، ) 3(
  .193احسان عباس، فن الشعر، ص: ينظر )4(
  . 200ن، ص.مإحسان عباس، : ينظر )5(
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طريقة "عصفور  وهي كما يراها جابر )1(أن تترك في النفس هيئة لا تكون لغيرها من المعاني،
تحدثه من معنى من  فيماأو وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها  ،خاصة من طرق التعبير

ن تغير من المعاني من خصوصية التأثير، ولكن أياً كانت الخصوصية أو ذاك التأثير فإن الصورة ل
الصورة خاصية و، )2("نها لا تغير إلا في طريقة عرضه وكيفية تقديمهإذاته  يطبيعة المعنى ف

شعرية، إلا أنّها ليست خاصة بالشّعر وحده، فقد اعتمد القرآن الكريم على الصورة اعتماداً كبيراً 
هُمُ ﴿: ويظهر ذلك في قوله تعالى

َ
مْوَال
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ

>
مَثَلِ  وَمَثَلُ ال

َ
نفُسِهِمْ ك

َ
ِ وَتثَبْيِتًا مِّنْ أ >dابتْغَِاء مَرضَْاتِ ا

ُ بمَِا تَعْ  >dوَا fمْ يصُِبهَْا وَابلٌِ فَطَل
>
هَا ضِعْفَيِْ فَإنِ ل

َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
ونَ بصَِيٌ جَن<ةٍ برَِبوَْةٍ أ

ُ
، وقد )3(﴾ مَل

والخيال هو أداة التحكم للصورة  )4(لتها الحكمة أيضاً،اعتمد المثل أيضاً على الصورة، كما فض
 الشعرية، فهو الذي يقوم باختيار، أو انتقاء ما لاءم التجربة الذاتية للشاعر عن الواقع المعيشي، ثم
يعيد صياغته في قوالب فنية جديدة، وأما المادة التي ينتقي الشاعر منها مكونات صورة فهي البيئة 

  )5(.المحيطة به
الشكل الذي يمثل ، والثاني وهو التجربةالأول وهو : الصورة الشعرية عند الشعراء لها طرفانو

، لذا نجد الصورة تكشف عن المجالات التي تُشكَّل فيها الصورة الشعرية، وهذا الكشف هذه التجربة
ما نلاحظه من يؤدي بنا إلى اكتشاف القيم الجمالية، والفنية في العمل الشعري الخاص بالشاعر، أما 

اختلاف في النواحي الفنية عند الشعراء فمرده إلى اختلاف في توزيع مواد الموضوع الصوري 
   )6(.الواحد، حتى أننا نلحظ هذا الاختلاف عند الشاعر نفسه

والشعر العربي القديم أول من استعان على تصوير الواقع بالصورة التي عرفت بالتشبيه، 
   )7(.ما عبر عن الأحاسيس، والمشاعر بالصورة الشعرية، والحركة المعبرةوالاستعارة، والكناية ك

  

ا العناصر التي تعتمد عليها الصورة فهي مجموعة من المثيرات الإدراكية تتمثل فيأم:  
مـن   ا، أو حالة نفسية، أو مشهدافي صورة معنى عام الشَّاعر تناولأن ي :قصد بهالموقع، وي: أولاً

  .الشَّاعر ة، أو حدث يثير ويحرك عواطفبيعمشاهد الطَّ
اثاني :الحركة، وهي عنصر لا بد بعـد سـكون،    فس إلاّورة، ولا تشعر به الـنَّ من وجوده في الص

أن يبعـث  الشَّاعر  وعلىالشَّاعر،  كون أمران متلازمان في كل ما يراهوعليه فالحركة والس
                                                

  . 69محمد محمد أبو موسى، دراسة في البلاغة والشعر، ص: ينظر )1(
  .323جابر عصفور، الصورة الفنية،  ) (2
  . 1/265البقرة،  ) (3
  . 16محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، ص: ينظر ) (4
  . 33، صن.محمد حسن عبد االله، م: ينظر ) (5
  )رسالة جامعية(، 59اشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، صمشهور خالد الرو: ينظر  )6(

  . 7جمال سلسع، الصورة الشعرية الحديثة، ص: ينظر (7)
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ويته، وإضافة ما لديـه مـن أفكـار    الحركة في صورة شعرية من خلال نظرته للواقع، وحي
  .)1(وشعور

 ـ اكالأحمر، أو الأبيض، وقد يكون لونً اواحد االألوان، وقد يكون هذا اللون نوع: اثالثً  مـن   اناتج
صريح باللون نفسه، لونين مركزين، وقد يستدل على اللون من خلال الألفاظ، لا من خلال التَّ

  .عريوالموقف الشّ ،اللونإلى قدرة للربط بين  الشَّاعر ويحتاج
الشّ: ارابعنسان وملامحهإعف والهزال بوصف شكل كل، فقد يصور موقف الض.  
اخامس :الحجم، ويعني ذلك أن ايكون حجم الموقف ملائم ورةللص.  
ورة الشِّعرية  عم، وقد تأتيالطَّ: اسادسعمخالية من عنصر الطَّالص.  
اسابع :ائحة، ومكانها فيالر 2(عمكمكان الطّورة الص( .  

فهذه المثيرات هي التي تساعد في إنشاء الصورة الحسية بأشكالها المختلفة؛ بصرية، وسمعية، 
  .)3(وذوقية، ولمسية، وشمية

وكعب بن زهير اعتنى بصورة الحيوان، ووفر لها كل طاقاتها الفنية، من خلال العناصر 
، إضافة إلى العناصر التوضيحية المستمدة من البيئة )4(والحجم ،الرائحةو ،الأساسية كاللون والحركة

البيئة والتي تساعد على جمال الصورة، وإخراجها في أجمل منظر من خلال لوحات فنية عالية 
الدقة والاتقان، وكأنّه رسمها بريشة فنان بارع لديه ملكة التصوير، وجمال اللغة، والألفاظ المنتقاة، 

ة القديمة من حيث الأوزان، والقوافي ومن حيث وقد سار كعب في شعره على نهج القصيد
الأغراض، فمن الوقوف على الأطلال، وبكاء الديار إلى وصف المحبوبة، ثم وصف الرحلة 

  . والراحلة حتى يصل إلى الهدف المنشود من القصيدة
ولم تتوقف صور كعب عند الصور المادية بل تعدتها إلى الصور المعنوية والتفاصيل، وكان 

  . إليها ما يموج في داخله من حالات نفسية يسقطها على الحيوانات التي يصفهايضيف 
ومن خلال دراسة ديوان كعب بن زهير لاحظت الباحثة اعتماد كعب في صوره الشعرية على 

حيث ظهر التشبيه بأشكاله البلاغية  التشبيه: أنماط بلاغية ثلاث قامت عليها الصورة الفنية وهي
التشبيه و ،والمفصل والمجمل ،المرسل، والمؤكدشبيه المفرد، بصوره المتعددة كلتالمختلفة؛ حيث ا

  .ة، والكنايةرالاستعاثم ظهرت ، يالتمثيل

                                                
  .222، في الشعر ، البناء الفني للصورة الأدبيةصبح عليينظر علي   ) 1(
  .230-222، ن.صبح، م علي عليينظر  )2(
نقلاً عن (، 9، ص)1(، العدد )1(بيد الأبرص، مجلة البصائر، مجلد فايز القرعان، الصورة الشعرية في شعر ع: ينظر) 3( 

، رسالة ماجستير، جامعة )خميس عبد الرحمن ريان، شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة، دراسة موضوعية وفنية
  . 255، ص 2009القدس، 

  . 230 -222، صس.معلي علي صبح، : ينظر  )(4



 

125 

  التشبيه: أولاً
أو الكاتب وسيلة تصويرية أداؤها اللغة  ،عنصر أصيل من عناصر البيان يعتمده الشاعر"التشبيه 

فوق كن أن تكون للصورة قدرة عالية على التعبير في سبيل بعث الروح فيما يكتب أو ينشيء، إذ يم
   .)1("أدق وسائل الأدلة العقلية
  . )2("يزيد المعنى وضوحاً، ويكسبه تأكيداً"وللتشبيه وظائف منها 

لأنّها وسيلة التَنَقُل المباشرة،  ؛كان للناقة النصيب الأكبر من الصور الشعرية عند كعبقد و
وحركة الناقة وحركة الشاعر كناية عن استمرارية الحياة ويؤكد ذلك  ورحلة الشّاعر أمراً لا بد منه،

فالذي لاحظته أن كعباً كان يعمد دائماً إلى جعل ناقته وسيلة للهروب من الهموم . "قول السيد إبراهيم
   )3(".أو من ذكرى المحبوبة والديار ومثيراته في نفسه من أحزان

اقة في شعر كعب تلك اللوحة التي يرسمها للناقة ومن أبرز اللوحات الشعرية التي صورت الن
  :)4(يقول" بانت سعاد"من خلال قصيدته الاعتذارية 

  

  ]البسيط[                                                                          
  )5(ملولُــارِ ميه بالنّـأن ضاحك  وماً يظَلُّ به الحرباء مصطَخماًـي
  )6(اقـيلُــقُورِ العســفّع باللد تَوقَ  أوب ذراعيها وقد عرِقَتْ ـأنـك
  )7(ورقُ الجنادبِ يركُضن الحصى قيلوا  ـال للقَومِ حاديهم، وقَد جعلَتْـوق

  )8(يلُــــد مثاكْـها نَكجاوبت فتقام  هارِ، ذراعا عيطَلِ نَصفـشَـد الن
  

ْـلمـا نَع  ضبعين، ليس لهاةٌ، رِخوةَ الـنَواح   )9(رها النّاعون، معقولُـى بِك
  )10(ابيلـــها، رعــين تَراققّقٌ عمشَ  درعهاـــان بكَفيها، وماللَّب تفري

                                                
  ). رسالة جامعية(، 185مه، صرصورة الناقة في شعر ذي ال حسين محمد محمود عبيدات،: يظر ) 1( 
  . 323-320ينظر جابر عصفور، الصورة الفنية،  )2(
  . 233السيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد وأثرها في التراث العربي، ص )3( 
  . 65-64كعب بن زهير، الديوان، ص ) 4(
  ").ملَلَ"و " صخَم"نظور، لسان العرب، مادة ابن م(مشوي ، : المنتصب القائم مملول: مصطخماً )5(

: ابن منظور. (السراب: أرض ذات حجارة سود، عساقيل: الالتحاق بالثوب، القور: ترجيع الأيدي والقوائم، التلفُع: الأوب )(6
  "). وعسقَلَ"، "قَور"، " لَفَع"و " أَوب"ن، مادة .م
  "). قيل"، و "ورق"ن، مادة .ابن منظور، م. (لقيلولة الاستراحة نصف النّهارا: قيلوا. الشجرة الخضراء: الورِق ) 7( 
   .)"عطل"، مادة ن.مابن منظور، (طويلة العنق في حسن جسم، : امرأة طويلة، وقيل: عيطل )8(

  "). ضبع"، مادة ن.مابن منظور، (وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره : بسكون الباء: الضبع ) (9
مفردها الرعبولة، وهي الخرقة : رعابيل. عظم وصل بين ثُغرة النحر والعاتق: تُرقوة. مدرع؛ قميص جديد. تشقّ: تفري )10(

  ").رعبل"، و"، وتَرقَ"ودرع"، "فرى"، مادة ن.مابن منظور، . (المتمزقة
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في اللوحة السابقة نرى كعباً يطلق العنان لخياله، فيرسم من خلال ذلك لوحة فنية دقيقة غريبة 
ي الناقة في سرعة ارتدادها وحركتها برجع ذراعي امرأة متداخلة الصور، فهو يشبه أوب ذراع

عيطل تبكي حبيبها الذي مات، وجعلها نَصفاً ليكون أقوى لها على ترجيع يديها، ثم يتابع في وصف 
وتشاركها في ذلك نسوة مثاكيل  ،هذه المرأة كثيرة النواح، تشق صدرها بكفيها، وثيابها ممزقة

حيث شبه السراب بإنسان التحف " تلفّع"الشاعر الاستعارة في قوله  مثلها، وفي نفس الصورة يستخدم
ية، وقد جاءت صورة هذه المرأة في وقت شديد الحرارة تتعب فيه نثوباً على سبيل الاستعارة المك

  .وقد نبشت الحصى من شدة الحر ،فتظهر فيه الجنادب الخضر ،ذوات الأربع
فقد اختار الشاعر مادته من الطبيعة  ،ي الصحراءإنها صورة تدل على انسجام عناصر الطبيعة ف

وما تضمنته من ألوان، فهذه الصورة جزئية بهذا المقطع إلا أنّها تنحو نحو  ،بحيوانها، وإنسانها
الصورة الكلية لتكوين المعنى العام للقصيدة، فمجموعة الصور هذه كأنها كائن حي كل عضو فيه 

، ومرد ذلك التجربة الشعرية عند الشاعر سواء أكانت يخدم الآخر حتى يصل إلى مرحلة النضوج
ليجعل من الناقة نعشاً يحمله إلى الموت فكأنها هي  ؛لقد أتى كعب بهذا التشبيه )1(.حقيقية أم فنية

عاش في تلك اللحظات حياة التشرد  اًالآلة الحدباء التي تحمل الإنسان إلى قبره خصوصاً أن كعب
فانعكس ذلك في شعره، وأسقط كل ما يجول بخاطره  ،-عليه السلام-خوفاً من الرسول  ؛والمرار
لعلها تخفف عنه الهموم، لذلك اختار تشبيه حركة يديها وهي تحركها بسرعة بذراع  ؛على ناقته

إنّها صورة بارعة، وألفاظ منتقاه دلت على عمق تجربته الشعرية،  )2(الثكلى تحرك يديها باللّطم،
   )3(:السابقة صورة أخرى من خياله حيث يقولويستخدم كعب في اللوحة 

  ]البسيط[                                                                       
  لولُـأَن ضـاحيه بالنّارِ ممكَ  لُّ به الحرباء مصطَخماًَـاً يظـيوم

  

من الحرباء صورة حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل مخيف يؤدي إلى حرق الأجسام فيأخذ 
المملول كالرماد،  زفيشبه جسمها المقابل للشمس والمتعرض للحرارة بالخب ،جميلة تجسد الحرارة

تدل على أن ) مملول( ةوتظهر براعة الشاعر من خلال انتقاء اللفظة التي توحي إلى ما أراده، فلفظ
  . )4(لَّ بالنارمالذي  زبأشعة الشمس بلغت قسوتها حتى أصبح ما قابل الشمس منها محروقاً كالخ

                                                
  ).عيةرسالة جام(، 62مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )1(
؛ مصطفى محمد عمارة، الإسعاد 66السيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد لكعب وأثرها في التراث العربي، ص: ينظر)   2(

  .70-64شرح بانت سعاد، ص
  . 64كعب بن زهير، الديوان، ص )3(
شرح بانت سعاد، سعاد ، مصطفى محمد عمارة، الإ167 -166ينظر ابن هشام الأنصاري، شرح قصيدة بانت سعاد، ص )4(

  .127-125؛ زكريا عبد الرحمن صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ص72- 64ص
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؛ لأنها تدل على التصاق )كأن(هي في كلتا الصورتين أما أداة التشبيه فقد استخدم أداة واحدة 
التوكيدية ولن تعطي أداة أخرى ) أن(، و )الكاف(وكأنّه عينة لأنها تتكون من  ،المشبه بالمشبه به

  . نفس الدلالة التي أرادها الشاعر
  

  

1( :ا قول كعبأم(   
  ]الكامل[                                                                      

  كالكَهف صينَتْ دونَه بِصيانِ  يرة والغُباَر بحاجِبٍـفي الظَّهـتن
  ج

  

فقد شبه كعب حاجب عين الناقة بالكهف الذي يصون من بداخله من شدة الحر والبرد، إن هذه 
وبدت سمة بارزة في وصف شعراء  ،مبالغة مقبولة اعتاد عليها الشعراءالصورة لا تخلو من 

 .مدرسة الصنعة
  

   )2( :ويستخدم كعب الصور البصرية في ناقته حيث يقول
  ]الكامل[                                                                     

  كَلال وبعد نَومِ الساريد الـعـب  ياطُهــرق البعيد نر لِلخَديوت
  دارِـلَّ مــنِ كُـْـاملِ الكَفَّيأنب  اعِ تُديرهاــرآة الصنَمعيناً ك

  

الأولى عين كمرآة الصناع، والثانية أنامل الكفين، ومن : إن المقطع السابق يشتمل على صورتين
الذي يعيشه، والعلاقة بينهما قوية، فقد  ديرها كل مدار، فكل الصور استقاها الشاعر من الواقعثم تُ

مرآة المرأة التي تديم النظر فيها حتى لا تقع عين بشبه الشاعر عين ناقته في حذرها المتواصل 
، )الخرقاء(ومرآة المرأة  ،ةومرآة المرأة الحاذق ،زوجها منها على مكروه، فقد قارن بين عين الناقة

ل صورة كلية تفيد المعنى يلتشك ؛ابط اللفظ في الصورتينوعندها انعكس الانسجام على اللفظ، وتر
   )3(.العام في هذا البيت ليشكل معنى كلياً للقصيدة

  )4(:وفي موضع آخر يقول
  ]الطويل[                                                                       

  رِ اللّيل ذُبلُـعةُ من آخْـمضتْ هج  دماْـرتُهن بعـمـر ظماء واَتُْـوس
  نِ قنُو مذلّلُـاذَيـرجِ والحَـعلى الف  ن التّرب ضاف كأنَّهـفَوقَه ىفـس

  

                                                
  100كعب بن زهير، الديوان، ص )1( 
  .23، صن.مكعب بن زهير،  ) 2(
الجمالي ؛ محمد علي أبو حمدة، في الذوق 124اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )3(

؛ مشهور خالد الرواشده، شعر 33- 31والأسلوبي لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير في مدح الرسول عليه السلام، ص
  ). رسالة جامعية(، 61كعب بن زهير، دراسة فنية، ص

  . 71، صس.مكعب بن زهير،   ) 4( 



 

128 

الذي يتساقط بين فخدي الناقة، لقد  المستوي عذَقبالالناقة في الصورة السابقة يشبه كعب بعر 
صورة فنية متكاملة، فوفَّر اللون  السابقة العناصر التي تجعل من صورته تهوفر الشاعر في صور

والمكان، وهذا يعد براعة منه في نقل الصورة لاكتمال عناصرها، فاختار اللون الأسود  ،والزمان
ليصف به بعر الناقة، ولم يختر دونه من الألوان؛ لأنه يدلل على أن هذه الناقة في آخر اللّيل وقد 

ن خلال خروج بعراتها يابسة متتابعة ولو كانت وآثار الملل وجفاف الصحراء بدت م ،ملت وتعبت
أن الصحراء لا خصب فيها، فلو توفر بوفي اللون الأسود أيضاً ما يوحي  ،معاًرطبة لجاءت 

   )1(.الخصب لاختار الشاعر لبعرها لوناً آخر
ي اق إلى المعانسب اًوقد تأثر الشاعر الطرماح بأبيات كعب السابقة فبنى عليها، مما يؤكد أن كعب

  .)2(ثر في الشعراء اللاحقينألا أنه إمع أنه تأثر بمن قبله 
لسرعتها ونشاطها، إلا أن الناقة في هذا الموضع  ؛وفي موضع آخر يشبه ناقته بالإنسان المختال

تعوضه عن محبوبته وهي في هذا الموضع ترمز إلى فكرة الموت والخسارة، وعند هذه الفكرة 
وهكذا التباين الحالات التي تكون "اعر، يقول السيد إبراهيم في ذلك ينتهي انهيال الأفكار لدى الش

مختالة إلى غير ذلك من الحالات التي يراد بها جميعاً الدلالة  ةأو مرح ىبغضعليها الناقة، فهي 
على سرعتها، ولكن الناقة في قصيدة بانت سعاد مختلفة عنها في القصائد الأخرى من حيث 

موت والثكل والفقد بتشبيهها بالمرأة الثكلى، ولا بد أن يكون لهذا الارتباط الناحية، فهي ترتبط بال
   )3(".ةدلال

  

   )4(وهذا يؤكده قول كعب
  ]الوافر[                                                                      

لَّـفَس عَـها وتَعـلاَبِط اجِنب  نهاـزكي بها خية الاًــأن  
  

  )5(: شبه الناقة بالإنسان المختال، أما قوله حيث

  ]الكامل[                                                                     
نسصىـغضبى لِمبالح ياحقْ  مهِا صـوومِ بِ عَـفْالقَـد   نانِـرة الأَفـغ

  

  .حيث شبه سرعة وخفة الناقة بالإنسان الغضبان

                                                
يد الأعظمي الندوي، شعراء الرسول في ؛ سع139اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )1(

  . 366ضوء الواقع والقريض، ص
  .147-1/146ابن  قتيبة، الشعر والشعراء، : ينظر )2(
  . 67ثرها في التراث العربي، صأالسيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير و 3)(
  .79، صالديوانكعب بن زهير،  )4(
  .100، صن.مكعب بن زهير،  )5(
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   )1(:في الناقة قوله دقيقةيهاته الومن بديع تشب
  ]الكامل[                                                                      

شَبتُها لَهلَمهم ّـراة ّـقَ الس ْـرانِم  عاًـ   نه القوائم طاوي المص
  

وقد  ،ة باللون الأسودع الألوان، حيث جاءت ألوانه مختلطفهو يشبه ناقته بالثور الأبيض الملم
قهم بالحيوانات المتوحشة كحمار الوحش، وثور الوحش، إلا أن الشاعر واعتاد الشعراء على تشبيه ن

لأنّه أشد الوحوش نظراً خصوصاً إذا  ؛اختار الثور الوحشي في الصورة السابقة ليشبه به ناقته
ر تحديقه، ويقوى نشاطه خوفاً من والتوتر، وعندها يكث ،افترق عنه أنيسه، فأصابه القلق والخوف

   )3(:وفي موضع مشابه للموضع السابق يقول كعب )2(ه،بصائد متربص 
  ]الخفيف[                                                                    

َـأِّني كَس   راـمر السراة، جأْباً دريأو م  ليْـوتُ ذَلك رحفَك
  

كل  بأنقة أيضاً بثور الوحش الذي دفع الكلاب عنه فولت هاربة، وهذا يوحي فهو يشبه النا
ج إلى من يعينه رة، وهو يحتاقفق بها، وقطعت به الفيافي المصفات القوة تتجسد في ناقته التي تعلَّ

  .اً من مقارنة قوة ناقته بقوة ثور الوحش حتى تدفع عنه أذى الصحراءدب ويسانده، فلم يجد
  

   )4(:احثة كثرة المواضع المشابهة للموضع السابق كقول كعبوترى الب
  ]البسيط[                                                                        

  ميلُــزان والحدت الإذا توقَ  وب بعيني مفْرد لَهقـتَرمي الغُي
  

  : )5(ومن الصور السمعية في الناقة قول كعب
  ]البسيط[                                                                       

  ازِياً طرقاــذي العضاة أحستْ ببِ  زعهاــجوّ أفْطاة الاء قَججو نتَـنْ
  ي عينه زرقاـرى فـر تفَارِ حأظْ  شهم يكُب القطا الكُدرِي مخْتضب الـ

  ا سوف ينجيها وإن لَحقاـاً بمـنَفْس  يبةٌـــي طَا وهود منهيء أجلا ش
  

إن ناقة كعب في اللوحة السابقة تواجه خطراً شديداً، وقد جاء كعب بهذه اللوحة ليصف خطورة 
هرب منه، فجاء بصورة مركبة من الناقة تالموقف الذي تواجهه الناقة وحاجة الناقة للسرعة ل

فشبه سرعة نجاة ناقته من الخطر بسرعة ورة مساوية للموقف، حتى تكون الصوالصياد  ،والقطا
                                                

  . 101، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .143السيد إبراهيم محمد، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص: ينظر  )2(
  .31س، ص.كعب بن زهير، م، )3(
  .63، صن.مكعب بن زهير،  )4(
  .58، صن.مكعب بن زهير،  )5(
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الجو حين أفزعت من صوت صقر يريد افتراسها، ثم أدخل مع الصورة تفصيل الصياد،  قطاة
فالشاعر مصور بارع تلتقط حواسه كل ما يدور حوله؛ ليوظفه أروع توظيف في الدلالة على ما 

ولا شك أن الطبيعة مصدر وحي وإلهام لكل شاعر وإيمان عميق بالانتصار،  ،يشعر به من خوف
 ،فنان، وقد كان كعب على جانب كبير من الموهبة والإحساس بالعناصر المادية حوله من طير
 ،وحيوان، ونبات، وهو على جانب كبير من الثقافة والوعي، مما أكسب شعره ذلك المذاق العذب

رع فكان النصر حليفها، فقد نفرت عن حياض والتميز الأسلوبي الغني الرفيع، فقد جعل ناقته تس
   )1(.الموت وانتجعت ماء صافياً ببطن لينة

إن انفعال الشاعر بما يشاهده أو يمر به، ويحدث معه هو الذي يستثير مكامن شاعريته، ويطلق 
الحية التي بث  هوقد استطاع الشاعر أن يجسد أفكاره وانفعالاته من خلال صور ،العنان لموهبته

ها الحركة، واستخدم فيها الألوان كالأزرق، وهذه تعد صفة من صفات كعب، بل إنّه يمتلك قدرة في
على تكثيف الصورة بطريقة جذابة، ومقدرة تنم عن وجود عين بصيرة لديها القدرة على النفاذ إلى 

  . )2(جوهره، خصوصاً أن مادة هذه الصورة مستمدة من بيئة الشاعر، وثقافته
نتباه في صورة كعب السابقة تصويره الحالة النفسية للقطا فهذا الإيمان وتلك الثقة ومما يلفت الا

والبازي يشابهان موقف الناقة، إلا أن كعباً جعله موقفاً إيجابياً عند القطا،  ،التي تكمن في نفس القطا
قد بعداً نفسياً وسلبياً عند الناقة؛ ليكشف لنا من خلال خوف الناقة، وعدم شكاتيها انطباعاً بأنّه يف

ولعل هذا البعد النفسي هو ما جعل الشاعر يدخل الناقة في  ،)بطيب النفس(سماه في صورة القطا 
  )3(.يكشفان عن دلالات تخص الشاعر نفسه ينصورة القطا والبازي اللذ

للبازي، فاللون المخضب يدل على أن ساقي هذا الصقر  )الأزرق(واللون  )المخضب(أما اللون 
فهو  )الأزرق(لان صقراً قوياً عازماً على الانتصار على القطا، والفوز بهذا الصيد، أما اللون تحم

فهو جائع مفترس ضامر، وهذه الصفات تتلاءم مع عينيه  ،دال على شهوة الصقر للصيد والفريسة
  )4(.الزرقاوين

س المطاردة، بل لقد زهير حين بنى أبياته على أسا هوقد تأثر الشاعر في اللوحة السابقة بوالد
  )5(:استعار منه حتى الألفاظ، فزهير يقول

   

                                                
  . 262محمد بن لطفي الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص: ينظر )1(
  ).رسالة جامعية. (161مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )2(
-184، صيةعز الدين حسن البنا، الكلمات والأشياء التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي دراسة نقد: ينظر )3(

  .68-67؛ موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، ص185
  68-67، صن.عة، مب؛ موسى ربا185-184، صن.عز الدين حسن البنا، م: ينظر )4(
  .49زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )5(
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  ]الكامل[                                                                       
  وفَ ينجيها وتتّرِكَـنَفساً بِما س  نْها وهي طَيبةٌِـلا شيء أسرع م

  

  )1( :وكعب كما سبق قال
  ]البسيط[                                                                      

ةٌـلا شيء أجبنْها وهي طَيم دقا  ولَح نجيها وإننفساً بما سوف ي  
  

ولا غرابة في أن يكثر الشاعر،  ،لقد جاءت أغلب الصور الشعرية عند كعب من خلال الناقة
  )2(.قة كما عدها مصطفى ناصف مصدر إلهامويكثّف من صوره الشعرية في الناقة؛ لأن النا

ويربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة حمار الوحش كما اعتاد الشعراء من قبله، ومن صوره في 
  )3(:حمار الوحش قوله

  ]الطويل[                                                                         
  )4(مـه وادي الجبا والصـرائِنتَضم     اعياًكأنّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رب

روحاض باد سالر ـهوفي   أتى دون ماءا الجِمام الطاميات الخَضارم  
  ائمــــسليب رِجالٍ فوقَ علياء ق  أنّهـــى بالسليل كحفصد فأض

  

أكيد سرعة الناقة جاءت لوحة حمار الوحش عند كعب كما ذكرت آنفاً بعد حديثه عن ناقته، ولت
ونشاطها، وتسري الروح القصصية في هذه اللوحة، حيث يظهر حمار الوحش مع الأتن في مكان 

وبعد جفاف المورد يبحث الحمار عن مورد آخر لأتنه فكعب  ،خصيب يتوفر فيه الماء والعشب
اه الباحثين حيث يؤمن ويثق بالحياة، وبمن ينجيه من المهالك، والأمل عنده حاضر، وقد لفت هذا انتب

حمار الوحش عند كعب مما يلفت الانتباه، لأنّه ينجو دائماً من الصياد  ةقال السيد إبراهيم إن نجا
وذلك يدل على إيمانه العميق بالقوة العليا التي تناصر الذي يخطئ الرمي على الرغم من مهارته 

عليه  -النبي حاط به لإهدار كان يدرك الخطر الذي أ فكعب ،الإنسان وتنجيه من مغبة الأقدار
، فقد شبه كعب حمار )5(بالهلاك فهربوا اوكان يعرف أن شعراء آخرين قد أيقنو ،دمه - السلام

ه القوم عن مورد المياه بالإنسان السليب الذي سلبت منه ملابسه دون إرادةالوحش بعد أن صد، 

                                                
  .58كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  . 115مصطفى ناصف،  قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص: ينظر )2(
  . 86س، ص.كعب بن زهير، م )3(
موضع : الصرائم) 2/97الحموي، معجم البلدان، ياقوت : ينظر(الرويثة بين مكة والمدينة، شعبة من وادي الحي عند : الجبا )4(

  ).3/400، ن.مالحموي، ياقوت : ينظر(موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس 
  .50السيد إبراهيم محمد، قصيدة وبانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، ص: ينظر )5(
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ويظهر ذلك  ،ا دليل القوة والحيويةوهذ ،ومن هنا جاءت فكرة السعي إلى الحرية والدّفاع عن النفس
   )1(:في قوله

  ]الطويل[                                                                          
  ليب رِجالٍ فوقَ علياء قائمَـس  فصـد فأضحـى بالسليل كأنّه

  

  

   )2(:ن قالوقد تأثر كعب في البيت الأول من اللوحة السابقة بأوس بن حجر حي
  ]الطويل[                                                                         

  اوِفُـطين مسـله بجنوب الشي  كأنّي كَسوتُ الرحلَ أحقَب قارِباً
  

  )3(:كما تأثر كعب بامرئ القيس حين قال
  ]الطويل[                                                                        

  )4(بشربة أوطاوٍ بعرنان موجِسِ  كأنّي ورحلي فوق أحقَب قارحٍ
  

5(:ا كعب كما سبق فقالأم(  
  ]الطويل[                                                                        

  جبا والصرائِمتضمنه وادي ال  كأنّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رباعياً
  

ضع، وهي ايذكر المو فأوسومما يلحظ على الأبيات ذكر الشعراء أماكن وجود حمار الوحش، 
أما كعب  )وعرنان ،ةبشر(ا مواضع حمار الوحش عند امرئ القيس فهي ، أم)جنوب الشيطين(

  .)الصرائم(و )وادي الجبا( فيذكر
  

   )6(:ث يقولابع كعب صورة حمار الوحش حيتي وفي اللوحة نفسها
  ]الطويل[                                                                     

ِـبيه بالجلاميد راجاجى حرم  أْباً كَأنّماَـدن البحرِ جاً كَورأس   مـ
  اقمـــحنوه متـفره فَاميـمس  رِهـوه كَشَرخِ الكْورِخان بأسوف

  بما انصب من ماء الخياشيم راذم  فاً ومعشّراًائــكلا منْخريه س
  

                                                
  .86ن، صكعب بن زهير، الديوا) 1(
  .67، صالديوانأوس بن حجر،  )2(
  .88امرئ القيس، الديوان، ص )3(
موضع تكثر فيه الوحوش، : عرنان، )3/333ياقوت الحموي، معجم البلدان : ينظر( ،مكان يوصف بكثرة الوحش: شربة )4(

ابن : ينظر( ر ذلك،الصوت يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غي: موجس ،)4/111ن، .ياقوت الحموي، م: ينظر(
  ").وجس" منظور، لسان العرب، مادة

  .86، صس.م، بن زهير كعب )5(
  .87ن، ص.، مبن زهير كعب) 6(
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وكأن حاجبيه رميا بجلاميد  ،رأس حمار الوحش في البيت الأول بدن الخمارين ةفقد شبه غلاظ
فم حمار الوحش حينما فتحه شبه وفي البيت الثاني الصخور، فبدت آثار الرمي فيها ظاهره بارزه، 

كسر عندما أخذت مساميره، وقد تأثر كعب في البيتين الأول بشرخ الكورخان وهو الضلع المن
   )1(:كعب والثالث بأوس بن حجر حين وصف حمار الوحش فقال

  ]الطويل[                                                                        
  مِـبيه بالجلاميد راجاجى حرم  رِ جأْباً كَأنّماــدن البحاً كَورأس

  

2(ا أوس بن حجر فقالأم(:  
  ]الطويل[                                                                       

  رمى حاجبيه بالحجارة قاذّفُ  رِ جأْباً كَأنّماــدن البحاً كَورأس
  

  

   )3(:كعبفقال  البيت الثالث أما
  ]الطويل[                                                                       

  بما انصب من ماء الخياشيم راذم  ائفاً ومعـشّراًــخريه سكلا منْ
  

  

4(ا أوس بن حجر فقالأم(:  
  ]الطويل[                                                                          

  بما انصب من ماء الخياشيم راعفُ  اًرّـائفاً ومعشـنْخريه سـلا مك
  

  

فقد تأثر كعب بأوس من خلال الألفاظ مع  ،ظهر من خلال الأبيات السابقة درجة التأثرتو
وقد تطابق البحر الشعري عند كليهما، فقد جاءت الأبيات على  في بعض الكلمات، اختلاف بسيط

من خلال الفكرة والصورة، ودلالة  كذلك يظهر التأثر ،بحر واحد عند كليهما وهو بحر الطويل
في  عند حمار الوحش البيت على الحياة وبدايتها سعياً وراء الاخصاب من خلال سيلان الأنف

   .وصف كليهما
  

   )5(:ومن تشبيهات كعب البليغة قوله
  ]المتقارب[                                                                     

َـب فوتح ِـشَـرد أَهوج في منْتَـتَغ  يرهـرِ تعشحلبي اس   ينَاـ
                                                

  .87، صالديوان، بن زهير كعب )1(
  .73، الديوان، صبن حجر أوس )2(
  .87، صس.م، بن زهير كعب )3(
 .73، صس.م، بن حجر أوس )4(
  .97، صس.مكعب بن زهير،  )5(
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حيث شبه نهيق حمر الوحش بصياح السكران الذي يطلق عقريته بالغناء وسط جماعة من 
فتكون قوة  ،حتى لا يكون هناك حاجز بين المشبه والمشبه به ؛المنتشين، فحذف الأداة ووجه الشبه

   )1(.وهو تشبيه قريب من الاستعارة ،و عين المشبه بهفكأن المشبه ه ،التشابه بينهما أكبر
   )2(:وتظهر فكرة الكسب والحياة عند حمر الوحش من خلال قول كعب

  ]الطويل[                                                                         
  )3(مجو بها اللّيل غانـق ينـلها واس  أنّهـــتَتـب كأني مسيل التلق

  

فقد شبه الشاعر حمر الوحش التي حثّها الحمار على السير فراراً من الصائد بالكسب والغنيمة 
ها للنصر، وعدم الهزيمة، كما نلمس من خلال التي كسبها فأسرع بها إلى أهله، ويدل ذلك على حب

من البشر فهو ياه هادئ خالٍ مالصورة السابقة رعاية حمار الوحش لأتنه فهو يسير بها إلى مورد 
لب على أمرها، وهذا الموقف مشابه غْلا يريد شرب الماء مع كدره، إلا أنّها في بعض المواقف تُ

ب على أمره، ويتخلى عن لَغْرت على مغادرة المورد، والشاعر أحياناً يجبِلحال الشاعر، فالحمر أُ
  . إرادته

  

   )4(:ها يقولوفي صورة أخرى يصور كعب حمر الوحش وقد فُصلَت عنها جحاش
  ]الوافر[                                                                            

  الاــا وجـأرن على جواحره  اـشُّ تـخالُه علقا إذا مـأجـ
  

بمن علقت في حلقه غصه ) جحاشها(فهو يشبه المتأخر من حمر الوحش وهو ما قصده بقوله 
   )5(.بح غليظاً لا يقوى على الكلامفبح صوته، فأص

  

   )6(:ومن الصورة السمعية قول كعب
  ]المتقارب[                                                                         

زعاًـيج نرنَهِــــواتي بادف  رعِ القَليبِ حصى القاذ7(يناـكَقَر(  
  

وهي تشرب الماء بشكل متواتر والصوت الناتج عن حيث يشبه كعب جرع أتُن حمر الوحش 
   )8(.ذلك بقاذفين يرمون بئراً بحصى

                                                
  .46لسيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد وأثرها في التراث العربي، صا: ينظر )1(
  . 90، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  ").وسق"ابن منظور، لسان العرب، مادة (جامع لها بعد تفرقها،  :واسق )3(
  .79، صس.مكعب بن زهير،  )4(
  ). رسالة جامعية(، 73مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )5(
  .96، صس.مكعب بن زهير،  )6(
  ").قلب"و" قرع"، مادة س.مابن منظور، (البئر : رمي أو حذف الحصى في الماء، القليب: قرع )7(
  .319ن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صفاغ، محمد بن لطفي الصب: ينظر  )8(
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ولا يفوت الباحثة أن تبين أن كعباً في صوره الشعرية السابقة استخدم أدوات التشبيه المختلفة 
  .)كأن(مع الإكثار من أداة التشبيه ) وكأن) (كالكاف(

   
   )1(:د الحر يقولوفي صورة أخيرة لحمر الوحش عند اشتدا

  ]الطويل[                                                                           
  كاحلِالموقد قَلصتْ أطباؤها ك    ونازِحة بالقَيظ عنها جِحاشُها

  

بالمكاحل الفارغة حيث أن ضروعها جفّت  -وعنى بها الأخلاف-فقد شبه أطباء حمر الوحش 
ر فابتعدت عنها الجحاش إثر ذلكمن شدة الح .  

وقد يربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة ثور الوحش، فمن اللوحات الشعرية في ثور الوحش قول 
   )2(:كعب

  ]الخفيف[                                                                        
ْـعثُ منهـا أشوإذا م   سِ ناشطاً مذْعوراطْلَعِ الشّمم   اــاء أب

  )3(موراــن نُيي ديابيج أوكُسف    ـواهَـد شْـلِـأن جذا وشُومٍ ك
  )4(اك دروراـها السماجةً هيلل    الي رجوســن اللّيه مْـرجتأَخْ
لَتْغَسح َـريـى تَتّه   )5(ه محدوراــوجماناً عن متْن    داـــخالَ ف

  )6(وراــثَل الأعنّة خُم داتِـئث    ى ويبدي عروقاًفي أُصول الأَرط
  )7(بيراـن مائِهن عه مديف ي     اظلاـراً كـأن بْـمـات حجواش
َـجر نَبه العصفورا     تّى إذا مادوارِ حــف الـطيمكَ   )8(ساطع الف

  ضميراماخَينِ والفؤاد في الص   اــر مـنـهَـأةٌ وأضمبرآبه ن
فسعى بِغُضن ييالطَّمر ن خفييـل         م ه بمهؤَيإلأ ص راًـفيـن  

  

                                                
  .77، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  . 30 - 29، صن.مكعب بن زهير،  )2(
، "شـوا "ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .مختلفة أَلوانثياب فيها : النمور .يابالثِّ من ضرب :الديباح. القوائم: الشّوى )3(

  ").نَمر"، و"دبج"و
 كواكبِ من والأعزلُ. له نَؤْء لا والرامح وأعزل رامح سماكانِ وهما معروف نجم السماك .وتالص ةيدشد: سوالرج )4(

س"، مادة .ن.ابن منظور، م( .كثيرة المطر: درورة. الأَنْواءجدرر"، و"سمك"، و"ر.("  
)5( الفَريد: رإِذا الد لَ نُظمبغيره وفُص. )فرد"، مادة .ن.ابن منظور، م.("  
  ").ثأد"، "أرط"مادة ، .ن.مابن منظور، . (اتنَدي :اتثَئِد .بالغَضا شبيه ،بالرمل ينبت شجر :الأَرطَى )6(
)7 (تشَجروقُ وكَتْ :والأَغصان العالظَّلْف .اشْتَب :ما كلِّ ظفُر اجتر. ) ،شج"مادة ، .ن.مابن منظورظَلَف"، "و.("  
)8( الدارون حوله موضعاً يجعلون تنصبه العرب كانت صنم :ووردبه ي. )ر"، مادة .ن.ابن منظور، مود.("  
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جاء وصف كعب للثور كعادة الشعراء من خلال حديثه عن ناقته وسرعتها، ويظهر من خلال 
وقوائمه المخططة التي  ،المذعور، ثم وصف لونه )بالناشط(عن الثور  نّىكاللوحة السابقة أنّه 

أو هي تشبه النمور المخططة، وقد علل الشاعر سبب خروج الثور من مكمنه  ،هها بألوان الثيابشب
ذعر الثور، فخرج، بينما كانت قطرات الماء تنحدر عن  وعندهافالليلة شديدة المطر والبرودة، 

 ،بياض جلده وهي تشبه الفريد أو الجمان، حتى إذا ما وصل الثور إلى شجرة الأرطي دار حولها
حيث يشبه دورانه حول الشجرة بالطواف حول  ،فيستخدم الشاعر صورة جديدة في دوران الثور

الأصنام وبينما كان الثور يحفر الأرض بأظلاف يديه حتى بدت عروقها تحمر فتخرج منها رائحة 
  . - وهو الزعفران- زكية وهذه الرائحة شبهها برائحة العبير 

  
إلى الأذن فكأنه ثقبها، فيصيبه الخوف يدخل  - صوتاً خفياً -وفي هذه اللحظة يسمع الثور نبأة، 

  )1(.وعندها يبدأ الشاعر لوحة جديدة حول الكلاب والصياد ،أثر إحساسه بصياد مع كلابه
ر الشاعر في صورته السابقة كل العناصر التي جعلت من لوحته لوحة فنية جميلة، وقد لقد وفّ

أو لون  ،الثور أو لون قوائمه كلون الثياب المخططة استخدم مواردها من الطبيعة، فلون جلد
النمور، كذلك اختار الزمن المناسب لذعر الثور وهو مطلَع الشمس، ومن النبات استمد رائحة 

من ) الرائحة(ر نصوهذا الع ،العبير أو الزعفران التي آثارها الثور عندما حفر الأرض بأظلافه
زينها بحركة الثور حول شجرة ء جميلاً لافتاً للنظر، ثم الصور الشمية التي أعطت الصورة بنا

الذي يشبه طواف الناس حول الأصنام، إنها صورة نعدها جزئية لكنّها تنحو نحو الصورة  ىالأرط
والتي تنتهي  وبين الثور ،بينهماوالمعركة  ،الكلية، إذ تتمها اللوحة التي تليها حول الصياد والكلاب

  . نصل إلى الصورة الكلية لتكوين المعنى العام للقصيدة بمصرع الكلاب، وعندها
  

فهي ألوان ممزوجة متداخلة، فالشاعر ركّز  ،أما بالنسبة للألوان التي اختارها الشاعر لهذا الثور
وإنّما ليشير إلى الشيء المعنوي من ذلك، إذ أن المعنى الذي  ،على الألوان لا ليبين هيئتها الخارجية

ما يحمل دلالات بصرية وذهنية في آن واحد، أو لربما لون ثور الوحش الأبيض أراده الشاعر رب
بعد عراكه مع الكلاب، يدل على الهدوء والسكينة التي عاشها الثور، ثم ينقلب هذا اللون إلى الأسود 

فأصبحت ألواناً ممزوجة، كما ذكر أنّها كسيت نموراً أي اختلط الأسود بالأبيض فالشّاعر انتقى 
   )2(.وان المتناسقة التي تشير إلى الموقف وتدل عليهالأل
  
  
  
  

                                                
  . 218اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )1(
  . 218ن، ص.اغ، ممحمد بن لطفي الصب: ينظر )2(
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  )1(:ومن الصور الشعرية للفيل قول كعب
  ]البسيط[                                                                            

  يلُـفمع ما لَو يسمع الـأرى وأَس  و يقُوم بِه،ـاماً لََـوم مقـد أقَـقـلَ
  ويلُــمن الرسولِ بإذن االله، تن   كون لَهـــل يرعد، إلا أن يَـلَظ
  ؤولُـبور ومسـإنّك مس: يلَوق   ندي إذْ أُكلَّمهـــب عـيذاك أَهلِ

هرخدم دراء الأُسض نغَمٍ ميض نم   ونه غيلُـر، غـطنِ عثّبِبيل د  
  

ية حسية ملموسة، لكنّها ممزوجة بعنصر الخيال، وهي صورة تجسّد الرعب فالصورة السابقة ماد
أمام الرسول بما فيه من  هالذي عايشه الشّاعر، وتكشف عن حقيقة نفسية، فهو يشبه الموقف الذي يقف

خوف ورهبة بحال وقوف فيل أمام خطر ومع ضخامة هذا الفيل، إلا أنّه سيشعر بالخوف، فكيف 
  : )2(م يربط الشاعر صورة الفيل بصورة الأسد بقوله، ث؟سيكون كعب

  ]البسيط[                                                                        
هرخدم دراء الأُسض نغَمٍ ميض نونه غي  مطنِ عثّر، غيل دبلُــب  

  

  

ستشف الباحثة من خلال الصورتين فالشاعر يشبه الرسول عليه السلام بالأسد القوي، وت
السابقتين أن التشبيه يقوم على المقارنة بين النبي والأسد، مع إيثار النبي عليه السلام، فهو لا يقوم 

به علماً بأن التشبيه افتراضي، على المشبه سمو المشّبه يعلى المقابلة بل على المفاضلة بحيث 
هر أنّه تشبيه استطرادي انصرف فيه الشاعر إلى التفاصيل يحائي إذ يظإوليس تشبيهاً واقعياً، وإنّما 

كذلك تلمح الباحثة أنه تصوير بدوي المعاني، فيه خشونة البداوة، ويظهر ذلك فيما  )3(.والجزئيات
ولم يصدق كعب في عاطفته إلا في هذا  -عليه السلام- سيطر على الشاعر من رهبة أمام الرسول 

، إلا أن كعباً استطاع، أن - عليه السلام-ن وقوفه أمام الرسول الموقف وفيما يخص أمر الرهبة م
  .)5(حيث جعل الصورة نابضة بالحياة )4(.المعاني بصدق أدائه فَيلطّ
  

  

ا الظليم ونعامته فقد وجدت الباحثة لهما لوحتين تشتملان على الصور الشعرية، ففي اللوحة الأولى أم

   )6(:التي يصف فيها كعب الظليم ونعامته يقول

                                                
  .66كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .المكان نفسه )2(
  .33إيليا الحاوي، نماذج في النقد والأدب، ص: ينظر) 3(
  .33غريب، جورج، الموسوعة في الأدب العربي، ص: ينظر )4(
  .410حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص: ينظر )5(
  .52، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]الكامل[                                                                       
  )1(جزع قد أمرع سربه مصيوفُ  تْ تُراعي زوجها وطَباهمالَّظَ
  نوفُـشْـامه مـزامه وزِمبخ  جو بها خَرِب المشاش كأنَّهني

  )2(رياح سخيفُـئُه اليـب تُفزغَ  قَرع القذالِ يطير عن حيزومه
  )3(ها من قومها مشْعوفُـزوج ل  هــأنَّـةٌ وكـّـَيا نُوبهأنّـوك

  

من خلال اللوحة السابقة يصف الشاعر نفسه عندما أسلم وصلح شأنه، ثم دعا قومه إلى الدخول 
مر لم يجد الشاعر سوى الظليمِ في الإسلام إلا أن قلة منهم أسلمت، وهذه السرعة التي تم بها الأ

ومن  )بالظليم(ونعامته اللذين يمتلكان السرعة العالية ليقارن هذا الأمر بها، وقد كنّى عن نفسه 
  . )4(خلال اللوحة السابقة وردت تشبيهات عدة ففي قوله

  ]الكامل[                                                                         
  ا مشْعوفُـهِـزوج لها من قوم  أنَّهـةٌ وكوبـيُّـها نكأنّـو

  
  

ثم يشبه الظليم  - وهم قوم من السودان بلاد واسعة بجنوب الصعيد – )5(يشبه الشاعر النعامة بالنوبية
، إلا أن الجمال في هذه الصورة يظهر من خلال قول )6(الظليم في نفس الصورة برجل وهي امرأة له

فهما ينتميان إلى قوم واحد، وعليه فهما متعاونان متحابان، وهو في هذه  ،قومهاالشاعر زوج لها من 
الصورة يربط بين من دخل الإسلام وأصبح تحت رايته، وانضم إلى الجماعة، وأثر الإسلام على حاله، 

   )7(:فأخذ يرتع في الحياة، ويمرع، ومما يؤكد ذلك قول كعب ،وبين من بقي ولم يدخل في الإسلام
  ]الكامل[                                                                          

  وفـــنـبخزامه وزِمامه مش  ينجو بها خَرِب المشاش كأنّه
  

  

وهذا الأمر يتطلب السرعة لذلك جاء  ،فمن دخل الإسلام شبهه كعب بالناجي مرفوع الرأس
  . بصورة الظليم ونعامته على جناح السرعة

لتأثير  ،ولم يستخدم الشاعر غيرها) كأن(أما أداة التشبيه في الصورتين فكانت واحدة وهي 
  . التوكيدية) أن(و )الكاف(حكمها لأنّها تضمنت 

  

  

                                                
ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .الصيف مطرأصابه : مصيوف. أَخْصب: أَمرع. تقطعه :الوادي جِزع. صرفه: طباه )1(

  .")صيف"، و"مرع"، و"جزع"، و"طبى"
. حركهاتُ  تُفيئه .الفرخ ريش على الصفر الشُّعيرات الزغَب .والبطن بالظهر استدار ما: الحيزوم. الرأْس خَّرمؤَ: القذال )2(

  .")فَيأ"، و"زغَب"، و"حزم"، و"قَذَل"، مادة ن.مابن منظور، (. رقيق :سخيف
)3( ودانِ من :نُوبيوفُ .السشْعالم: بلمجنوناو القلب الذاه. )ب"ن، مادة .ن منظور، مابف"، و"نَوشَع.("  
  .52كعب بن زهير، الديوان، ص )4(
  . 83- 82دراسة فنية، ص بن زهير مشهور خالد الرواشده، شعر كعب: ينظر  )5(
  .122، شرح السكري، صس.مكعب بن زهير،  )6(
  .52ن، ص.كعب بن زهير، م )7(
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   )1(:أما في اللوحة الثانية التي يصف فيها كعب الظليم ونعامته فهو يقول فيها
  ]البسيط[                                                                           

   اًـورفَاً أقرابه خَصفـوتَه جـكَس       تْ عريكَتُهاَـكأن رحلي وقَد لان
  لَفاـينهم سـنّ ووسماً بـار جآثـ  لاه غَير أن بهاـيجتاز أرض ف
  )2(شَرفا في الآل مخْلولَةً في قَرطَف  رجاء تَحسبهاـتبري له هقْله خَ
  )3(فاَـيحتفران أصول المغْد واللّص  ماـفّـاخِ يومهـظاّ بأقربه النّ

  طا أُنُفُاـى يهبِتّانِ حـريعولا يـ        راحا يطيرانِ معوجين في سرعٍ
  ا كُتفاـبعض العذاب فجالا بعدم        افا من مليكهماــكالحبشَيين خ

ْـن إذا مالك   بانِ ما نَقفاـلا يحقرانِ من الخُط       اصوبا ارتَفَعاـخاليي
  

  

استخدم كعب من خلال اللوحة السابقة عدة تشبيهات بعد أن فصل في الجزئيات، فقد كنّى في 
ليربط سرعة ناقته بسرعته، لكن الأمر لم يتوقف  ؛وقد أتى به )ورقجبال(البيت الأول عن الظليم 

قد تحدث أولاً عن شجاعة هذا الظليم الذي يجتاز الصحراء المخيفة وليس بها إلا عند حد السرعة، ف
التي تعترض طريقه، فيصف هذه  )بالهقلة(آثار الجن، ثم تحدث عن النعامة وهي ما كنى عنه 

، وهي ذات ريش عريض ومرتفع حتى أن ممزوج بين الأبيض والأسودن لونها إالهقلة حيث 
ران الظليم مع نعامته جبلاً مرتفعاً لكثرة ريشها، ثم يأتي بالتشبيهات فيشبه طيالناظر فيها يحسبها 

بشَييا جناحيهما، وتأهبا للعدو كما في قولهنِ في ألوانهما، قد كتِّبالح4(:فا لما ضم(   
  ]البسيط[                                                                          

شَيبْـيكالحالع  ليكهماـن خافا من م ضعالا بعّـبفاـذاب فجدما كُت  
  

ووضعهما أثناء العدو  ،ثم يأتي بصورة أخرى فيشبه الظليم ونعامته في رفعهما رؤوسهما
  )5(:وكأنّهما يقطعان الخلى كما في قوله ،وفي ذلك تصوير دقيق لحركة الركض ،بالخاليين

  ]البسيط[                                                                            
ن إذا ماصيبا ارتَفَـكالخاليرانِ من الخُ  عاــوقحطبانِ ما نَقفاـلا ي  

  

                                                
  .49-47، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
. ما ارتفع من الأرض: شرف .خَمل لها التي القَطيفة :قَرطف .وبياض سواد لَونانِفيها خَرجاء  .النَّعام من لفتيا :ةالهِقْلُ )2(

  ").شرف"، و"قرطف"، و"هقل"، مادة لسان العربابن منظور، (
 وله ،المرق في تجعل شجرة ثمرة :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية) 3( 

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، مادة ن.مابن منظور، ( .به يصطبغ عصارة
  .48، صس.مكعب بن زهير،  )4(
 .المكان نفسه )5(
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   )1(:ثم يربط في نفس اللوحة بين النعامة والظليم بقوله
  ]البسيط[                                                                           

ّـكانت كذلك في شَأْوٍ ممن   فاِـنها مثْله كَلم كَلّفو تَولَ   عةًـ
  

فالذي تكلف هو الظليم وقد قصد الشاعر بالظليم نفسه، فقد أسقط مشاعره على هذه الطيور، 
ن الإنسان بحاجاته ودوافعه ومواقفه إالقول  جملوم"والذي يدلل على ذلك قول عبد القادر الرباعي 

فحركات الطير وعلاقاته ما  ،الجانب الحيواني من شعر الطير في العصر الجاهليتشكيل ان وراء ك
  )2(".هي إلا وسيلة للتعبير عن تجربة إنسان ذلك العصر من أجل بقائه

الظليم في هذا الموضع ليعبر عما يختلج في نفسه من مشاعر الخوف  ةحبلوفقد جاء كعب 
حتّى يستمد منه القوة لناقته، ويحقق  ؛ليم مباشرة بعد وصف الناقةوالقلق، حيث جاء حديثه عن الظ

وكأنّها من سرعتها جن، وطالما أنّها جن فهي تفعل  ،لها صفات الجمال، فهي تقطع الفيافي مسرعة
يستمد من الناقة القوة والسرعة  وعليه فهوالمستحيل من أجل وصول الشاعر إلى هدفه ومبتغاه، 

   )3(.والاطمئنان
يعد وسيلة يصل بها إلى  واحد منهما وكل ،لشاعر دمج في نفس اللوحة بين الناقة والظليمفا

أو الربط يأتي من باب تلهف الشاعر للوصول إلى هدفه المنشود، ولما  ،هدفه، إلا أن هذا الوصف
  . أراد الوسيلة الأسرع والأقوى لمجابهة المخاطر المتوقعة في الصحراء جاء بصورة الظليم

  

ن خلال اللوحتين السابقتين للظليم والنعامة ترى الباحثة أن الشاعر فصل في الحديث عنهما، وم
وأن الصورتين في القصيدتين لم تختلفا، وإنّما في القصيدة التي تعرضت للصورة زاد كعب في 

ات، ويرعيان النب ،وصفه للنعامة والظليم أنّهما كانا كالمكتوفين، فأطلق سراحهما فأخذا يجولان
وخفق جناحيهما  ،وتظهر براعة التصوير في حركة الظليم ونعامته أثناء الطيران إلا أن طيرانهما

فيصور  ،يشير هنا إلى سماحة الإسلام اًيدلان على الخوف الذي يعتريهما، كما ترى الباحثة أن كعب
ب إذ العشب، وكع تبدل إلى أمان بعد ذلك حين رتعا يرعيانوقد  ،وخوف ،ما أحاط بهما من هلع

وهو الدخول في الإسلام وأثر ذلك على حال من دخل فيه، ومن لم  أشار في ذلك إلى موقف مشابه،
عكس ما بداخله، فكانت مادة لتيدخل، وهذا كله استقاه الشاعر من تجاربه التي أسقطها على الحيوان 

  . هذه التجارب من البيئة المحيطة
وعناية الأبوين بهما، ويظهر ذلك من خلال  ،والنعامة ولم يغفل كعب عن وصف فراخ الظليم

   )4(:قولهفي اللوحة التي تضمنت الصورة السمعية 
                                                

  .49، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  61-60عبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاهلي، ص  )2(
  ) رسالة جامعية. (86 - 84دراسة فنية، ص بن زهير عر كعبمشهور خالد الرواشده، ش: ينظر )3(
  .48، صس.مكعب بن زهير،  )4(
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  ]البسيط[                                                                           
  )1(م تقرأ الصحفاْـكَما تَراطن عج  تراطُنُها اتّـفيخيسقين طُلْساً 
  )2(ينُظْرن خَلْفَ روايا تستقي نُطَفا  احصهاـاني في أفـجوانح كالأف

  ما سبدت شَعفاـفوقَ الحواجبِ م         حمر حواصلها كالمغْد قَدُ كُسيتْ
  

  

فهو يشبه أصوات فراخ القطا وهي تشرب الماء من أفواه أمهاتها بقراءة الفرس للصحف، 
جم دلالة على عدم وضوح القول أو الحديث، وفي نفس اللوحة يصور كعب واختياره لصوت الأعا

بشجر الأفاني، ثم يتابع التصوير وقد مالت إليها الفراخ وهي تنظر إلى الماء لتشرب من أمها أيضاً 
كسيت شعراً لكنه خفيف تميله الرياح كشجر الأفاني،  غدفيشبه حواصل الفراخ الحمراء الممتلئة بالم

هنا يسقط مشاعره أيضاً على طائر القطا من خلال تبديل الطائر لريشه وأثر الريش  والشّاعر
 الخفيف على الطائر حيث أمالته الرياح حيث شاءت، فجاء كل ذلك من خلال لوحة واحدة وهذا يعد
براعة من الشاعر الذي جاء بثلاث صور متعاقبة في لوحة واحدة مع تكرار حرف التشبيه وهو 

من اللوحات أن كعباً الصور مترابطة دون فاصل، كما تؤكد هذه اللوحة كسابقتها  لتظل ؛الكاف
عبقري خاض تجارب في الشعر، وبدت شخصيته متأثرة بمن سبقه من شعراء مدرسة  شاعر

الصنعة، فحين وصف كعب فراخ النعامة بشجر الأفاني استعار هذا الوصف من والده زهير حين 
   )3(:لطريق، فشبهها بشجر الأفاني فقالذكر صغار القطا في وصفه ا

  ]البسيط[                                                                         
  انيــــراخَها فيه الأفأن فك  ليهـقٌ عـطا نَسـص الـقـأفاحي

  
  

   )4(:أما كعب فقال
  ]البسيط[                                                                         

  ا تستقي نُطَفاـينُظْرن خَلْفَ رواي  احصهاـي أفـجوانـح كالأفاني ف
  

لقد وفر كعب لصوره من خلال اللوحات السابقة للظليم والنعامة كلّ العناصر حتى تكتمل 
النبات اختار الصورة، فجاءت مادتها من البيئة كما اعتاد، فمن الإنسان اختار أصوات العجم، ومن 

                                                
  ").طَلَس"، مادة .لسان العربابن منظور، ( .وادالس إلى أغبرما كان  أطلس جمع: طلس )1(
الأمهات حاملات : الروايا. فيه رختُفَ مكان: القطا أَفاحيص .طيبةٌ وهي حمراء زهرة لها العشْب: الأَفانى. المائلات: الجوانح )2(

  ").وروى"، "فحص"، و"أفن"، و"جنَح"ن، مادة .ابن منظور، م(. الماء
  .247اغ،  فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، محمد بن لطفي الصب: ، ينظر)لم تعثر الباحثة على البيت في الديوان() 3(
  .47، صالديوانكعب بن زهير،   ) 4(
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الأفاني، والمغد، ومن الألوان اختار الأحمر؛ للدلالة على امتلاء حواصل الفراخ من  شجر
   )1(.النباتات

  

  )2(:ويختار كعب من الحيوان صورة لوصف المرأة حيث يقول
  ]الطويل[                                                                          

شد أرى أمبها ش ه ظبـادـــبلِــفُ بمكحول الْـتُطي  يةعِ خاذمدام  
  

  

ة المحسوسة، وفيها تأكيد لجمال عيني أم شداد، فقد شبه فهذه الصورة فيها من الصفات المادي
 هوهذ )3(فجرت دموعها في إثرها ممزوجة بالكحل ،ت أمهاالتي أضلّ عيون أم شداد بعيون الظبية

إن : "تشتد ظلوفها بعد، وهذه ميزة للجمال، ويعلق الصباغ على ما سبق قائلاً الظبية فتية صغيرة لم
  )4(".أم شداد ترنو بعيني بقرة وحشية مقيمة في واد ممتع ذي رياض وخمائل

فالصورة السابقة تدلّ على راحة بقر الوحش الذي يرعى في بيئة تمتلئ بالحيوية والنشاط لما 
توافر فيها من خصب وماء، ثم إن كعباً يصف جمال عيون : "اغ على البيت بقولهيعلق الصب

محبوبته فيشبهها بالظبية الطويلة العنق، وهي من شدة جمالها لو تعرضت لوعل ممتنع في بيته 
المنيف لدهش من هذا الجمال فنزل نحوها مهرولاً، فإذا كان هذا شعور الحيوان الأعجم فما بالك 

  )5(."؟بالإنسان ذي الشعور المرهف
  

  )6(:ومن الصور الشعرية للغراب قول كعب
  ]الطويل[                                                                         

  إذا ما مشى مستْكره الريح أقْزلُ  تينِ كأنّهـوحمشٌ بصير المقل
  

يه بضعفهما بالأقزل حيث عمد الشاعر في البيت السابق إلى تصوير ساقي الغراب، فقد شبه ساق
فهما كالمعوجين إذا ما قابلا الريح فتصدهما؛ لأن الريح تقوى على ضعفهما فترد الغراب، وهذه 
الصورة من الصور المتحركة التي تفيض بالحيوية التي تفتن العقول من إعجابها بها، فهو يصوره 

  .)7(يه؛ لتدل على ضعف ساق)أقزل(بالأعرج وما هو بالأعرج، بل اختار لفظة 

                                                
؛ موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري 248اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صن لطفي الصبمحمد ب: ينظر ) 1(

  . 65دراسات في الشعر الجاهلي، ص
  .74، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
 .83العسكري، ديوان كعب بن زهير، ص)  3(
)4 (  81، ص س.ماغ، محمد بن لطفي الصب.  
  .81ن، ص.محمد بن لطفي الصباغ، م ) 5(
  . 70، صس.مكعب بن زهير،   ) 6(
  . 332، صس.ماغ، محمد بن لطفي الصب: ينظر )7(
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وترى الباحثة من خلال تتبع اللوحات والنماذج السابقة من الصور الشعرية أن كعباً في صوره 
اختار الألفاظ المناسبة لكل صورة، كما وفّر لكل صورة ما يناسبها من العناصر الفنية كالحركة، 

اد مأخوذة من ، كما لاحظت الباحثة أن الألفاظ المستخدمة والموغرضلتفي بال ؛واللون والرائحة
البيئة البدوية، ولا غرابة في ذلك، فالشاعر بدوي الأصل أخذ مادته من الحياة البرية بإنسانها، 
وجوارحها، وطيورها، وغزلانها، فمن الظبية أخذ مادة صورته في المرأة، ومن حمار الوحش 

رعة ناقته، ومن وثور الوحش أخذ مادته في وصف الناقة، ومن الطيور كالظليم ونعامته دلل على س
النبات أخذ صوره في الخصب والنّماء، ومن الجبال الثابتة أخذ المكانة والعلو، ومن الإنسان أخذ 
صورته في وصف أصوات فراخ الظليم ونعامته، ومما يؤكد أيضاً أخذ الشاعر مادته من البيئة 

حظت الباحثة من خلال ، كذلك لا)كالمرأة(البدوية تصويره لأدوات الزينة التي تستخدمها المرأة 
الصور بعض العادات التي عرفها شعراء البادية فنظموها شعراً بألفاظ دالة ومعبرة كمعرفة كعب 
للعجم وأصواتهم، كما تؤكد الباحثة أن الألفاظ المستخدمة ألفاظ بدوية خشنة، وأغلبها جاهلي فيه 

تحمل الدلالات  بل ظلّت ألفاظاً صعبة صعوبة، وأن هذه الألفاظ لم تختلف في الإسلام اختلافاً كبيراً
، وهذا يثبت أن طبيعة الألفاظ الجاهلية )بانت سعاد(، وخير دليل على ذلك قصيدة كعب اللامية ذاتها

ظلت مسيطرة على ثقافة الشاعر، فمن الصعب أن يتحلل من قيود الجاهلية دفعة واحدة خصوصاً 
  . أنّه كان في بداية إسلامه

  

  ارة الاستع: نياًثا
، وانتشالها، وتجسيدها تجسيداً لا شك أن الاستعارة لديها القدرة على تصوير الأحاسيس الداخلية

وهي أداة تصوير جيدة تصور ما  ،يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكلٍ يجعلنا ننفعل إنفعالاً عميقاً
لها تحتل مكانةً يحدث في صدر الشاعر، وتنقله للمتلقي بشكلٍ مؤثر، وهذا أكسبها أهمية بالغة، وجع

  )1( .بارزة في النقد
وقد يكون الغرض منها أيضاً المبالغة  ،ة عنه وتأكيدهوالإبان ،الغرض منها فهو شرح المعنى أما

  .)2(في المعنى
  

  )3(: ومن الاستعارات الواردة في شعر كعب قوله
  ]املالك[                                                                     

  رِيفَُـبعد الكَلالَ تلمك وص  وتكون شكواها إذا هي أنْجدتْ
  

  

                                                
  .272، دراسة موضوعية وفنية، صد الرحمن، شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولةخميس عب: ينظر )1(
  .268العسكري، الصناعتين، صأبو هلال  )2(
  . 51، الديوان، صبن زهير كعب )3(
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فتظهر عليه آثار الشكوى حين تعض  ،فالشاعر يجعل من الناقة إنساناً يشكو من التعب والإعياء
  . على شفتيها، ويخرج صوت أنيابها

  

  )1(:وفي موضع آخر يقول
  ]الطويل[                                                                        

  ألم تَعلَما أَنّي من الزاد مرمل  إذا حضـراني قلتُ لو تَعلَمانه
  

يخاطب الشاعر الذئب والغراب كإنسانين حالهما كحاله، فهما كالصديقين يحاورهما فيعلمهما أنّه 
  . خالٍ من الزاد مثلهما

  
2(:قول كعب ا فيأم(   

  ]الطويل[                                                                       
  لٍـــــلِنَبأة حقّ أو لتشبيه باط  صموتُ السرى خرساء فيها تَلَفُّتٌ

  
  

من حق ال زفتميإلا أنها ذكية تعرف ما يدور حولها  ،صامتاًحيث يرى الشّاعر في ناقته إنساناً 
  . تكلمباطل ومع ذلك تصمت ولا تال

  
  

  )3(:في قول كعبو
  ]البسيط[                                                                          

َـلَف  د عرِقَتْـكأن أوب ذراعيها وق   اقيلُــع بالقُورِ العسّـوقد ت
  

، تلفع القور فقد جعل السراب وهو العساقيل كالإنسان يتلفع، بثوب، والأصل أن يقول الشاعر
وعليه فالاستعارة  ،راب لا العكسبالس لأن القور وهي الأماكن المرتفعة هي التي تلتفُّ ؛بالعساقيل

   )4(.هنا جاءت مقلوبة
  

  )5(:وفي موضع آخر يقول كعب
  ]البسيط[                                                                         

  يلُـأرى وأَسمع ما لَو يسمع الف  لَو يقُوم به، لقد أقوم مقاماً  
        لَه كُوني إلا أن ،دعرلَظَلَّ ي   الرسول بإذنِ االله، تَنْم ويلـن  

                                                
  . 70، صديوانال، بن زهير كعب )1(
  . 76ن، ص.، مبن زهير كعب )2(
  . 64، صن.مكعب بن زهير،  )3(
  . 52محمد محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص: نظري  )4(
 .66، صس.مكعب بن زهير،  ) 5(
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كما شبهه في البيت الثاني  ،ويصغي ،بإنسان يسمعيت الأول بفي الحيث شبه الشاعر الفيل 
  .بإنسان يرتجف خائفاً

  

1(:كعب قولا أم(  
  ]البسيط[                                                                         

  ي يلاقي كلُّ من عشقاِـأَمثلُ عشق  يا ليت شعري وليت الطير تُخْبِرني
  

  

 ،نطق الطير أن تنبأه بما يريد معرفتهتسيفكأنه  ،وينطق ،الطير إنساناً يخبر يجعل منفالشاعر 
عما في  هذا قرن الطير بالحاجة إلى الأخبارلبه استمرار للقلق والخوف  لهتمرار جهلأن اس
  .)2(المجهول

  )3(:وفي موضع أخير يقول كعب
  ]الكامل[                                                                         

  الحدثانِ نٍ منَـها قَمـن هولِ   ضـةً قفـرٍ يحاذَر شَرهاـريَـوم
  
  

  .شره نخافء الذي يفقد شبه الأرض بالإنسان المريض كما شبهها، بالإنسان الس
  
  الكناية: اًلثثا
   

والكناية أنواع  )4("لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ"ة كما هو معروف الكناي
الكنايات الواردة عند كعب  ومن ،)5(ثلاثة، كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة

   )6(:قوله
  ]الكامل[                                                                           

  ابٍ حين تَضطرِم الوعىـوليوثُ غ  روم سادةٌـن معشَرٍ فيهم قُم
  

وهذا كناية عن  فالشاعر يصف القوم الذي ينتمي إليهم، فهو سادة، وليوث غاب عند المعركة،
  . وهي الشرف العالي، والشجاعة ،صفة
  

  

                                                
 .59، صالديوانكعب بن زهير،  ) 1(
  .103- 102ينظر عبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاهلي، ص  )2(
 .99س، ص.كعب بن زهير، م  ) 3(
  . 301الخطيب القزويني، الإيضاح، ص )4(
  .303-301ص ن، .الخطيب القزويني، م: ينظر )5(
  .11، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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1(ا في قولهأم(:  
  ]الكامل[                                                                         

ّـَحرفُ توارثَها الس      ؤاد خطيفُـــعارٍ، تَساوك والف  فار فجسمهاـ
  

وهزالها إثر الرحيل المتواصل، كما أن بها جنوناً؛ لضمورها  ؛فقد وصف ناقته بِحرف الجبل
  . لخفتها، وهذه كنايات عن صفات

  
  

   )2(:في قولهو
  ]الطويل[                                                                         

واحد نييرى ما لا ترى ع كادلُ  يوعم بب التُّرثير له ما غَيي  
  
  

ما غيبه التراب يظهر على وجه الأرض، فهو يستخرج ما لا بصر الغراب تجعله يرى  ةفحد
  .وهذه كناية عن صفة ،لبعد نظره،  وطول منقاره الذي يشبه المعول ؛وطواه الثرى

  

   )3(:ومن الكنايات المشابهة لما سبق قول كعب
  ]الكامل[                                                                           

َـتستشرِف الأشباح وهي مشْي   انِــــصيرة وحشَية الإنسبب  حةٌـ
  

  

فالناقة تتأمل الأشخاص الذين يظهرون من بعيد بحذر وبعين بصيرة، فهي تنظر بعينٍ كعين 
  .البصيرةوهذا كناية عن صفة قوة  ،الوحش؛ لأنه أشد الحيوانات ابصاراً

  

  )4(:وفي قوله
  ]الطويل[                                                                        
  عولُـزاد مـمسامعه فاه على ال  ح جاوبتْـتقبل الريـإذا ما عوى مس

  
  

وهذا كناية عن صفة  ،ثم خرجت من مسامعه ،صوتاً دخلت في فمهفالذئب حين يقابل الريح م
  .وهي خلو جوفه من الزاد

  
  

                                                
  .50كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  . 70، صن.مكعب بن زهير،   )2(
  . 100، صن.مكعب بن زهير،  )3(
  . 69ن، ص.م بن زهير، كعب )4(
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   )1(:لهوفي قو
  ]البسيط[                                                                            

  يلُــولا تُمشَّي بواديه الأراج  زةًِـمنْه تَظلُّ حمير الوحشِ ضام
  

  

ل تبقى ساكنة، كذلك الرجال منها بتخرج من مكفالشاعر يصف الأسد بقوله إن حمير الوحش لا 
لشدة خوفهم منه، وهذا كناية عن صفة القوة والهيبة  ؛ن لا يستطيعون المشي في أراضيهولجالرا
   )2(:ا قوله، أممنه

  ]البسيط[                                                                          
َـوها مهجوها أبحرفٌ أخ   مليلــوعمها خالُها، قوداء، ش  نَةـ

  

   )3(:أصالة نسب الناقة التي يمتطيها، وفي قوله ،يت كناية عن صفة وهيفالب
  ]البسيط[                                                                         

  س الأعلام مجهولُـعرضتُها طام  من كلَّ نَضاخة الدفرى إذا عرِقَتْ
  

  .هقتكه هو ونالسيالطريق الذي  وهي عدم وضوح معالم ،صفةكناية عن  )طامس الأعلام(فقوله 
  

  

   )4(:وفي قول الشاعر
  ]الكامل[                                                                          

  زجاء صادقةُ الرواحِ نَسوفُ  سااريةُ النَّـــداء عتَلك أم ربأف
  

  

 ضعف الساقين لدى النعامة، وتظهر الكناية عن صفةوهي  ،عن صفةكناية  )فعارِيةُ النَّسا( 
   )5(:في قول كعب أيضاً

  ]الطويل[                                                                          
  حصير صناعٍ بين أيدي الروامل  ومستَهلك يهدي الضلولَ كأنّه

  

  

وهي وضوح معالم الطريق للتائه ليلاً حيث يشبهه  ،ية عن صفةكنا )يهدي الضلول(فقوله 
   )6(:في العمل، ومن الكنايات عن الصفة أيضاً قول كعب ةبالحصير الذي صنعته يد المرأة الحاذق

  ]الكامل[                                                                             
َـشَبقَ السعارـهتُها لَهلَمم طاوي الـمن  اة مصرانِـه القوائِم  

  

                                                
  .66، صالديوانب بن زهير، كع )1(
  .63، صن.مكعب بن زهير،  )2(
  .62ن، ص.كعب بن زهير، م )3(
  . 51، صن.م، بن زهير كعب )4(
  . 75ن، ص.، مبن زهير كعب )5(
  . 101ن، ص.كعب بن زهير، م )6(
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  .ضامرهفثور الوحش خميص البطن  ،وهي الضمور ،كناية عن صفة )طاوي المصران(فقوله 
  

   )1(:أما الكنايات عن موصوف فقد ظهرت عند الشاعر في قوله
  ]طويلال[                                                                          

  اذلِـخ مدامعحولْ الْيفُ بمتُط  بيةـه ظَْـداد بها شبـأرى أُم ش
  

  

   )2(:أما قول كعب ،وهي محبوبة الشاعر ،فأم شداد كناية عن موصوف
  ]الخفيف[                                                                         

  ذْعوراَـطاً مـمطْلَع الشَّمس ناش  نهاـثُ مـعـاء أبوإذا ما أش
  

  . وهو ثور الوحش الأبيض ،كناية عن موصوف )ناشطاً مذعوراً(فقوله 
  

   )3(:وأما قول كعب
  ]البسيط[                                                                            

  لا يشْوِي إذا ضغَما عاري الأشاجِع  ليها كَسوباً غير مدخرٍـى عـأخش
  

  

  .هو الذئبو ،كناية عن موصوف) كسوب(فقوله 
  

  )4(:وفي موضع آخر يقول كعب
  ]الطويل[                                                                           

  ازِلِــقَطَعتُ بفتلاء الذَّراعين ب  مخُوف به الجِنّان تعوي ذئابه
  

وهو الناقة التي مال ذراعها عن زورها وهو أكرم  ،كناية عن موصوف )لاء الذراعينتف(فقوله 
  . لها، ثم إنّها استكملت السنة الثامنة

  
  
  

  )5(:يقول أخيروفي موضع 
  ]الخفيف[                                                                           

  فيراًـــــويّه بِـهن إلا صم يل  غُضفمن خفيّ الطّمرينِ يسعى ب
  

  

وهي كنايات عن  ،الكلاب) بالغُضف(القانص أو الصياد، وعنى ) مرينبخفي الطَّ(فقد عنى 
  .موصوف

                                                
  . 74، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  . 29، صن.مكعب بن زهير،  )2(
  . 91، ن.م، بن زهير كعب )3(
  . 76، صن.م، بن زهير عبك )4(
  . 30، صن.م، بن زهير كعب )5(
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  )1(:ومثله قول الشاعر
  ]المتقارب[                                                                        

  نُوناــلُصوقَ البرامِ يظُن الظُ  قـــق لاصـذا حـنَ ادفْنــصفَ
  

  .في مكمنه سكناد الذي هو الصيو ،كناية عن موصوف )حنَقذا (فقوله 
  

ن كعباً استخدم في شعره الأنماط البلاغية المختلفة من إوخلاصة القول في الأنماط البلاغية 
ض هذه الأنماط كالتشبيه، والتركيز على أداتين هما وتألق في استخدام بع ،وكناية ،واستعارة ،تشبيه
كما بدا تأثر كعب بصور . لما لها من دلالة على المعنى وتأكيده ؛وكأن مع الإكثار من كأن ،الكاف

فهي مستعارة من شعراء مدرسة الصنعة خصوصاً والده، مما يدل  ،الشعراء السابقين وتشبيهاتهم
بارزاً في شعر كعب، فقد وجد كعباً في صورهم معيناً خصباً  على أن هؤلاء الشعراء تركوا أثراً

  .لكنه أبدع في ذلك بحسن انتقائه للألفاظ ،يستقي منه صوره

                                                
  .96، صالديوان، بن زهير كعب ) 1(
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  :ثالثالمبحث ال
  الرمز 

  

طلق أُوقد ، الرمز كما تراه الباحثة هو إدراك أن شيئاً ما يقف بديلاً عن شيء آخر ويحل محله 
أو  ،أو العينـين  ،ياء كثيرة يتصل بعضـها بالإشـارة بالشـفتين   الرمز عند العرب القدماء على أش

ت الخفي الذي لا يكاد يفهم ثم استعمل أو اللسان، كما قصد بالرمز الصو ،أو الفم ،أو اليد ،الحاجبين
ولية سواء ز عند العرب كان يأخذ شكل الإشارات الأتى صار كالإشارة مما يعني أن الرمالرمز ح

  .)1( أم بالحركة ،م بالصوتأ ،عبر عن ذلك بالإيحاء
مَِ ال<اسَ ﴿ :ولعل هذا يتوافق مع ما ورد في قوله تعالى

ّ
 تكَُل

ّ
#
َ
 آيَتُكَ أ

َ
 ربَِّ اجْعَلْ pِ آيةًَ قَال

َ
قَال

بكَْارِ  ِ
ْ
عَشِِّ وَال

ْ
ثيًِا وسََبّحِْ باِل

َ
رْ رَب<كَ ك

ُ
 رَمْزًا وَاذكْ

>
ي<ااٍ إِ#

َ
ثةََ أ

َ
في الآية ) رمز( فقد قصد بكلمة .)2(﴾ثَ:

- مدة ثلاثة أيام حتّى تكون علامة يستدلُّ بها على وجود الولد منه نطق وعدم ال ،الكريمة الإشارة
  .)3(مع أنّه سوي صحيح يستطيع الكلام - عليه السلام

الجاحظ يرى أن الدلالة على ف ؛وقد تعددت الآراء عند القدماء والمحدثين بشأن مفهوم الرمز
  . )4(بالألفاظ وحدها، بل تكون بالكتابة والإشارة المعاني لا تكون

الرمز تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون " :أما صاحب لسان العرب فيعرف الرمز بقوله
وعليه ، )5("بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم اللفظ من غير إبانة صوت، إنّما هو إشارة بالشّفتين

  .عن طريق الشّفتينفالرمز كما يعنيه همس غير مفهوم يتم 
أما ايليا الحاوي فيرى أن الرمز تولّد من خلال عدم اكتفاء المبدع بوسائل الانتصار التي تعبـر  

وأحولاً لم  عر عامة يحس بأن في نفسه أجواء،عن غموض تجربته الشعرية، أو الأدبية، فظلّ الشَّا
من خلالها ظلّ ناقصا، فبحث عن شيء  ا جدالاستعارة، والكناية، وأن موالأدوات ك ،تنلها الأساليب

يوازي تجربته وكأنّها تمثل حسرة أبدية، فكانت هذه الحسرة باعث السعي إلى أساليب متقدمة تسمو 
، ومن تلك الأساليب تولد الرمز، وعليه فالرمز الفعلي عنده هو أشبه ما يكون بلحظـة  )6(عن التّشبه

  )7(.وما وراء جدار الحس والعقل ،صل بما وراء الأشياءمن النّبوءة الشِّعرية به تت

                                                
  .41دي، الرمزية في الأدب العربي، صندرويش الجينظر   )1(
  .3/41آل عمران،  )2(
  .281 /1مختصر ابن كثير، محمد بن علي الصابوني، : ينظر )3(
  .58-1/55 ،الجاحظ، البيان والتبيين )4(
  ".رمز"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
  .142، الرمزية والسريالية في الشِّعر الغربي والعربي، الحاوي ايليا: ينظر )6(
  .143، ص ن.م، الحاوي ايلياينظر  )7(
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ا إحسان عباس فيعرمز بقولهأملالة على ما وراء المعنى :" ف الرمز فنعني به الدا الرأم
  .)1(الظّاهري، مع اعتبار المعنى الظّاهري مقصودا أيضا

في  الخاصة سماته وميزاتهوقد تعددت الرموز في شعر الجاهلية والإسلام إلا أن لكل شاعر 
   .عرض رموزه، ومع ذلك فهي واضحة يستطيع المتلقي فهمها، وإسدال الستار عنها بسهولة

في شعر كعب من خلال وصفه للحيوانات سواء الأليفة، أو غير الأليفة، أو رموز وقد ظهرت 
   .تعدى المعنى الظاهر عن طريق الرمزتأو تراكيباً  ،مستخدماً ألفاظاً الطُّيور

  
  النَّاقة  رمز .أ
  

على ناقته صفات عديدة، منها أنَّها ) بانت سعاد(لقد أضفى الشَّاعر في قصيدته الاعتذارية 
ضخمة المقلد، غذافرة، رخوة الضبعين، وكلّ هذه الصفات ترمز إلى خصائص الشَّاعر النَّفسية، 

   .من قوة وإرادة
تشير إلى حب الشَّاعر  للحياة،  وزمه الرمن خلال هذه القصيدة، وهذ أخرى وزكما تظهر رم

م يرمز الشَّاعر إلى ذلك لما أضفى صفات القوة وإصراره على المواجهة، والتَّصدي، ولو ل
والطمأنينة  ،م والسعادةلْالتي فاقت كلّ النّوق، فهذه النَّاقة في النِّهاية ترمز إلى الحالعجيبة لناقته 
فالناقة هي  ،فيصفح عنه - صلى االله عليه وسلم–لرسول كعب حين يصل إلى ا االتي ينتظره

أخرى تمثلت في الحفاظ على حياته  هلإيصاله إلى سعاد أوصلته إلى سعاد الوسيلة التي اختارها
  )2(:وتتبدى هذه الرمزيات من خلال قوله ،لقاء إيمانه بالدين الجديد

  ]البسيط[                                                                            
  لامِ مجهولُـتُها طَامـس الأعـرضـع  لّ نضاخَة الذِّفْرى إذا عرِقَتْـمـن ك

َـهِق َـي مفْـرد ل   ِـيلُــمــزان والـدت الْحـوقَّإذا تَ  تَرمي الغُيوب بِعين
َـدهـادها، فـعم ملََـقم مضخْ ـيلُف   قَـيل، تفضالفَح ناتها، عن ب3(ي خَلْق(  

  ه الأحـالِيـلُــونَْـخم تَفي غارزٍ لَ  تَـمر مثْلَ عسيب النّخْلِ، ذا خُصلٍ
  

  

، وعندما ربط سرعتها قد ناقته بصفات لا تتوافر في غيرها من النوعلى تفرالشاعر  صرحيث أ
إلا أنه لـم   ،اً لتحقيق أملهليكون رمز ؛الوحشالوحش حاول أن يوظّف صورة ثور ثور سرعة ب

4(ل في صفات هذا الثوريفص(.  

                                                
    . 200، فن الشعر، عباس حسانإ  )1(
    .63-62ن، اكعب بن زهير، الديو  )2(
  ").قَيد"، و"قَلَد"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. ممتلئة الساق: قَيدهافعم م. موضع القلادة في العنق: مقلدها )3(
 ).رسالة جامعة(، 147الناقة الواقع والرمز، ص رائد الحاج حسن،: ينظر )4(
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ألا أسماء (خاصة بناقة كعب في الاعتذارية، أما في قصيدة أخرى بعنوان  وزمهذه الر    
، يهفالرمز الذي أعطاه الشَّاعر للناقة مختلف؛ وذلك تبعا للموقف الذي جاءت ف ،)صرمت الحبالا
قطع أسماء حبل المودة عنه، ولذلك اختار الشَّاعر من النَّاقة رمزا للفقد والخسارة، إذ فالموقف هو 

عر بارع في عرض المواقف، واختيار ما يناسبها من الرموز، اهي تعوضه ما فقد من مودة، فالشّ
   ) 1(:وفي ذلك يقول

  ]الوافر[                                                                           
لِّفَس عنط َـز   )2(الاَـــــها خَيأن باجِية كبِـن  هاـلابها وتَع

  

وفي موقف ثالث يتخذ الشَّاعر من الطّريق التي تسير فيه النَّاقة رمزا لوضوح معالمها، وعدم 
                  )3(:جهله بها، حيث يقول في ذلك

  ]الخفيف[                                                                        
نِ كالْـحِ الـواضــلَّوعلا ي رةجم  ا من الأهيوم ماــــدورم 4(ابي(  

    
  

فعند سوء حالته النفسية يجعل من  ،في ناقته كلّ الصفات التي يشعر بهاوقد جسد الشَّاعر        
داة، كما جعل منها رمزا لكل ما يعانيه في حياته، وهذه سمة من سمات النَّاقة رمزا  للقوة والإر

  .الشَّاعر البارع الذي يسقط كلّ ما يجول في خاطره على النَّاقة التي ترافقه في طريقه
ونحافتها ما يرمز إلى شعوره بإحساسها،  ،فها هو الشَّاعر يستبدل الأدوار فيرى في إعياء النَّاقة

  : )5(الألفاظ ما يتوافق مع المعنى حين يصف ناقته، بقوله فهو فطين يختار من
  ]الكامل[                                                                         

  )6(طيفُـعارٍ، تَساوك والفؤاد خَ  فار فجسمهاِـرف توارثَها السح
     فْنُه معجوفُــج قادمفٌ تسي  ا من صلبهاـوكأن موضع رحله

ر غور نفسية ناقته ومن بس فهو يرمز إلى ما بداخلها من شعور، وهذه براعة وقدرة على  
  . اختيار الألفاظ الموحية إلى ذلك ثم

ثم إن كعبا حين يصف جلد ناقته يشير إلى أنّه يشبه القطران، وهذا يرمز إلى نعومة جلدها       
                                                            ) 7(:وملمسه، حيث يقول

                                                
  .79، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  ").نجا"، و"سلا"، مادة لسان العربابن منظور، . (سريعة: ناقة ناجِيةٌ. تعز عنها: سلِّ طلابها )2(
  .28، س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( الأَهابي :التراب .ورالم :ددتَرالم الغُبار .) ،با"، مادة س.مابن منظورور"، و"هم.("  
  .50، صس.كعب بن زهير، م )5(
ابـن  (. سـرعة وخفّـة  : الخَطْيف. اليتمايل من الهز: تَساوك. السفر والتنقل: السفار. النَّجِيبة الماضيةُ: الحرفُ من الإبل )6(

  ").خَطف"، و"سوك"، و"سفَر"، و"حرف"، مادة س.ممنظور، 
  .85، س.مكعب بن زهير،  )7(
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  ]الطَّويل[                                                                           
ِـعصيم هـناء أعقدتْه الحنات  تخالُ بِضاهي جِلْدها ودفوفها   )1(مـ

  

2(دة البصر يقولوقد وصف كعب ناقته بح(:  
  ]الكامل[                                                                           

  انــيرة وحـشيـة الإِنْسـصبِب  ي مشيحةٌـشْرِفُ الأَشْباح وهـتَستَ
  

عب من مشاعر القلق، والاضطراب، تلج في نفس كيخرمز لما ) الأشباح تستشرف(فقوله 
  .وخوفه من عدم النجاة ،المستقبلمما سيأتي في  والخوف،

وغالبا ما تأتي النَّاقة عند كعب لترمز إلى القوة والإرادة والصبر، وتحمل المشاق، فالناقة معروف 
  .عنها أنَّها سفينة الصحراء لذلك كثر استخدام الشَّاعر لها ووصفها

  

       )3(:يتّخذ الشَّاعر من الإبل عدة رموز، ففي وصفه لها يقولو
  ]الطَّويل[                                                                         
  مضتْ هجعةٌ من آخرِ اللِّيلِ ذُبلُ  دماــمر ظماء واتَرتْهن بعُـوس
  على الفَرجِ والحاذَيـنِ قنْو مذلَّلُ  فى فوقهن التُّرب ضاف كأنَّهـس

  
         

ن يشبه الإبل بعود النّخيل، أو قناة الماء ما يرمز إلى ضعف هذه الإبل من كثرة فهو حي     
ا الناقة أثناء همواجهت نذيلفهو يرمز إلى المعاناة والتعب ال ،)ظماء مرس(ا قوله وأم ،التِّرحال
  .رحيلها

  
  )4(:للقوة والإرادة في الوصول إلى مطلبه، حيث يقول الإبل عند كعب رمزو

  ]البسيط[                                                                         
ُـا رأيـتُهم زمتْ جِمالُهملَ   وا والبين محذورـصدقتُ ما زعم  مــ

  

  )5(واقيرــنخلٌ بِعينَينِ ملْتَــفّ مـ  حدى مقَفَّيةًـــأن أظعانَهم تُـك
        

                                                
، مـادة  لسان العـرب ابن منظور، . (الجِرار المملوءة: الحناتم. بقيةُ القَطران: العصيم .مفردها الدفُّ، وهو الجنْب: الدفوف )1(
  ").حنتم"، و"صمع"، و"دفف"
  .100، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  .71، ن.مكعب بن زهير،  )3(
  .39، ن.مكعب بن زهير،  )4(
  ").وقَر"، مادة س.مابن منظور، ( .جمع موقر، نخل كثر حمله: مواقير  )5(



 

154 

   وحشحمار الرمز  . ب
  

     )1(:في قوله) أصر(رمزا للاستعداد للعدو، حيث يختار لفظه  حمار الوحش اتخذ كعب من
  ]المتقارب[                                                                      

  )2(نها ضعوناــلَّ مَـد سأصر فق  نٍ لهْـتْ ذاتُ ضغَـا انْتَحإذا م
  

  .الاستعداد للمقاتلة والعدو؛ لإعادة ما انتحى من القطيع عن المجموعةيرمز إلى  )أصر( فقوله   
  

كما يتخذ الشَّاعر من حمر الوحش رمزا لمنهج ثابت تتبعه هذه الحيوانات، وتحافظ عليه        
    ) 3(:عند ورود الماء، فلا يجوز للأتن أن تسبق الفحل إلى مورد الماء، وفي ذلك يقول

  ]الطَّويل[                                                                       
ِـواد للركي نواظن هوه  اءهـن قيام ينتـظرن قضُـفه   )4(مـ

  

  

ويرى الشَّاعر في علاقة الأتن مع الفحل وحبهما للهدوء عند ورود الماء، وعدم ورودهما        
يتجرع الشَّاعر صعوبات الحياة، وفقدان  ثمعها حي ماثلهيرمز إلى تما  إلا وهو خالٍ من البشر

  .الصفاء فيها
أما فشل الصياد في اصطياد حمر الوحش فيرمز إلى الكسب، والغنيمة بالنِّسبة لها، كما يرمز   

   )5(:يؤمن بالقدر المحتوم، يقول هوإلى خلاصها من المهالك، وأن القدر لم يحن بعد، ف
  ]المتقارب[                                                                        

ًـا على فُ   )6(يناِـوارع ما يتقوهن ش  رةْـقـفَأَرسلَ سهم
  علُ دينا ـم يـك ذاك له الفول       ذَّراعِـرِه والـى نحلر عمـف

  

  الذِّئب     رمز .ج
  

د جعل منه كعب رمزا للعفّة وعزة النَّفس حيث يشير إلى أن الذِّئب لا يعود إلى أما الذِّئب فق      
    )7(:فهو يعتمد على نفسه للحصول على القوت يوميا،  يقول ،فريسته مرة أخرى

  ]الطَّويل[                                                                          
إلى أن شَب وبكَس بِ واحدح  من كَستَمملا ي َـالِفُه الإقتار   ولُـــ

  

                                                
  .95، الديوانكعب بن زهير،  )1(
)2( غَنقْد :الضالح. رالفرس أَص بها :الأُذُناهاوس نَصو .) ،رر"، و"ضغن"، مادة لسان العربابن منظورص.("  
  .87،س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( يكالبئر هي :الر .) ،ركا"، مادة س.مابن منظور.("  
  . 97، س.مكعب بن زهير،  )5(
  ").شَرع"، مادة س.مابن منظور، (. الماء نحو دخلت الدواب شَرعتمن : شوارع )6(
  .69، س.مر، كعب بن زهي )7(
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لأن  ؛ويتخذ الشَّاعر من الذِّئب معادلاً موضوعيا له، فكعب تعاطف مع الذِّئب، واقترب منه     
فهو يرمز إلى المعاناة التي تواجه  ،لغدهما شيئًا، وإن رمز ذلك إلى شيء احالهما واحد لم يدخر

                                 )1(:كليهما، يقول
  ]الطَّويل[                                                                            

  زاد مرملُن الألم تَـعلَما أنِّي م  مانهـتُ لو تَعللإذا حضراني ق
  

منه شراء الأغنام بماله وهذا ويخاف كعب من اعتداء الذِّئب على أغنامه، فيذكر طلب النّاس      
      ) 2(:يرمز إلى طمعهم في هذا المال، أما هو فيخاف عليها من الذِّئب، يقول

  ]البسيط[                                                                              
من ع ايقُولُ حيشَمٍـيومن ج فهلاّ ت  و حكيو تري غَنَماشـــــيا كعب  

  )3(ه رذَمــاـسٍ إذا ما أَنْفُـن أَويومـ    ةٌ أَزمتْــي منها إذا ما أَزما لم
     وِي إذا ضغَماــعاري الأشاجعِ لا يشْ  وبا غير مدخرٍـــى عليها كَسأخشَ

  .في مال كعب فكما أن الذِّئب لا يدخر لغده شيئًا فيطمع في غنم كعب، فهذا رمز إلى طمع النّاس
  

  ثور الوحش    رمز .د
  

ا عن نفسه بعد أن فقـد أعوانـه وأنصـاره،    ميواجه ثور الوحش الكلاب بقرنيه ويذود به       
والمواجهـة للوصـول إلـى     ،ويتبدى أن كعبا رمز بدفاع الثَّور عن نفسه بقرنيه إلى التّصـميم 

     )4(:يقول كعب. الانتصار، فهو لا يقبل الهزيمة
  ]الخفيف[                                                                         

     )5(ه أنْصاره مكْثُـوراـنـغاب ع  يهـما أرى ذائدا يزيد عـل
  :)6(أما قول كعب

  ] البسيط[                                                                       
  يلُـزان والمدت الحوقَّإذا تَ  بِعينَي مفْرد لَهِق يوبُـتَرمي الغ

  

عليـه   –الذي ينتظره كعب مـن الرسـول    إلى الأمل رمزيفالثور الوحشي هنا ببياضه الناصع 
  .وه عنه مقابل إيمانه بهفبعد ع -السلام

                                                
  .70، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  .91ن، .كعب بن زهير، م )2(
  ").رذم"، و"أوس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .سال: رذم. ئبالذِّ وهو ،أَوس تصغير :أُويس )3(
  .31، س.مكعب بن زهير،  )4(
  ").كثر"، مادة س.مابن منظور، ( .فقهروه الناس عليه تكاثر الذي وهو ،المغلوب :المكثور  )5(
 .63، صس.مكعب بن زهير،  6)(
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   البوم  رمز .هـ
      

، بعامـة  وهذا طبيعي لدى البشـر  البوم من الطُّيور التي عرض لها كعب، وهي رمز للشؤم 
فالبوم تستقر في الطُّرق الخالية وترمز إلى الشُّؤم والخوف من الحيوانات  بخاصة، ولدى الشُّعراء

 )1(:الضارية، يقول كعب

  ]ويلالطَّ[                                                                          
  )2(لى الركبِ عائلِـتَضور كسابٍ ع  وعهانًا يرياوِب أصداء وحجتُ

     
   والنعامة الظَّليم  رمز .و

  
  

ليرمز ) الآل(ترمز إلى المكانة الرفيعة، حيث يختار الشَّاعر لفظة  ة ريشهاالنَّعامة بضخام إن  
                                                                )3(:إلى الرفعة والعلو، يقول

  ]البسيط[                                                                         
  )4(ف شَرفاـفي الآل مخْلولةً في قَرطَ  اء تحسبهاـتبري له هقْلةٌ خَرج

  

ويقوم الظَّليم وزوجه بفحص عشهما قبل وضع البيض فيه، وهذا يرمز إلى توفير الأمان 
      )5(:لللفراخ، يقو

  ]البسيط[                                                                          
  تقي نُطَفاــينظُرن خَلْفَ روايا تس  اني في أفاحصهاـجوانح كَالأف

  
  

                                                
  .76، الديوان كعب بن زهير، )1(
)2( روي :التَّضالتَّلَو ياحوالص. ) ،ضور"، مادة لسان العربابن منظور.("  
  .48، س.مكعب بن زهير،  )3(
 .الكسـاء  خَـلّ  مـن  بالخلال شَكَّه إِذا ،بخلال ثوبه لَّخَ: مخْلولة .البيضاءو وداءالس وهي :خَرجاء .النَّعام من الفتي :الهِقْلُ )4(

، "قَرطـف "، و"خَـرج "، و"هقـل "، مادة س.مابن منظور، (. الأَرض من نَشْزٍ كل :الشَّرفُ .خَمل لها التي القَطيفة :قَرطف
  ").شَرف"و

  .47، س.مكعب بن زهير،  )5(
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  : رابعالمبحث ال
  التَّشخيص 

  

 مادة الجامدة، ويكف الحيوانات التشخيص من أرقى مستويات التصوير، فهو يبث الحياة في اليعد
عن أن تكون بكماء، وبه لا تكون المعاني ذهنية مجردة خيالية، بل مفعمة بالحياة، تضج بالحركة، 

  )1(.تحس كالإنسان، وتشعر مثله ويكون لها مواقف معينة
  

                                                              )2(:النَّاقة يقول كعب في
  ]الكامل[                                                                        

  )3(رِيفُـــوص كبعد الكَلالِ تَلم  دتْـأنْج واها إذا هيـوتكون شك
  

 ،تعلن عن شكواها بسبب ما لحق بها من الإرهاق اقة كالإنسان، تحس وتتألم وتشكو، فهيفالنّ
على شفتيه عند الغضبعلى أسنانها  فتصر كما يفعل الإنسان الذي يعض .  

  

4(:اويقول كعب أيض(            
  ]ويلالطَّ[                                                                       

رطَمضمن وم خاشعِ الطَّرخائفٌ ف  الأرض عا تضلِم اءلُ القَوم5(وتَح(  
  )6(أفعلُ ريــأم نَفْسي أي وآمرتُ   هانيعأْتُ بِـــتـواك يختُ قلوصنَأَ

         

ل منه، وهي ظر، فهي ترى وتبصر أفضاعر هنا يثبت لناقته الحكمة، والبصيرة، وبعد النَّفالشّ
هنـا واضـحة،    التَّشخيصقلقة ومرتاعة، فظاهرة أنَّها  فلا ينام إذا لاحظ، التي توحي له بالأمان

  .قة إنسان عاقل حكيم حريص على حياة رفيقهافالنّ

                                                
  .274يا في الشعر الجاهلي، حمد محمود خليل، في النقد الجمالي رؤأ: ينظر )1(
  .51كعب بن زهير، الديوان، ص )2(
ابن منظـور،  (. والصريفُ صوت الأَنيابِ. لتَّلَمك مثل التلمظ وتَلَمك البعير إذا لَوى لَحييه .التّعب: الكلال. ارتفعت: أنجدت )3(

  ").صرف"، و"لَمك"، و"كَلَل"، و"نَجد"لسان العرب، مادة 
  .71، صس.بن زهير، مكعب  )4(
)5( رطَمضالانضمام: الم فُ. في وسطه بعضفْنِ على الجفْن: الطرالأَرض القَفْر الخالية: القَواء. إطْباقُ الج .)   ،ابـن منظـور

  ").قَوا"، و"طَرف"، و"ضمر"، مادة س.م
  ").كَلأ"، و"قَلَص"، مادة ن.مابن منظور، (. من الحفْظ والحراسة: اكتلأت. ناقة: قلوص )6(
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   )1(:في قول كعب التَّشخيصوتتبدى ظاهرة 
  ]البسيط[                                                                         

  هولُجلامِ مها طامس الأعتُعرض  قتْرى إذا عرِـفْمن كُلِّ نَضاخَة الذِّ
يـغُـمي التَربِع ـوبينَي لهق دفْرقَّإذا تَ  مالـــو تُـدوالمز لُيِـان  

  

قوية البصيرة، فهي قادرة على أن ترمي الغيوب بعينيها، وهذه نَّها إ ناقة قوية البصر، بلإنَّها 
  .خص، أو الإنسانصفات إنسانية تجعلها في منزلة الشَّ

  

               )2(:الشَّاعر في قول التَّشخيصوتظهر ظاهرة 
  ]البسيط[                                                                            

  لُاكيمثَ دكنَ فجاوبهـا قامتْ  نَصـف عيطَلٍ ذراعا هارِالنَّ دـشَ
  معقُـولُ اعـون،النّ بِكْرهـا نَعى لَما  لهـا ليس ،الضبعينِ خْوةُرِ نَواحةٌ

َـتَفري اللَّبان بِك   ابيلا، رعيهن تَراقمشَقَّقٌ ع  فَّيها، ومدرعهاـ
  

  

احة، فهي نو ،التَّشخيصتتجلى فيها ظاهرة  على ناقته هنا صفات إنسانيةالشَّاعر  لقد أضفى       
، ب بهما صدرهاوهي كذلك لها كفّان تضر ،واح، التي فقدت بكرهاكالمرأة الكثيرة النّأنَّها  أي

الناقة تحس  وهذا يوحي إلى أن ،وحولها مجموعة من النُسوة المثاكيل ،فأخذت تلطم وجهها
  .بموقف الخوف الذي ينتاب الشاعر كالشاعر نفسه

  

      )3(:قوله التَّشخيصومن 
  ]الوافر[                                                                           

  الاَـيـبناجِية كأن بها خَ  ز عنهاَـطلابها وتَع فَسلِّ
  

في الإنسان الواثق بنفسه المعتز  لتقي بها إلاّنناقة مختالة، فخورة بنفسها، وهذه الخيلاء لا نَّها إ
    .بها

جهها مـن  فتنظر إلى و ،وفي موضع آخر يرى الشاعر في عيون ناقته مرآة تستخدمها المرأة
                        )4(النظر في هذه المرآة يقول كعبوهي دائمة  ،تدير هذه المرآة بها ها أناملاًكما أن ل ،خلالها

  ]الكامل[                                                                           
  اريد نَومِ السعـوب لِلاـبعد الك  د نياطُهـر لِلخَرق البعيـديُـوت

                                                
  .63-62، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  .65- 64، ن.م كعب بن زهير، )2(
  .79، ن.مكعب بن زهير،  )3(
  .23 ن،.مكعب بن زهير،  )4(



 

159 

  لَّ مدارِـينِ كُّـبِأَناملِ الكَف  تُـديرها ناعَِــمرآة العينًا كَ
  

               )1(:قوله التَّشخيصومن 
  ]البسيط[                                                                     

تَ الطّيرلَيعري ون يا ليتَ شثلُ  يتُخبرلاقي كُ أمشقي يلُّع شقامن ع  
  

  . وشجونه ،ويشاركه وجدانهالشَّاعر،  ير إنسان عاقل متكلم، يسامرفالطَّ  
  

                )2(:ئبقوله في وصف الذِّ التَّشخيصومن 
  ]ويلالطَّ[                                                                     

متُ يقَطَعائِلٌـاشتَضا ملُ  يني بِهسعيو خُبانًا ييالطُّلْسِ أَح ن3(م(  
  لُضلَّن الإِنْسِ إِلاَّ جاهلٌ أَو مـم  تُ لَم يدن هكَذَاـقَرب حتَّى قُلْتَ

  

على  يدلُّيماشي صفات إنسانية، فهو يماشيه، والفعل المزيد الذِّئب  اعر يضفي علىفالشّ
خلي جوعه دفعه إلى التَّ ه في غاية الحذر لكنة، وهو يغامر بالاقتراب من الإنسان، مع أنَّالمشارك

في الوصول م على حاسة الشَّ امعتمدالذِّئب  ر كعبكما يصوالشَّاعر،  عن حذره، والاقتراب من
ته، فريسإلى ف م يستطيع أن يتعرعرف اتجاه الريح، وعلى ضوء حاسة الشَّإلى فريسته، فهو ي

               )4(:حيث يقول

  ]ويلالطَّ[                                                                      
تقْبِلَ الرسى موا عتْإِذَا مباويحِ ج  عامسملَى الزع فَاه وِلُهعم اد  

    
                                                  )5(:في قوله التَّشخيصوتتبدى ظاهرة 

  ]ويلالطَّ[                                                                      
  مسِ نازِلِالشَّ ربٍ مغْرِبِـتَراطُن س  ع إذا ما هبطْتَـهمما تَشَأْ تَس متى

  

  :)6(وقوله
  ]البسيط[                                                                     

  رأ الصحفاـراطَن عجم تقكما تَ  يسقين طُلْساً خَفيات تراطُنُها
                                                

  .59، ، الديوانكعب بن زهير )1(
  .69ن، .كعب بن زهير، م )2(
ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ضى مسرِعا واضطَرب في عدوِهم: يعسل الذِّئْب .يعدو: يخُب .الغُبرةُ إِلى السواد :الطُّلس )3(

  ").عسل"، "خَبب"، و"طَلَس"مادة 
  .69س، .كعب بن زهير، م )4(
  .75، ن.مكعب بن زهير،  )5(

)
 

  47، صن.مكعب بن زهير،  )6
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ر عن خليط من أصوات الإنسان غير الواضحة، وغير تعب في كلا البيتين) راطنالتّ(فلفظة 
  .المفهومة تصدر عن الإنسان فقط، وهي تتصاعد وترتفع دون معنى

  

1(ها قولأم(:  
  ]الطويل[                                                                         

  )2(رى ثم قَصعاـولو كنتُ يربوعاً س  اء فوقَهـض المتُ حوتاً ركّفلو كن
  

والمبالغة  ،ةكرباً فوق بعضه البعض بما فيها من الحرطالماء مض أي جعل )ركّض الماء(فلفظة 
  .ومستلزمات الإنسان هي من صفات

  

  :)3(وفي موضع آخر يقول كعب
  ]المتقارب[                                                                       

  ها ضعوناـلَّ منـد سقر فـأص  هـتْ ذاتُ ضغْنٍ لحإذا ما انْتَ
  

تـن زوجـات،   ن الأفكأ ،حشوعنى به حمار الو ،على زوجه فقد جعل من الأتنِ إنساناً حاقداً
لهن قدن على أزواجهنح وحمر الوحشِ أزواج، وقـابلهن   ،أذنه وسواها للاستماع وعندها أصر

  .بالحقد أيضاً
  

4(ا في قولهأم(:  
  ]المتقارب[                                                                      

  ينَاــد أهوج في منْتَشتَغَر  ي البحرِ تعشيرهَـب فوتَحس
  

أو طرباً، وسهامه إنساناً فرحاً  ،بعد نجاته من الصياد يقهفقد جعل من صوت حمار الوحش ونه
  .لا يدري ما يدور حولهحتى أنه فثمل أنه سكر 

  

  )5(:وفي موضع أخير يقول كعب
  ]المتقارب[                                                                        

  ينَاـره يتَّقـن شّـد مبالشف  ساًـفالَها عابِدم أكَْـويك
  

  

  .أعجاز الأتن جعل من حمار الوحش إنساناً عابساً بعد أن عضفقد 

                                                
 .43، صالديوان، بن زهير كعب 1)( 

   ).ابن منظور، لسان العرب، مادة ربع( دويبة فوق الجرذ، الذكر والأنثى فيه سواء :اليربوع (2)
 97صس، .م ،بن زهير كعب )3(
 .95صن، .م، بن زهير كعب )4(
� زه��، م )5(� � .95ن، ص.آ�
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كعب وعنايته في جعل لوحاته حية  همن خلال النماذج السابقة للتشخيص عند كعب يظهر اهتمام
  .ة بالحركة والحياةضما جعلها نابليها، والمشاعر الإنسانية ع ،نتيجة لاسقاط الصفات ،ناطقة
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  المبحث الخامس
  االموسيق

  
هو علم موسيقى الشعر العربي، لذلك هناك صلة تجمع بينه وبين الموسيقى بصفة  :العروض

 أو مقاطع تعرف ،ةصوتيبيت مقسوم إلى وحدات لفا ،صوتيتتعلق بالجانب ال عامة، وهذه الصلة
  .)1(نهايتها وأ ،بدايتهابغض النظر عن ، التفاعيلب

، سيقى تتحفه، وتزيده قوة جذبالموسيقى ذات تأثير على المسامع؛ لذا كان لا بد للشعر من موو
وتتضافر وفق نظام خاص، محدثة  شكل الموسيقى الشعرية تتكاثف معاً،فمجموع العوامل التي ت

والعواطف تميل  ،حببا إلى النّفس، مدغدغًا للمشاعرإيقاعا ونغما من نوع ما، ويكون ذلك التّأثير م
  .إليه الآذان

نثر هو الموسيقى، وإن كان النّثر فيه شيء من الموسيقى لكنها عر والَّوالفارق الكبير بين الشِّ
وفي ذلك قال ابن  ،عر الذي تتحفه الموسيقى فتزيده جمالاًليست صفة مميزة له، خلافًا للشِّ

فالوزن الذي يقصده ابن  ،)2("خصوصية به وأولاها الشعر، حد ركانأ أعظم الوزن: "رشيق
  .رشيق هوية يعرف بها الشعر دون النّثر

موسيقى خارجية، وموسيقى داخلية، فالخارجية هي التي تفرق : موسيقى الشّعر تشمل مستويينو
فتشمل علاقة  ،ليةبين الشعر والنثر، وتشتمل على الوزن العروضي والقافية، أما الموسيقى الداخ

 ،بعضها ببعض، بالإضافة إلى النبر والتنغيم) الحروف والحركات(والأصوات  ،الجمل والمفردات
والموسيقى لا تكون بالرتابة والتوقع فحسب،  .شعري مموسق ذو تأثير أخّاذ بذلك نص يكون عندنال

نتباه في موقف لفت الال؛ د يبعث على الإعجاببل قد تكمن في مخافة المتوقع وكسر الرتابة، ما ق
قد يمهر الشاعر : "في موضعه، ويقول إبراهيم أنيسأو تصريع ليس  ،يأتي الشاعر بإقواء أنب

يتبع وجها من وجوه تجوزها قوانين النّظم، كأن ينوع في  فيخالف ما يتوقعه السامع، وذلك بأن
أو يبعث على الإعجاب  ،باهالقافية أو يصرع حيث لا يجب التّصريع وكل هذا مما يثير الانت

أو إقواء، وإن  ،، فالسامع الذي يتوقع قافية ما بروي معروف يفاجأ بتصريع غير متوقع)3("والاهتمام
  .عد بعض القدماء الإقواء ضعفًا في نحو الشّاعر إلا أن فيه كسرا للرتابة

                                                
 .7ز مسعد، علم العروض والقافية، صئ؛ عبد المنعم فا12عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: ينظر (1)
  .1/134، )طبعة دارالجيل(، ن الشعر ونقدهابن رشيق القيرواني، العمدة في محاس )2(
 .232؛ خميس ريان، شعر الطبيعة عند شعراء الدولة دراسة موضوعية وفنية، ص12إبراهيم أنيس، موسيقى الشّعر، ص )3( 

  )رسالة جامعية (
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سمت صورة للحيوان عند ستقوم الباحثة بدراسة الموسيقى الشّعرية في القصائد والأبيات التي رو
  .ومن ثَم الموسيقى الداخلية ،كعب بن زهير، بادئة بالموسيقى الخارجية

  
  :الموسيقى الخارجية: أولاً
  

 :البحور الشِّعرية  . أ

 

وهي ستة عشر بحرا عروضيا، وأخذ  ،الخليل بن أحمد والأخفش عرفت بحور الشّعر منذ 
وأخرى قصيرة، ومنهم من رأى  ،نها إلى أوزان طويلةالعلماء القدماء والدارسون المحدثون يقسمو

ورفضه آخرون  ،)1(أو الموضوع الذي يريد الشاعر النظم فيه ،أن البحور تتوافق والحالة النفسية
أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت  ،فهم كانوا يمدحون ويفاخرون: "يقول إبراهيم أنيس

  . )2("عندهم
  

 الحالة النفسية أو غرض القصيدة قد يوجهان الشّاعر لينظم على وزن دون لا تنكر الباحثة بأن
تمتع بعض تلكنها ترفض تعميم ذلك، ولا تنكر بأن هناك بحورا تتصف بصفات ما، كأن  ،آخر

وبعضها بالخفّة، وهذا قد يناسب هذا الموضوع، وذلك  ،الأوزان بالرزانة وبعضها بالإيقاع السريع
ليط سيف الموضوع على الموسيقى يجعل الدارسين بتخريج ظواهر يناسب غيره، لكن تس

وتفسيرها بطريقة ممجوجة تصغّر النّص الشّعري وقد تضعفه، والقصيدة العربية  ،موسيقية
التقليدية العمودية بالعموم تنظم على وزن واحد من مطلعها حتى آخر بيت فيها، فكان هذا حال 

بحور الشّعر التي نظم كعب قصائده عليها، بخاصة القصائد  كعب بن زهير، وستتناول الباحثة هنا
  .التي كانت صورة الحيوان حاضرة فيها

  
لقد نظم كعب قصائده على أكثر البحور الشّعرية انتشارا في ذلك العصر، ففي ديوان كعب 

سبعا وعشرين قصيدة، ويليه البحر  منها واحدة وخمسون قصيدة، كان نصيب البحر الطّويل
سبع قصائد، والوافر نصيبه ست قصائد، منها ط ونصيبه تسع قصائد، والبحر الكامل البسي

ولتوضيح الصورة بشكل أفضل قامت الباحثة . )3(والبحران الخفيف والمتقارب لكلٍّ منهما قصيدة

                                                
  .412مصطفى أبو شارب، الظواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص: ينظر )1(
 .178لشعر، صإبراهيم أنيس، موسيقى ا )2(
  ). رسالة ماجستير(، 105مشهور خالد الرواشدة، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )3(
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قدر –بإحصاء الأبيات التي تحدثت عن صورة الحيوان في شعر كعب ضمن تلك القصائد 
   :الآتيعها على البحور وفق الجدول لمعرفة توزي - المستطاع

  

  البحر             
  الحيوان

  المجموع  الوافر  المتقارب  الخفيف  الكامل  البسيط  الطويل

  83  1    14  21  31  16  النّاقة والجمل

  8  1          7  الخيل

  6      6        الكلاب

  47  4  11  5  2  2  23  الحمار الوحش

  24          8  16  الذّئب

  7          7    الأسد

  2          2    الفيل

  2          1  1  البقر الوحش

  2            2  الظّبية

  13      13        ثور الوحش

  2  2            الضبع

  5            5  الغراب

  6          3  3  القطا والصقر

  1            1  البوم

  14        5  9    الظّليم والنّعامة

  222  8  11  38  28  63  74  المجموع
  

كان له النّصيب الأكبر من قصائد ديوان نلحظ من خلال الجدول السابق أن البحر الطَّويل 
وقد  كعب، كما أن له النصيب الأكبر في عدد الأبيات التي رسمت صورة للحيوان في شعر كعب

بحر الطويلٍ بإيقاعه الهادئ نسبياً يلائم : "علل النويهي اعتماد الشعراء على هذا البحر بقوله
ملي سواء أكانت حزناً هادئاً لا صراخ فيه، أم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدرٍ من التفكير والت

  :)2(قول كعبومثاله ، )1("كانت سروراً هادئاً لا صخب فيه
  

                                                
  .1/61النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، (1) 

  .70كعب بن زهير، الديوان، ص )(2
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  ]الطويل[                                                                         
  زلُْـيلاً فَأَنـمنَاخَ مبيت أو مق  ى أرىــــغراب وذئْب ينظُران مت

  
يقع على الأذن وقعاً بطيئاً، وذلك لأن كل شطر : "ز النويهي بحر الطويل من غيره فقالوقد مي

أو من خمسة قصيرة وتسعة طويلة في العروض  ،فيه يتكون من مقاطع قصيرة وعشرة طويلة
ومع أن هذا البحر لا ، من حيث الوفرة وحافظ البحر البسيط على مرتبته الثّانية، )1("المقبوضة
، فموسيقاه هادئة، له ميزاته الخاصة عب الكثير من الأغراض مثل البحر الطويل إلا أنيستو

2(، وقد بنى عليه كعب قصيدته في وصف الذئب حيث قالوإيقاعه واضح(:  
  ]البسيط[                                                                          

  أشلاء برد ولم يجعلْ لها وضما  رهاَّـاة تبـإذا تلوى بلحمِ الّشّ
  

 النّاقة والجمل . من حيث وفرة الأبيات الكامل والوافريلي البحر الطويل بحر ثم كما نلحظ أن
وهكذا، وكون النّاقة ... كان لهما النَّصيب الأوفر في عدد الأبيات، ثم حمار الوحش، ومن ثَم الذئب

ن كعبا سار على نهج سابقيه ومعاصريه، فوصف النّاقة والبعير لها النَّصيب هذا ما يدل على أ
يحفلُ بهما الشّعر الجاهلي؛ لِما للناقة من مكانة وأهمية في حياة العربي، فهي سفينته في الصحراء، 
ورفيقته في تنقله وترحاله، وإليها يلجأ عندما يتخلى عنه صحبه، فكانت ونسه وسلواءه، عندما 

ا بما رحبت، فنظم لها شعره، فخصها بكثير من قصائده، وأنشد على وقع خطواتها تضيق به الدني
  .أبياته

غلبت على أشعارهم بحور شعرية معينة أكثر من  -وكعب منهم–والشعراء المخضرمون 
والخفيف والمتقارب، وهي طويلة لها مزايا ما، لا  ،والبسيط والوافر ،غيرها كالطويل والكامل

ولم يميلوا إلى البحور القصيرة أو المجزوءة، ما يعكس طبيعة شعرهم الهادئ  تتوفر في غيرها،
وإذ الباحثة لا تنكر رأي من يقول بذلك لكنها تذكّر أن هذه  ،)3(المتّزن المتأني، بفعل الحياة الجديدة
ا فالأمر ليس قصر. ، في الجاهلية وبعد الإسلام كذلكعر العربيالشّالبحور هي الأكثر شيوعا في 

  .على الشّعراء المخضرمين فحسب
تشير الباحثة إلى بعض ما قاله الدارسون في وصف إيقاع بعض البحور، فالبحر البسيط يمتاز 
بموسيقا هادئة سيالة، والبحر الطّويل صاحب السيادة في الشِّعر، له إيقاع هادئ كالبسيط ويلائم 

                                                
  .1/61النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه،  (1)
 .91، الديوان، صكعب بن زهير(2) 
  .414مصطفى أبو شارب، الظواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص: ينظر )3(
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ت، وهو حلو عذب مع صلصلة كصلصلة الكامل أكثر البحور جلجلة وحركاوالعاطفة المعتدلة، 
  . سمات مشتركة بين البحور الطويلة وجودفيلحظ . )1(الجراس، والخفيف يلائم العاطفة الملتزمة

وخلاصة القول إن كعباً زاوج في نظمه لقصائده والتي وصف فيها الحيوان بين بحور صافية 
، وزاوج كـذلك  )تفعيلة رئيسةمركبة من أكثر من (كالمتقارب، وبحور غير صافية ) غير مركبة(

بين البحور الطويلة والمديدة كالطويل والبسيط، وهذا النوع هو الأكثر، وبحور ذات دندنة وخفّـة  
  .كالخفيف

  

  القافية .ب
  

والقافية هي عدة أصوات تتكرر في ، الشّعر ىقيأن للقافية دورا بارزا في موسفي شك  ما من
نالت اهتمام ف، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوزندة ولذلك الأبيات من القصي وأ ،أواخر الأشطر

 القافية العروضيين والموسيقيين، بدءا من الخليل بن أحمد حتى محط العصر الحديث، وبتكرار
ضبط خطواتنا في القراءة وأنّها تقوم في موسيقى : "تحدث إيقاعا موسيقيا، وفي تعريف آخر هي

والتزام  ،)2("الطبول في الأوركسترا، وأنّها أساس ضبط الإيقاع الكلام بوظيفة تشبه وظيفة قرع
السامع شاعر بالقافية يشمل جزءاً مهماً من موسيقا القصيدة، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقّع ال

  . )3(تردادها، ويستمتع بمثل هذا الترداد الذي يطرب الآذان ويؤثر على المعنى
: فيه القافية هوية للشعر، كما هو حال الوزن العروضي، في قوله وقد ذهب ابن رشيق حدا اعتبر

، والقافية )4("القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية"
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع : "في تحديدها كما ذُكر عن الخليل

، وعليه فقد تكون القافية كلمة أو كلمتين أو بعضا من كلمة، وذهب بعض )5("قبل الساكن المتحرك الذي
وهو  ،، وستقف الباحثة هنا عند الروي)6(الكوفيين وعلى رأسهم الفراء إلى أن القافية هي حرف الروي

، لامية كعب، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة حتى أن بعض القصائد تشتهر به فتسمى به، فيقال مثلاً
   .وهكذا... وبائية ذي الرمة

عدم وتذهب الباحثة إلى . وما يهمنا هنا هو تلك القصائد التي تناولت صورة الحيوان في شعر كعب
توظيف  لتتوافق ومعنى ما يريده الباحث، فالأمر راجع إلى ذائقة الشاعر وقدرته اللغوية في القافية لي

                                                
  .1/61، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمهمحمد النويهي، : ينظر )1(
  .254علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، ص )2(

 .237اء سيف الدولة دراسة موضوعية وفنية، صخميس عبد الرحمن ريان، شعر الطبيعة عند شعر(3) 
  .1/151، )طبعة دار الجيل(في محاسن الشعر ونقده،  ابن رشيق القيرواني، العمدة )4(
  .المكان نفسه )5(
  .1/153، ن.مابن رشيق، : ينظر )6(
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ن الروي يترك ذلك الأثر في أذن السامع وقد يكون مفتاح الولوج إلى روي دون آخر، مع الاعتراف بأ
  .انتقاء الروي مهم في هذا السياقفإن قلبه أيضا، لذا 

 ،والباء ،والعين ،والألف ،والقاف ،والنون ،والميم ،نظم كعب قصائده على روي اللام والراء والفاء
وحرفا اللام والراء . بالنصيب الأكبر، ويليه الراءوالهاء، وحظي روي اللام  ،والكاف ،والواو ،والدال

شاعا في روي القصيدة العربية القديمة وكان كعب على ذلك يسير، وهما من أحرف الذلاقة بالإضافة 
ما من شك بأن هذه الحروف قريبة المخارج واضحة الأصوات، تشعر  .إلى النون والفاء والباء والميم
اضحة، فعلى الشّاعر أن يحسن هذا الاختيار، ولا تنكر الباحثة أن بعض السامع بنهاية البيت نهاية و

الحروف قد يترك دلالة ما بفعل قوة الصوت وشدته أو رخاوته ولينه، وجهره وهمسه، وتكراره، فحرفا 
وكلّ حرف له . وهكذا...الدال والقاف مثلاً يلائمان الفخر والحرب، والميم واللام يتناسبان والوصف 

تلف على الأذن، ولا ننسى هنا حركة الروي التي قد تلعب دورا كبيرا في الاستحواذ على أذن وقع مخ
. السامع، فهناك فرق بين الضمة والكسرة والفتحة وبين السكون أيضا بمقارنته بالحركات السابقة

  :والجدول الآتي يوضح توزيع الروي على الأبيات التي شملت صورة الحيوان في شعر كعب
  

  القافية        
  الحيوان

  المجموع  الدال  الألف  الحاء  القاف  النون  الميم  الفاء  الراء  اللام

  79      5  4  10  3  9  19  29  النّاقة والجمل

  8              1  7    الخيل

  6                6    الكلاب

  47      1    11  22  2  5  6  الحمار الوحش

  24            8      16  الذّئب

  7    2              5  الأسد

  2                  2  الفيل

  2    1              1  البقر الوحش

  2                  2  الظبية

  13                13    ثور الوحش

  2  2                  الضبع

  5                  5  الغراب

  6      3          2  1  القطا والصقر

  1                  1  البوم

  15              15      الظّليم والنّعامة

  219  2  3  9  4  21  33  27  52  68  المجموع
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رويي اللام والراء كان لهما نصيب الأسـد من خلال الجدول الس ومـن   ابق يتبين للباحثة أن
  :)1(في الذئب ذلك قول كعب

  ]الطويل[                                                                         
  أَنْزلَُـاخَ مبيت أو مقيلاً فَـمن  ران متى أرىُـغراب وذئْب ينظ

  

ولا يمكن فكان لهما نصيب كما يظهر من الجدول  ميم والفاء والنون على الترتيبال أما قافية
كما يلحظ أن الناقة والجمل لهما النصيب الأوفر من . إغفال ما لهذه الحروف من وضوح صوتي

   .له النصيب الأكبر من روي الميمث كان يحروي اللام، ومن ثم الحمار الوحشي 
  

  الموسيقى الداخلية: ثانياً
  

  

تشكِّل الموسيقى الداخلية بالتَّكاتف مع الموسيقى الخارجية قصيدة مموسقة ذات تأثير ما، يكـون  
عامل جذب واستقطاب لأذن السامع، من حيث يدري أو لا يدري، والموسيقى الداخلية تعتمد علـى  

نهـا  وتواز ،عوامل عدة حتى تكون، بدءا من علاقة الجمل مع بعضها بعضا من حيـث ترتيبهـا  
وتلاحقها، ومن ثَم الكلماتُ وعلاقاتُها ببعضها، كتكرار مفردة ما، أو بعض مشتقاتها، كذلك للحروف 

دور كبير في تشكيل جرس موسيقي، فتكرار بعض الحروف في كلمة ما أو في عـدة  ) الأصوات(
لا غنى عنه أحيانًا، كلمات يشكِّل إيقاعا مرغوبا فيه، كما أن بعض ألوان البديع تترك أثرا موسيقيا 

والتَّصريع، والتَّقسيم، فحسن اختيار اللفظ وتلاؤمه مع المعنى يحدث انسجاما  ،والتَّرصيع ،كالجناس
وما من شك بأن الموسيقى الداخلية في شعر كعب قد جعلت أشـعاره أكثـر    ،وتكاملاً في القصيدة

  .اء خفيفة على السمعتردداً كما أن انسجام إيقاع المفردات شكل جملاً  جميلة البن
التَّجانس بين اللفظ والمعنى مطلوب؛ لإحداث تلك الموسيقى المنشودة، وتقصد الباحثة بالتجانس و

ويقوى أو يخشن حين يكون المعنى قويا، وإذا عـدنا   ،ذلك اللفظ الذي يرقّ حين يكون المعنى رقيقًا
ص هنا الأبيـات التـي خصـها    إلى شعر كعب فسنجد أمثلة ظاهرة على الموسيقى الداخلية، ونخ

  .شاعرنا للحديث عن الحيوان
لتتـرك هـذه   ) الأصـوات (وفي وصف كعب للناقة أورد مفردات تكررت فيها بعض الأحرف 

  :)2(الأصوات صوتاً من نوع ما يشكل موسيقا سواء قصد الشاعر ذلك أم لم يقصد يقول
  ]الكامل[                                                                         

ْـباح وهي مشيحةٌ   انِـــشية الإنْـسرة وحببص  تَستَشْرِفُ الأش
  

                                                
  .70كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .100، صن.مكعب،  )2(
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 ـ أحدث) وحشية مشيحة، الأشباح، تستشرف،( كلمات أربع في المكرر الشين فحرف اوقع 
ماك ،اموسيقي علـى  تـوزع  آخر وقعا أحدث) وحشية ،مشيحة( كلمتي في الأحرف تشابه أن 
  . البيت شطري

  :         )1(قوله في العين حرف تكرار أن كما
  ]البسيط[                                                                           

نوخْرِ ةٌاحال ةُوضلَ نِعيبيهالَ س  ْـكبِ عىنَ الم   قولُعم اعوننَّال هارـ
  

 ،لضـبعين ا( كلمات في وذلكولا تكرار حرف العين، ل حصللي كان ما اموسيقي انغم أحدث
  ). معقول الناعون، نعى،
 حسـن فوالطباق،  قسيم،والتَّ ،البديعية تضفي إيقاعا موسيقيا كالجناساللفظية المحسنات  أن كما
 عورالشّ عن بل ،فحسب المعنى عن ليس عبيرالتّ في ساعده ما ةًخاص ىموسيق يضيف قسيمالتَّ
  )2(:الطباق في قول كعب ظهريو، رقيقة ألفاظ في

  ]الطويل[                                                                        
ي ـيكادواحد ى ما لا ترى عينر  له ما غَي ثيرلَُــيوعم بالتُّر ب  

  
  

يقى الداخلية، إذ كما هو واضح في البيت أحدث نوعاً من الموس) يرى، لا يرى(فالطباق بين 
  .حتى يتهيأ لسمعه لسماع كلمة قريبة منها) يكاد يرى(إن السامع ما أن يسمع كلمة قوله 

 تلاعب بالألفاظ وترتيبها مـن خـلال  من خلال العة الموسيقى وبراعة التعبير وروتظهر 
لفتـة  لأنّها تحدث  ،البيت في اخليةالد الموسيقى يغنت ما بطريقة ورود صفات مقسمة متلاحقة

    : )3(مثل قوله فيجميلة، ترغبها الأذن، وتميل إليها، 
  ]البسيط[                                                                         

غلباء وجناء هادفِّ في  رةٌذكُّـم علكوم ةَـعس يلُـــم امهاقد  
، بخاصة مع )وجناء غلباء( كلمتي في الموسيقى لذةب ناتشعر المرة تلو مرة بيتال فقراءة

فهذه الألفاظ المنتقاة بحروفها  ،وجود حرف الألف وما فيه من مد، وصوت الهمزة المضمومة
كذلك تدل على حسن اختيار الشاعر لألفاظه التي  ،القوية تناسب المعاني العنيفة التي حملتها

   .تحدث جرساً موسيقياً خاصاً به
 بفضل ،حاضرة الموسيقى كانت قوية أصوات وذات جزلة األفاظً كعب ستخدما عندماو
                                                                           : )4(الذئب وصف في كقوله وذلك ،القلب في مؤثرة ،لعقلل جاذبة لافتة بطريقة للألفاظ هصفر

                                                
  .65، الديوان، صبن زهير كعب )1(
 .70، صن.معب بن زهير، ك )2(
  .63، صن.م، بن زهير كعب )3(
  .10، صن.م، بن زهير كعب) 4(
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  ]الطويل[                                                                    
ظىالشّ شديد عشَ ىوالشَّ لُبجالنّ نكَ  اسأن كانم الرههرِظَ من دف عىو  

  

 ،)نجشَ ىوالشَّ، ظىالشّ شديد(، في امؤثر ايقاعأحدث إ المكرر ينالشّ حرف أن كيف فنلحظ
، بخاصة أن حرف الشّين كان وكلُّها في شطر واحد، ما يجعل الأذن تطرب لسماع هذا الصوت

الداخلية للكلمة  اوإيقاعاتها بلغ بالموسيق ،، فالانسجام في أصوات الحروففاتحة الكلمات الأربع
  .ذروتها

  

   :)1(القطاةسرعة ب اقةالنّ تشبيهه سرعة فيقوله  وكذلك
  ]الطويل[                                                                     

  قارطَ ياًازِـب تْأحس العاة يذـبِ  هاعزفْأ وـالج اةطَقَ اءجنَ وـجنْتَ
  

  

 ا،موسـيقي  اوقع أحدث واحد شطر في )الجو نجاء، تنجو،( فيها حرف الجيم كلمات فورود
  .آخر وقع له كان العجز في) العضاة( كلمة مع الصدر في) قطاة( كلمة أن كما

يترك موسيقى لافتة، كأن تكـون الكلمتـان علـى وزن     -حيانًاأ–كما أن الوزن الصرفي 
، )لعوو عجفَ(صرفي واحد، كوزن اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو غير ذلك، فنلحظ هذا في 

  : )2(عندما قال) فَعل(وهما على وزن 
  ]البسيط[                                                                        

  ديلُبـوتَ خلافٌ،إو ،لعوو عجفَ  اهمد من يطَس دق ةٌلّـخ هالكنّ
  

 رنظلل لافت موسيقي وقع له هنفس البيت فيذاتها  للمفردة اشتقاق من أكثر وجود أن كما
   :)3(قوله مثل ،معللس جاذب

  ]الطويل[                                                                     
  لُوَــمَـتي لا رقتاالإ هفُالِحم  واحد بِسكَ نم بشَ أن إلى وبسكَ

  

 ينوالس ،واحد شطر وفي ،واحد جذر من امكونه بفعل وقع لهما) وكسب كسوب،( فكلمتا
وقد أغنى تكرار هذه الحروف وتآلف اتحاد  ،، يناسب الموسيقى، وتستسيغه الأذنيفيرص حرف

   .داخليةمخارجها الموسيقى ال
   

  :)4(وصف من خلالها الناقة يقولوتمثلت الموسيقا الداخلية في التصريع، ففي بردة كعب التي 
  

                                                
  .58، صالديوان، بن زهير كعب )1(
  .61، صن.م، بن زهير كعب )2(
  .69، صن.م، بن زهير كعب )3(
 .60ن، ص.كعب بن زهير، م )4(
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  ]البسيط[                                                                       
انَتْ سـبتْبولُـعم موفَقَلْبي الي ت  ادَـمجها لم يإثْر مـيكْ زبولُم  

  

اء السابقين له، وبلا شك رفيلحظ ميل كعب في البيت السابق إلى التصريع مشياً على عادة الشع
فإن التصريع يحدث نغماً موسيقياً ينجم عن تكرار القافية في مطلع القصيدة، حيث صرع في صدر 

  .البيت وعجزه
  

1(قولهفي ا أم(:  
  ]الطويل[                                                                                

  سِ أحياناً يخُب ويعسلُْــمن الطُّل  ضائلٌــــاشيني بها متمعتُ يطق
  

ليشي بالكآبة التي يعيشها كعب إذ واجه ضـغوطات مـن    ؛فقد وقع التصريع في أثناء القصيدة
مخادع سيره، وقد صـرع   زوجته، فهو يصف صعوبة الطريق التي يسير فيه حيث يشاركه ذئب

  .الشاعر في صدر البيت وعجزه
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .69، صالديوانكعب بن زهير، 1) ( 
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  :الخـــاتمة
  

موضوعياً وفنياً، وتتبعت صورته فـي   شعر كعب بن زهير لحيوان فيلعرضت هذه الدراسة 
  : شعره، وقد خلصت لجملة من النتائج أبرزها

ثرة وجودها فـي  قبله مما يدل على ك اءعرض كعب لجميع الحيوانات التي عرض لها الشعر - 1
وقد تأثر كعب بهؤلاء الشعراء ومنهم والده زهير، وأوس بن حجر، كما أثر في شعراء  ،بيئتهم

 . آخرين جاؤوا بعده كالطرماح وذي الرمة

يدور في نفس هذا  ، ويبرز لنا ماأن ينفذ الى نفسية الحيوان، ويتغلغل في أعماقهاستطاع كعب  - 2
  .، وطول عهده بهه فيهالحيوان أو ذاك، وكل ذلك بسبب خبرت

حيث اعتمدت  ،اعتمد كعب في حديثه عن الحيوان على الصورة أكثر من اعتماده على الكلمة  - 3
  .صوره في غالبها على التشبيه مع تركيزه على المشبه به، وتفصيله في صفاته

جاءت صور كعب في وصف الحيوان نابضة بالحياة، ومليئة بالحركة، والحيوية، فقد وفر لها  - 4
وكان رسمه بدقة وعناية، يبدأ الصـورة   ،والرائحة ،واللون ،ميع العناصر اللازمة كالحركةج

 .بمنظر رئيس، ثم يفرع عنه جزيئات كثيرة لا تخل بالمنظر، وإنما تزيده روعة وجمالاً

 .مزج كعب بين الجانبين المادي والمعنوي في وصفه للحيوانات في أشكالها المختلفة - 5

 . دته القوية في الوصول الى مبتغاهوإرا ،، مما يعكس حبه للنصرلحيوانانتصار كعب دائماً ل - 6

كانـت   كـذلك  ،ه المختلفةكان للناقة حضور بارز في شعر كعب كونها الوسيلة الأولى لمنافع - 7
ن الجديد في وصفه لها في العصر الإسـلامي هـو عـدم    أ إلادلالة على استمراريته  حركتها

 .وصولها الى حد التقديس

كونها مستمدة من البيئة البدوية التي كان يعيش  ؛لغة كعب في وصف الحيوان إلى الجزالةمالت  - 8
 .فيها

 .اعتمد كعب الأسلوب القصصي في وصف الحيوان في غير موضع - 9

أسقط كعب نفسيته على الحيوانات التي وصفها لذلك جاءت صوره صادقة لمزاجه وتفكيره  -10
 .ومشاعره

على غيرها من البحور؛ لأنها تستوعب المعاني، وتتسع  فضل كعب استخدام البحور الطويلة -11
 .للتشبيهات والكنايات، فالصورة عنده لا تكتمل في البحور القصيرة
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صف الحيوان لا وتوصي هذه الدراسة بتتبع العلاقة بين الشاعر وغيره من الشّعراء في ميدان و
ت بها لوحات وصف الحيـوان  تاز، كما توصي بتتبع الظواهر الأسلوبية التي امسيما أبناء مدرسته

ان لملاحظة مـدى  ، وتخصيص دراسة أسلوبية لشعراء مدرسة الصنعة في وصف الحيوعند كعب
  .اتصالها بشعر كعب
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  فهرس المصادر والمراجع
  : المصادر - أولاً
  القرآن الكريم - 
 :بيروتطبعة جديدة، مصححة ومنقحة، [، 2طالأغاني، ، )هـ356ت (فرج ال والأصفهاني، أب .1

 .24، 17، جزء )ت.د(دار الفكر للطباعة والنشر، 
، دمشق، 1تحقيق حاتم صالح الضامن، طالإبل، ، )هـ216ت (الأصمعي، عبد الملك بن قريب  .2

 .1424دار البشائر للطباعة، : سورية
شرحه وقدم له مهدي محمد ناصـر   الديوان،، )هـ 629ت ( ميمون بن قيس ،الأعشى الكبير .3

 . 1987/ 1407ار الكتب العلمية، د: ، بيروت1الدين، ط
طبعه وصـححه مصـطفى عبـد    الديوان، ، )م.ق 95ت ( )هـ.ق 80ت نحو (امرؤ القيس،  .4

 .)ت.د(دار الكتب العلمية، : بيروت، )ط.د(الشافي، 
دار : م. ، د3، تحقيق وشرح محمد يوسـف نجـم، ط  الديوان، )هـ.ق 2ت ( أوس بن حجر،  .5

 .1979/ 1399صادر، 
دار : ط، بيـروت .قدمه وشرحه مجيد القنطـار، د الديوان، ، )م.ق 22ت ( خازم يأببشر بن  .6

 .2004/  1424الكتاب العربي، 
قدم له ووضع هوامشه نبيل طريفي، خزانة الأدب، ، )هـ1093(البغدادي، عبد القادر بن عمر  .7

 .9، جزء 1998-1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط
، 2، ط1تحقيق فخر الدين قباوة، طلمعلقات العشر، شرح ا، )هـ 502ت ( التبريزي، الخطيب .8

 .1399/1979، 1393/1973، 1338/1969فاق، دار الآ: ، بيروت3ط
شرحه العلامة التبريزي، ديوان الحماسة، ، )هـ 232ت  ( أبو تمام، حبيبب بن أوس الطائي .9

 .2ت، جزء .بيروت، دار القلم، د
 )هـ250ت (عثمان عمرو بن بحر  والجاحظ، أب .10

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ود، ط، وضع حواشيه محمد باسل عيون السيوانالح  . أ
 .4،3،2،1، جزء1998/ 1419

 .                 1، جزء1968دار الفكر للجميع، : م.، دينيالبيان والتب   . ب
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دار صعب، ): م.د(، )ط.د(فوزي عطوي، حققه ، )هـ.ق 46ت ( الديوانحاتم الطائي،  .11
1980. 

، 4- 1، جزءصادردار  :بيروت، 2، ط1ط معجم البلدان،، )هـ623ت ( الحموي، ياقوت .12
1993 ،1995. 

 )ط.د( ،حياة الحيوان الكبرى، )هـ808ت( الدميري، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى  .13
 . 1،2دار الكتب العلمية، جزء  :بيروت

 :)هـ456ت ( علي الحسن وابن رشيق القيرواني، أب .14
 1408، بيروت، دار المعرفة، 1حققه محمد قرقزان، طدابه، العمدة في محاسن الشعر وآ   . أ

 .2، 1، جزء 1988/ 
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 .1981/ 1404الجيل، 
الأعلام قاموس تراجم لأشر الرجال والنساء  ،)هـ1396ت ( الزركلي، خير الدين الزركلي .15
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 .1960/  1379دار صادر ودار بيروت، 
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 .1978-1398بيروت، دار الكتب العلمية، ، )ط.د(
18. هـ 275ت ( د االلهي، الحسن بن الحسين بن عبالسكري:( 
  مكتبة دار التراث، : ، القاهرة2حققه عبد الستار أحمد فراج، طشرح أشعار الهذليين،   . أ

 ).1(، مجلد 2004/ 1425
 .1950/  1369 الدار القومية للطباعة والنشر،: القاهرةشرح ديوان كعب بن زهير،   . ب

قرأه وشرحه طبقات فحول الشعراء، ، )هـ231ت (ابن سلام الجمحي، محمد بن سلام،  .19
 .1، جزء)ت. د(دار المدني،  :جده، )ط.د(محمود محمد شاكر، 

صنفه محمد بن الحسن الأمول، تحقيق فخر الديوان، ، )هـ. ق 213ت ( سلامة بن جندل .20
 .1968/  1387لعلمية، ر الكتب ادا: ، بيروت2، ط1الدين قباوة، ط
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قدم له خليل ابراهيم جفال، ص، المخص، )هـ458ت (ابن سيدة، علي بن اسماعيل النحوي  .21
 .2،1، جزء1996/  1417دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1ط
 :)هـ.ق 70ت (، ثابت بن أوس بن الحجر، ىالشنفر .22
 .1996دار صادر، : ، بيروت1، إعداد طلال حرب، طالديوان   . أ
دار مكتبة الحياة،  :بيروت، )ط.د(شرحها وحققها محمد بديع شريف، مية العرب، لا  . ب

1968. 
23. المفض ،هـ178ت (ل بن محمد الضبي( ،بيروت1تقديم وشرح محمد حمود، ط ليات،المفض ، :

 .1998دار الفكر اللبناني، 
، 1شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، طالديوان، ، )هـ 569ت ( طرفة بن العبد .24

 .1987/  1407دار الكتب العلمية، : بيروت
دار ): م.د(، 1تحقيق محمد عبد القادر أحمد، ط الديوان،، )هـ. ق 13ت ( فيل الغنويالطّ .25

  .1968الكتاب الجديد، 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ، )هـ 463ت ( ابن عبد البر، عمر بن عبد االله بن محمد .26

 .3، جزء )ت.د(مكتبة نهضة مصر،  :رمص ،)ط.د( اوي،جتحقيق علي محمد الب
شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الديوان، ، )هـ. ق 24ت ( عبيد بن الأبرص .27

 .)ت.د(دار القلم، : بيروت، )ط.د(الطباع، 
شرحه وقدم له ووضـع فهارسـه سـعدي    شرح الديوان، ، )هـ. ق 30ت ( عروة بن الورد .28

 .1996/ 1416دار الجيل، : ، بيروت1حتناوي، ط
، )ط.د(، قدم له حنا نصر الحتي، ديوان كعب بن زهيرسعيد الحسن بن الحسين،  والعسكري، أب .29

 .2004/  1425دار الكتاب العربي، : بيروت
شرحه وعلق عليه وقدم له سعيد نسيب مكارم، الديوان، ، )هـ. ق 20ت ( علقمة بن عبده .30

 . 1996دار صادر، : ، بيروت1ط
، 2شرح وتحقيق عباس عبد الستار، ط عيار الشعر،، )هـ 322ت ( العلوي، ابن طباطبا .31

 .2005/  1426دار الكتب العلمية، : بيروت
 :)هـ.ق 22ت ( عنترة العبسي، .32
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دار القلم، : بيروت ،)ط.د( شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع،الديوان،   . أ
  .)ت.د(
: ، بيروت)ط.د(وزميله، ، قدم له وعلق حواشيه سيف الدين الكاتب شرح ديوان عنترة  . ب

 ). ت.د(منشورات دار مكتبة الحياة، ، 
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/ 1422المكتبة العصرية، : ، صيدا6تحقيق الشيخ صلاح بن فتحي هلل وزميله، طوالنوادر، 
2001. 

 :)ـه276ت ( م ابن قتيبة، محمد عبد االله بن مسل .34
/  1418دار الحديث، : ، القاهرة2تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طالشعر والشعراء،   - أ

  .1، جزء1998
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 .1، جزءةالكتب العلمي
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أنساب الخيل في الجاهليـة والإسـلام   ، )هـ206ت (  السائب نابن الكلبي، هشام بن محمد ب .39

مدرسـة النهضـة العربيـة،    : ، بيروت1، تحقيق نوري حموري القيسي وزميله، طوأخبارها
1987. 
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، شرحه وضبط نصوصه عمر فاروق الطبـاع الديوان، ، )هـ 41ت ( لبيد بن ربيعة العامري .40
 .1997/  1417دار الأرقم ابن أبي الأرقم، : ، بيروت1ط
دار : ، بيروت1شرح وتحقيق محمد التونجي، طالديوان، ، )هـ. ق 43ت ( المتلمس الضبعي .41

 .1998صادر، 
معهد ): م.د(، 1تحقيق حسن كامل الصيرفي، طالديوان، ، )هـ. ق 36ت ( المثقب العبدي .42

 .1971/  1391المخطوطات العربية، 
، تحقيق فاروق اسليم، معجم الشعراء، )هـ297ت(زباني، محمد بن عمران بن موسى المر .43

 . 2005 - 1425دار صادر، : ، بيروت1ط
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شرح قصيدة بانـت سـعاد،   ، )هـ 761ت (الأنصاري، محمد جمال الدين عبد االله ابن هشام  .48

 . 1996/  1417، 1، طحطبعه وفهرسه محمد الصبا
  ):هـ 1400ت ( سن بن عبد االله بن سهلأبو هلال العسكري، الح .49
ضبطه وكتب هوامشه ونسقه أحمد عبد كتب هوامشه أحمد عبد السلام، جمهرة الأمثال،   . أ

دار الكتب : ، بيروت1لول، طغخرج أحاديثه أبو هاجر محمد سعيد بن بسيوني زالسلام، 
 .1، جزء1988/  1408العلمية، 
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  :المــــراجع - ثانياً
، )م. د(، 1طنشأته، حياته، اسلامه، شعره، : كعب بن زهيرإبراهيم، عبد القادر الشيخ،  .1
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 .1997/  1417دار عمار، : ، عمان1ط، -عليه السلام -مدح الرسول 
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً

���  ا���رةر��   ا���رة  ر����  ا�ــــــــ��  ا�

﴿ ِ
>
ِ وَتثَبْيِتًا وَمَثَلُ ال >dهُمُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا

َ
مْوَال
َ
ينَ يُنفِْقُونَ أ

هَا 
َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
مَثَلِ جَن<ةٍ برَِبوَْةٍ أ

َ
نْفُسِهِمْ ك

َ
مِنْ أ

ـونَ 
ُ
ُ بمَِـا تَعْمَل >dوَا fـمْ يصُِـبْهَا وَابـِلٌ فَطَـل

َ
ضِعْفَيِْ فَإنِْ ل

  ﴾بصَِي

  123  265  البقرة  1

ثةََ ﴿
َ
مَِ ال<اسَ ثَ:

ّ
 تكَُل

ّ
#
َ
 آيَتُكَ أ

َ
 ربَِّ اجْعَلْ pِ آيةًَ قَال

َ
قَال

عَشِِّ 
ْ
ثيًِا وسََبّحِْ باِل

َ
رْ رَب<كَ ك

ُ
 رَمْزًا وَاذكْ

>
ي<ااٍ إِ#

َ
أ

بكَْارِ  ِ
ْ
  .﴾وَال

آل   3
  عمران 

41  150  

عَفْوَ  خُذِ {
ْ
مُرْ  ال

ْ
عُرفِْ  وَأ

ْ
عْرضِْ  باِل

َ
َاهلِِ  عَنِ  وَأ

ْ
  14  199  الأعراف   7  }يَ ال

هُمْ  جَآءَ  فَإذَِا{
ُ
جَل
َ
  أ

َ
خِرُونَ  #

ْ
  14  34  الأعراف   7  }سَاعَةً  يسَْتَأ

كُمْ ﴿
َ
  فيِهَا وَل

ٌ
  32  6  النحل   16  ﴾تسَْحَُونَ  وحَِيَ  ترُِيحُونَ  حِيَ  جََال

ــا مَــنْ  كُ,  يْهَ
َ
ــانٍ  عَل ــبقَْ  *فَ ــهُ  وَيَ ـِـكَ  وجَْ ــ:لِ  ذُو رَبّ َ

ْ
 ال

رَامِ 
ْ
  }وَالِك

55  14  27  حمن الر  

بُ< {
َ
تَْك
َ
  14  19   الانشقاق،  84  }طَبَقٍ  عَنْ  طَبَقًا ل

عَادِياَتِ {
ْ
مُوريَِـاتِ * ضَـبحًْا وَال

ْ
مُغيَِاتِ  * قَـدْحًا فَال

ْ
 فَـال

ثرَْنَ  * صُبحًْا
َ
  }جَعًْا بهِِ  فَوسََطْنَ  * نَقْعًا بهِِ  فَأ

  23  5-1  العاديات   100
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 فهرس الأمثال: ثانياً

  

����  ا�"!�ب  ا����  ا�

  52  .1/264العسكري، جمهرة الأمثال،   )أجرأ من الذُّباب(

  50  .1/248الميداني، مجمع الأمثال،   )أجرد من جراد(

  47  1/487؛ 1/290مجمع الأمثال، الميداني،   )أحمق من نعامة(

  46  1/347العسكري، جمهرة الأمثال،   )أخفّ حلماً من العصفور(

  47  1/487الميداني، مجمع الأمثال،   )ةأشرد من نعام(

  49  .1/559الميداني، مجمع الأمثال،   )أظلم من حية(

  21  .1/79العسكري، جمهرة الأمثال،   )أهون السقي التشريع(

  52  الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  ما هم إلاّ فراشُ نارٍ وذبان طمع
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  شعارفهرس الأ: ثالثاً
  

  الصفحة  التكرار  البحر  البيت
        قافية الهمزة

بِعاتنَيص ياضها حدفَأَور  بِهِن لَيس ن41  1  الوافر  ماء فَأَلفاه  
فَهي زبِها الأَماع وي فَشَجها  تَهلَملْوِ أَسالد وِيه 41  1  الوافر  شاءالر  

        قافية الألف
تَ عند زيديالكُم مامةٌ وإنأَى  ذلمن ر من خَفَاء تي73  1  الطويل  وما بالكُم  

  73  1  الطويل  يبِين إذا ما قيد في الخيلِ أو جرى  يبين لأفيالِ الرجالِ ومثلُه
  73  1  الطويل  مساحي لا يدمي دوابِرها الوجى  ممر كسرحان القَصيمة منعلٌ

  

لُ الشَّوى شَنبالشَّظى ع اشديدعـى  جِ النَّسمن ظهرِه و دفالر مكان 170، 116، 73  3  الطويل  كأن  
   94  1  الطويل  بأطلائها العين الملَمعةُ الشَّوى  لقد سكَنَتْ بيني وبينَك حقْبةً
  145، 97  2  الكامل  وليوثُ غابٍ حين تَضطرِم الوعى  من معشَرٍ فيهم قُروم سادةٌ

  96  1  الكامل  انَللخَ بجنُّوالتَّ بيعةالطَّ مركَ  تييموش قني الحياءأ ؤٌمراي نّإ

  108  1  الطويل  قىها الرتَلدغَ فشْلم تَ تْغَإذا لد  ةًحي نِزحوالْ هلِم بالسلقد كنتُ
        قافية الباء

  30  1  الطويل  أَيامها الخَير تُعقبِ ويعرِف لَها  ولِلخَيلِ أَيام فَمن يصطَبِر لَها
  30  1  البسيط  كَأَنّ أَعنَاقَها أَنْصاب تَرجِيبِ  والْعادياتُ أَسابِي الدّماء بِها
ةرمكُلُّ ط ندي أوائِلَهزابِ  تَهالأع ةاورثْلَ هم داءر31  1  الكامل  ج  

  31  1  البسيط  لسكْنِ مربوبِيسقى دواء قَفي ا  لَيس بِأَقنى، ولا أسفى، ولا سغلٍ
  35  1  البسيط  أحس من ثُعلٍ بالفَجرِ كَلاّبا  حتى إذا ذَر قَرن الشّمسِ أو كَربتْ

  42  1  الرجز  ــسى خَاوِياً خَرِباً كعابه  أَمـ)) ريـمان((يا من يرى 
،لَهأَه ِـب   42  1  الرجز  هــم مآبه بعـد الَّـذيـن  أَمـسى الثَّعال
قُـلَّتَه قْبانالع كُنقَبٍ تَسره  ومتَابهم راً والنَّفْسفسم فْتُه45  1  البسيط  أشْر  
  45  1  البسيط  فَنـاظـر رائِحاً منْه وعزابه  عمداً لأرقُب ما للجو من نَعمٍ

،صافيرع ،انّذُبو ،وددرأُ  ووأج نة محّلجئاب مّ46  1  الوافر  الذ  
هياتن حلِلفَتى م وتُ خَيره  فَلَلمقارِبع بتَد ولىن مم50  1  الطويل  فَقيراً و  

  50  1  الطويل  وفي كُلِّ ممشَى أَرصد النَّاس عقْربا  أَرى النَّاس هروني وشُهر مدخَلي،
الز نّونسمفَباتوا يكَأَنَّه جاج  بدتَحم موا خَشر51  1  الطويل  إِذا ما تَناد  

  52  1  الطويل  حصى الحذْف تَهوي مستَقلَّاً إيابها  فلما رآها الخالِدي كأنَّها
أنَّه أَيقَنراً وبِها أَم دها  أَجى كالطَّحينِ تُرابلِأُخْر 52  1  الطويل  لَها أَو  

  52  1  الطويل  ثُبات علَيها  ذُلُّها واكتئابِها  تلاها بالإيام تحيرتْفَلَما اج
        قافية الحاء

نْجرِدرِ الأَعلامِ مقْفم همهماحِ  ونزبِ القاعِ مدلِ جنَاه25  1  البسيط  نَائي الم  
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ةمذَكَّر لَنْداةبِع تهأَجـز  رمينِ معبالض ةارورِ مي25  1  البسيط  احِكالع  
  42  1  مخلع البسيط  لا ترك اللَّه له واضحه  خاللتُه كلُّ خليلٍ كنتُ

  42  1  مخلع البسيط  بالبارحه ما أشبه اللّيلَةَ   ثعلبٍ كلُّهم أروغُ من
  70  1  الطويل إليك أداء إن عهدك صالِح وقالتْ تَعلَّم أن ما كان بيننا

عاً تُؤدميأمانتيج يه إليك رازِ المنائحالغ تْ بعدي70  1  الطويل كَما أُد  
  70  1  الطويل طَلَـبتُ وريعان الصبا بي جامح وهـزة أظْعانٍ عليهن بهجة

  70  1  الطويل بِهن الصحارى والصماد الصحاصح فَقلْناعلى الهوجِ المراسيلِ وارتَمتْ
  71  1  الطويل  مناكبها واشْتَد منها الجوانح  إلى قوداَء قاد تَليلُها وطرتُ

  80  1  الطويل إذا استَافَ منها قارِحاً فهو صائح أخُو الأرضِ يستخفي بها غير أنَّه
        قافية الدال

  27  1  الطويل  بعوجاء مرقـالٍ تروح وتغتدي  وإنّي لأمضي الهم، عند احتضاره
  27  1  الطويلا  عـلى لاحب كأنَّه ظهر برجد  ألواح الإرانِ نصأْتُهاأمونٍ ك

  27  1  الطويل  وظيفاً وظيفاً فَوق مورٍ معبد  تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت
،ةالِيمج ،نَاءجو ،فَاءرع  دلْما جاغُهسأَر ةبكْر26  1  السريع  م  
دعنِ سيئَةَ بني قَمب د  إنبعو قلْصلِـم جز  كُلُّم36  1  الر  

 ننَى لِشَرٍ مأدقْدلابٍ عأذَلُّ  ك مهو  نمقْدلابٍ عجز  ك36  1  الر  
ان فإن تَنْجود  ثعالب في الحرب العالأُس لّى، فإنّهم42  1  الطويل  وتَنفرِجِ الج  
  44  1  البسيط  نجو من الشّؤبوبِ ذي البردتَ  والخَيلَ تَمزع غَرباً في أعنَّتها كالطَّيرِ

  98  1  الوافر  وأمكَنّا لمن شاء الجلادا  فَجلنا جولةً ثم ارعوينا
  98  1  الوافر طَروقَتَه ويأتَنفُ السفادا بِضربٍ يلْقح الضبعان منه

        قافية الراء
  8  1  البسيط  ي الفَتَى وهو مخْبوء له القدرسع  لَو كُنْتُ أَعجب من شَيء لأعجبني
  33  1  المتقارب  تَـسد به فَرجـها مـن دبر  لَها ذَنَب مثْلُ ذَيلِ العروسِ
ُـستَعار  كأَنّ حفيفَ منْخرِه إِذَا ما   32  1  الوافر  كتَمن الرّبو كير م

  29  1  الطويل  على أَقتاد صرماء مذْكرأراك   ومستثْبِتٌ في مالِك، العام، إنّني
زِلّةم ،وع لأهلِ الصالحيناها، أن  فَجدخوفٌ رذَرِ مك فاح29  1  الطويل  تُصيب  
هلابت كرها  إذا ما بخيلُ النّاسِ هقورع ،عيفالض يف35  1  الطويل  وشقّ، على الض  
  35  1  الطويل  ود، إذا ما النّفس شَح ضميرهاأج  فإنّي جبان الكلبِ، بيتي موطّأٌ
  35  1  الطويل  قليـلٌ، على من يعتريني، هريرها  وإن كلابي قد أُهرتْ وعودتي

  44  1  المتقارب  خفيف الفؤاد حديد النَّظر  على مربأ سوذنيقٌفما 
  44  1  المتقارب  فـبادرها ولجات الحفَر  رأى أرنباً سنّت بالفضاء

  45  1  الطويل  وى ما بيننا ما يعد فخورهس  تخرت سعد بن ذبيان لم يجـداف
  45  1  الطويل  ولا ناهضات الطَّير إلاّ صقورها  فلا خير في العيدان إلاّ صلابها
،أَلْقَ إلاَّ القَطَا بِه لم رىص اءما  وهورقاً نُحرو ،اقةَ الأَطْوورشْهم45  1  الطويل  و  
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  46  1  البسيط  أَنتُم كَثير وفي الأَحلامِ عصفـور  يان ما بالِي وبالُكُميا آلَ سف
  51  1  الوافر  جرادةَ هبوة فيها اصفرار  مهارِشَة العنانِ كأَن فيها

نةجهرفٌ أخوها أبوها من مح  ئشيرها خالُها، وجناء م60  1  البسيط  وعم  
  63  1  الخفيف  لم تُعرج ولم تؤْمر أَميرا  تْني أَخيراًإن عرسي قد آذَنَ

  63  1  الخفيف  أَم أَرادتْ خيانَةً وفُجورا  أجِهاراً جاهرت لا عتْب فيه
  63  1 الخفيف  بعد أَن يصرِم الكَبير الكَبيرا  ما صلاح الزوجينِ عاشَا جميعاً

بِري مثلَ ما صتُ فإنِّيفاصرا  بوربإلاّ ص 63  1 الخفيف  لا إخَالُ الكريم  
  63  1 الخفيف  ولَبِسنَا من بعد دهرٍ دهورا  أَي حينٍ وقَد دببتُ ودبتْ
  63  1 الخفيف  ومعاداً من قَولِنَا مكْرورا  ما أرانا نَقُولُ إلاّ رجِيعاً

ي فَقُلْتُ لا تَعذَلَتْننيعا  ذُلِيورخْمذَّلَ الْمع63  1 الخفيف  قد أُغادي الْم  
هيلَد احٍ فلم أُوافبا  ذا صرِيره تَهِر ذَّالَةع ر63  1 الخفيف  غَي  
  63  1 الخفيف  ـ فَذَريني ـ سأَعقلُ التَّفْكيرا  عذَلَتْه حتى إذا قالَ إنِّي
  63  1 الخفيف  نَفْسٍ منها تَكُوس عقيراَ ذاتَ  غَفَلَتْ غَفْلَةً فلم تَر إلاّ

  63  1 الخفيف  ربما أنْتَحي موارِد زورا  فَذَرِيني من الْملاَمة  حسبِي
  63  1 الخفيف  صنَاع من العسيب حصيرا  تَتَأَوى إلى الثَّنَايا كما تشكَّتْ
رطبسم دبعالأُ  خُلُجاً من م افَقَّريرى تَفْقووالص 64  1 الخفيف  كْم  

  152، 64  2 الخفيف  ـدم يوماً من الأهابي مورا  واضحِ اللَّونِ كالْمجرة لا يعـ
اطُهين يدعالب قللخَر يرتُدالكَلاَلِ  و دعارِي بمِ السنَو دعب158، 127، 64  3  الكامل  و  

  159، 127، 64  3  الكامل  ـامـلِ الكَفَّينِ كـلَ مدارِبأَنَ  اعِ تُديرهاعينَاً كَمرآة الصنَ
متْ جِمالُهمتُهم زأيا رولَم  دصمحذور ين153، 72  2  البسيط  قتُ ما زعموا والَب  
رذح أخو قاذورة يحدو بهن  72  1  البسيط  كأنَّه بجميع النّاس موتور  

  153، 72  2  البسيط نخلٌ بِعينَينِ ملْتَفّ مواقير مقَفِّيةً كأن أظعانَهم تُحدى
  108، 72  2  البسيط وحان إذ هجروا بالدو تَغْوير حتّى إذا انتصب الحرباء وانتقلتْ
  73  1  الطويل  مدى العين شخصاً كان بالشخص أبصر  آمين الشّظى، عبلٌ، إذا القوم آنسوا

  73  1  الطويل  نَضـتْ عن أديمٍ ليلَة الطَّلِّ أحمراً  كـأن جِـلاَلَه هـبطْتُ بـملْبونٍ
تْ لَهجرسِ الإرانِ الأعفَرِ انضضرا  كَتيفأح دعيرآها من ب 73  1  الطويل  كلاُب  

  135، 74  2  الخفيف  افي الصماخَينِ والفؤاد ضمير  رابه نَبأةٌ وأضمر منها
يرالطِّم من خفيعى بغُضفسفيرا  ن يإلاّ ص ة بهن120، 86، 74  5  الخفيف  لم يؤَي ،

135 ،148  
  120، 86، 74  3  الخفيف  زرِقات عيونُها لِتُغيرا  مقْعيات إذا علَون يفَاعا
  120، 86، 74  3  الخفيف  ق تَرى في مشَقِّها تأْخيرا  كالحات معاً عوارِض أشْدا

  87، 74  2  الخفيف  ـب عشي بارين ريحا دبورا  عاسيـطافيات كأنَّهن ي
، 87، 83، 75  4  الخفيف  غاب عنه أنصاره مكْثُورا  ما أرى ذائداً يزيد عليه
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  87، 83  2  الخفيف هن لا نابياً ولا مأُطُورا بأَسيل صدق يثَقِّفُه فيـ
  129، 87، 83  3  الخفيف اة جأْبا دريراأو ممر السر فكأنّي كَسوتُ ذلك رحلي
  ،83  1  الخفيف طار عنه النَّسيلُ يرعى غَريرا أو أقَباً تَصيفَ البقلَ حتَّى
  83  1  الخفيف فانْتحى آتُناً جدائد نورا يرتعي بالقَنانِ يقرو أَرِيضا

اهشَـو جِـلْـد شُــومٍ كــأنذا و  أو كُس جيابيافي دورنُم  135، 85  2  الخفيف  ين  
سوجالي رمـن اللـي تْهجورا أَخْـررد ماكها الس135، 85  2  الخفيف ليلةً هاج  
ْـه حـتّى تَـخَـالَ فَريـداً   135، 85  2  الخفيف  وجماناً عن متْنه محدورا  غَـسـلَت
  135، 85  2  الخفيف الأَعنَّة خُورا ثَئِدات مثلَ في أُصولِ الأْرطى ويبدي عروقاً
َـات حـمراً كـأن بأَظْلا   135، 86، 85  3  الخفيف  ف يديه من مائِهِن عبِيرا  واشج
  135، 86، 85  3  الخفيف ساطع الفَجرِ نَبه العصفورا كَـمـطيف الــدوارِ حـتَّى إذا ما
  108  1  الطويل  وحان إذ هجروا بالدو تَـغْوِير  لتْحتَّى إذا انتصب الحرباء وانتق
هذُباب ى كأَننْدي دتَأْسسمفتذكَّرا  و قَهتْ شَواجرِ ه110  1  الطويل  أخو الْخَم  
  148، 135  2  الخفيف  مطْلَعِ الشّمسِ ناشطاً مذْعورا  وإذا ما أشاء أبعثُ منها

        قافية السين
  28  1  البسيط  بسلٌ علَيك ألاَ تلْك الـدهارِيس  :ى نَخْلَةَ القُصوى فقلت لهاحنَّتْ إل

َـودهم إذْ قَومنَا شُوس  -إذ لا عراقَ لنا-أُمي شآميةً    28  1  البسيط  قَوماً ن
  39  1  الطويل  ائِسب اللَّونِ أَطْلَس عليها  عرانا  شوائِنَا   عنْد النَّار  أَضأْنا ولما

  39  1  الطويل  أُجالِس من علَى فُحشي وما حياء،  شوائِنَا  من حزةً إِليه نَبذْتُ
  132    الطويل  بشربة أوطاوٍ بعرنان موجِسِ  كأنّي ورحلي فوق أحقَب قارحٍ

        قافية الصاد
حبأَص ضرالع أَن تَر طْنُها أَلَميلاً  باً نابتاً،نَخعرزا  وصاففَص44  1  الطويل  و  
رالطَّي رقْصي فَاتذَا شُرو ،ونَهد  يهف قرامِ الومى للحا تَرصام44  1  الطويل  قَر  

        قافية العين
  6  1  الطويل  إلى أمرِ حـزمٍ أحكَمتْه الجوامع  رحلْتُ إلى قومـي لأدعو جلَّهم

  6  1  الطويل  بخيف منىً واالله راء وسـامع  ا بما كانوا علـيه تَعاقَدواليوفُو
  6  1  الطويل  وأمرِ العلا ما شايعتْني الأصابِع  سأَدعوهم جهدي إلى البر والتُّقى
  49  1  الطويل  من الرقْشِ في أَنْيابِها السمّ ناقع  فَبِتُّ كَأَنّي ساورتْني ضئيلَةٌ

  160، 110  2  الطويل  ولو كنتُ يربوعاً سرى ثم قَصعا  و كنتُ حوتاً ركَّض الماء فوقَهفل
        قافية الفاء

  6  1  الوافر  تُكَفْكفُ كلَّ ممتنعِ العطاف  رمينَاهم بِشُبانٍ وشيبٍ
لالَةها بِجلابا وسلِّ طهعفُوفُ  دلٌ وححتَر منك 67  1  الكامل  إذْ حان  

  152، 146، 67  3 الكامل  عارٍ، تَساوك والفؤاد خَطيفُ  حرف توارثَها السفار فجسمها
  152، 67  2 الكامل  سيفٌ تقادم جفنُه معجوفُ  وكأن موضع رحلها من صلْبها
  67  1 الكامل  رفَقَتْ به قَينيةٌ معطوفُ  أو حرفٌ حنْوٍ من غَبِيط ذابلٍ
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  67  الكامل الكامل  عن فَرجِ عوجٍ بينهن خَليفُ  رفَعتُ لها اليمين تزاورتْفإذا 
  157، 143، 67  3 الكامل  بعد الكَلاَلِ تَلَمك وصرِيفُ  وتكون شكواها إذا هي أنْجدتْ
فيهم تَلوح الجياد درترى الج  الثِّقاف ةمماحٍ مـقو74  1  الوافر  بأر  

  119، 79، 68  3  الكامل صحماء خَدد لحمها التَّسويفُ دا بِشوارِهاكأن أقتادي غ
عٍ سائميكالقوس عطَّلَها لِب أقام 119، 79، 68  3  الكامل ها التَّــثقيفُأو كالقناة  
، 121، 104، 68  4  الكامل زجاء صادقةُ الرواحِ نَسوفُ أفَتلك أَم ربداء عاريةُ النَّسـا

147  
، 120، 104  1  الكامل لِعفائها لونانِ فهو خَصيـفُ خرجاء جوفَها بياض داخلٌ

137  
، 120، 104  3  الكامل جِزع قد أمرع سربه مصيوفُ ظَلَّتْ تُراعي زوجها وطَباهما

138  
عن حيزومه القذالِ يطير ف قَرعخـيياح سئه الرتفي بع138، 104  2  الكامل ز  
  138، 104  3  الكامل زوج لها من قومها مشْعوفُ وكأنَّـها نُـوبـيـة وكأنَّه

َـفَّـاخِ يومـهما   139، 105  2  البسيط  يحتَفـران أُصولَ الْمغْد واللَّصفا  ظَلاَّ بأقريـة النّ
  105  1  لبسيطا  إلاّ يأْلُوانِ من التَنُّومِ ما نَقَفا  والشَّري حتى إذا اخضرتْ أُنُوفُهما
ّـى ي انِولا يريع  راحا يطـيرانِ معوجين في سرعٍ ، 120، 105  3  البسيط  هبِـطا أُنُفاحت

139  
  139، 105  3  البسيط  بعض العذابِ فَجالا بعد ما كُتفا  ماكالْحبشيينِ خافا من مليكه
  139، 106  2  البسيط خَصف كَسوتُه جورفاً أقْرابه كأن رحلي وقد لانَتْ عريكَتُها
  139، 106  2  البسيط آثار جِن ووسماً بينهم سلَفا يجتاز أرض فلاة غَير أن بها
، 106، 105  4  البسيط  في الآل مخْلولةً في قَرطَف شَرفا  تبري له هقْله خَرجاء تحسبها

139 ،156  
  140، 106  2  البسيط  منها مثْلَه كَلفاولو تَكَلَّفَ   كانتْ كذلك في شَأوٍ ممنَّعةً
، 141، 107  3  البسيط  كما تَراطَن عجم تقرأُ الصحفا  يسقين طُلْساً خَفيات تراطُنُها

159  
، 141، 107  4  البسيط  ينظُرن خَلْفَ روايا تستقي نُطَفا  جوانح كالأفاني في أفاحصها

156  
 قَبحلَ أحتُ الراًكأنّي كَسوساوِفُ  قارِببجنوب الشيطين م 132  1  الطويل  له  

  133  1  الطويل  رمى حاجبيه بالحجارة قاذّفُ  ورأساً كَدن البحرِ جأْباً كَأنّما
  133  1  الطويل  بما انصب من ماء الخياشيم راعفُ  كلا منْخريه سائفاً ومعشّراً
  138  2  الكامل  مامه مشْنوفُبخزامه وزِ  ينجو بها خَرِب المشاش كأنَّه
  141  1  البسيط  فوقَ الحواجِبِ مما سبدت شَعفا  حمر حواصلها كالمغْد قَدُ كُسيتْ
  67  1  الكامل  يفٌ تقادم جفْنُه معجوفُس  وكأن موضع رحلها من صلبها
ْـن إذا مـاصوبا ارتَفَعا   139  2  البسيط  طبانِ ما نَقفالا يحقرانِ من الخُ  كالخاليي

        قافية القاف
  11  1  البسيط  وعلِّقَ القَلب من أسماء ما علقَا  إن الخَليطَ أَجد البين فانفَرقَا
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لَه نٍ لا فَكاكهبر قَتْكقَ  وفارقد غَل هنى الرداعِ فأمسالو م11  1  البسيط  يو  
َـشقولا م  حزنَنيقامتْ تَراءى بِذي ضالٍ لتَ   11  1  البسيط  حالةَ أن يشتاقَ من ع

  12  1  البسيط  من طَيبِ الراحِ لما يعد أن عتُقَا  كأن رِيقَتَها، بعد الكَرى اغتُبِقَتْ
  12  1  البسيط  من ماء لِينَةَ، لا طَرقاً، ولا رنقا  شَج السقاةُ، علـى ناجودها شَبِما

  12  1  البسيط  فأصبح الحبلُ، منْها، واهناً خَلَقَا  البكرِيِّ ما وعدتْ ك ابنةُوأخلَفَتْ
  14  1  البسيط  فليـس يحـبسه شح ولا شفقُ  أَعلَـم أَنّي متى ما يأْتـني قَدرِي
  14  1  البسيط  غَلقُإذا الفَتَـى لِلْمنَايا مسـلَم   بينَـا الفتى معجب بِالعيشِ مغْتَبِطٌ

  14  1  البسيط  الورقُ أَفْنائِه وانْحتَّ عن هاج إذ  ناعماً هدباً  بينَا تَراه  كالغُصنِ
كَذلك ءرالم  أْ  إننسي لٌ لَهأَج  كَبرقٌ  به يطَب نم هدعقُ ب14  1  البسيط  طَب  
إِن فْـننَا ينْدقُنا فَااللهُ ما عزري  نمـوانا ونا سلَسو نتزِقُ   نَح14  1  البسيط  نَر  

وأدركتُ ما قد قالَ قبلي لدهره  قُهاطنَو تُخَلَّد كـلـهي وإن ريه16  1  الطويل  ز  
  16  1  الطويل  كَنَخْلِ القُرى أَو كالسفينِ حزائقُه  تبصر خليلي هل ترى من ظَعائِنٍ

داله تنْبِحٍ بعدسومتُهوعد خُفُوقُ  وء م الشِّتاءمن نَج 36  1  الطويل  وقد حان  
  59  1  البسيط  إذ لا تُفارِقُ بطْن الْجو فالبرقَا  أمن نَوار عرفْتَ المنزِلَ الْخَلَقَا
  64  1  البسيط  إلاّ صموتُ السرى لا تسأْم العنَقَا  حلَّتْ نَوار بأرضٍ لا يبلِّغُها

  65  1  البسيط  أو النَّضي الفَضا بطَّنْتَه العنَقَا  الْمرِيء كَنَصلِ السيف إذ ضمنَتْ ترى
، 118، 101، 65  5  البسيط  بِذي العضاة أحستْ بازِياً طَرقَاً  تَنْجو نَجاء قَطَاة الجو أفْزعها

129 ،170  
  95  1  البسيط  ب الَليثُ عن أقرانه صدقاًما كّذَّ  لَيثٌ بِعثَّر يصطاد الرجال إذا

  129، 102  2  الطويل  ـأَظْفَارِ حر ترى في عينه زرقا  شَهم يكُب القطا الكُدري مخْتَضب الـ
َـتْ له ليلةٌ جم أهاضبـها   102  1  البسيط وباتَ ينْفُض عنه الطّلَّ واللَّثَقا بات

  102  1  البسيط وانجاب عنه بياض الصبحِ فانْفَلَقا ظلماء ليلته حتَّى إذا ما انْجلَتْ
  102  1  البسيط فانْقَض وهو يوشْك الصيد قد وثقَا غدا على قَدرٍ يهوي ففاجـأَها

، 145، 107  3  البسيط  أَمثْل عشقي يلاقي كلُّ من عشقا  يا ليتّ شعري وليتَ الطَّير تُخْبِرني
159  

  11  1  الطويل  إذا لدغَتْ لم تَشْف لدغَتَها الرقى  لقد كنتُم بالسهلِ والْحزنِ حيةً
  131، 129  2  البسيط  نفساً بما سوف ينجيها وإن لَحقا  لا شيء أجود منْها وهي طَيبةٌ

        قافية الكاف
  4  1  الطويل  يحك هلْ لَكَاو: فهلْ لك في ما قُلْتُ  ألا أَبلغَا عنِّي بجيراً رسالةً
َـا فأَنْـهلَك المأمون منـها  سقاك بها المأمون كَأْساً روِيةً   4  1 الطويل  وعلَّك
تَهى واتَبِعداله لَّكا  ففارقتَ أسبابد رِكغَـي بيو شيء 4  1 الطويل  على أي  
  4  1 الطويل  عـليه أخـاً لَكَا عليه ولم تعرفْ  على مذهبٍ لم تُلْف أُما ولا أَباً
  نَفساً بِما سوفَ ينجيها وتتّرِك  لا شيء أسرع منْها وهي طَيبةٌ

  
  131  1  الكامل
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        قافية اللام
  3  1  الوافر  وتَحيا إن حييتَ بها ثَقيلا  تَزيد الأرض إما متَّ خفّاً
ْـرها لَم يجـز مكْبولُ  بانَتْ سعادُ، فَقَلْبِي الْيوم متْبولُ ، 116، 11، 5  4  البسيط  متيم إث

171  
  121، 15، 6  3  الطويل  أَتَـحلَّلُ يمين امـرِئٍ بر ولاَ  شَيء غَيره فَأَقْسمتُ بِالرحمنِ لاَ

  7  1  الوافر  وتبقى ما بقيتَ بها ثقيلا  تَخفُّ الأرض إِن تفقدك يوماً
لأنّك م ضعيلا  القسطاسِ منهاوتَم ها أنيبجان 7  1  الوافر  فَتمنَع  

  8  1  الطويل  إذا ما ثوى كعب وفوز جرولُ  فَمن للقوافي شانَها من يحوكُها
  8  1  الطويل  فَيقْصر عنها كُلُّ ما يتَمـثَّلُ  يقومـها حتـى تَـقُوم متُونُها

ْـرةٌ    8  1  الطويل  رمتْه سهام في المفارق نُصلُ  فكـأنّماكـلانا عـلَتْه كَب
تُهملْمِ صلْحالٌ فلوتٌ وقَوملُ  صالفَض قُهنْطم لو الشَّكج8  1  الطويل  وبالعلمِ ي  
  9  1  البسيط  إنّ الأماني والأحـلام تَضـليلُ  فلا يغُرّنْك ما منَّتْ، وما وعدتْ

  57، 13، 9  3  البسيط  إلاَّ العتاقُ، النَّجيباتُ، المراسيلُ  د بِأرضٍ لا يبلّغُهاأمستْ سعا
ملُهها، وقَوينْبشاةُ بِجى الوعسقْتولُ  يى لَملْمأبي س ن13، 9  2  البسيط  إنَّك يا ب   
  147، 10  2  الطويل  املحصير صنَاعٍ بين أَيدي الرو  ومستَهلك يهدي الضلُولَ كأنَّه
  159، 101، 10  3  الطويل  تراطُن سربٍ مغْرِب الشمسِ نازِل  متَى ما تَشَأْ تَسمع إذا ما هبطْتَه
  10  1  الطويل  نها البيض حمرِ الحواصلِتَحطَّم ع  روايا فـراخٍ بـالفَلاَةِ  تَوائـمٍ
، 115، 12، 11  4  البسيط  وإخـلافُ وتبـديل فجع، وولع،  لكنها خلّة قد سيط من دمها

170  
  11  1  البسيط  إلاّ أغن غضيض الطَّرف، مكحولُ  وما سعاد، غَداةَ البينِ إذ رحلوا
  11  1  البسيط  منْهلٌ بالراح مـعلول كأنّه  تجلو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمت
  12  1  البسيط  أَن النُّصح مقْبولُدتْ أَوْ لَو ما وع  يا ويحها خُلَّةً، لو أنَّها صدقَتْ

َـدني، االلهِ  رسولَ أن أُنْبِئْـتُ   13  1 البسيط  مأْمولُ  رسولِ االلهِ والعفْو عند  أَوع
  13  1 البسيط  وتَفصيلُ   مواعيظٌ فيها قرآنِ  نافلَةَ الـ أَعطاك الذي هداك مهلاً
  13  1 البسيط  الأقاوِيلُ عنّي كَثُرتْ ولو أُذْنب،  ولم الوشاة، لِبأقْوا تَأْخُذَنِّي لا

  21  1  الرجز  ما هكَذَا تُورد يا سعد الإبِلْ  أوردها سـعد وسعد مشْتَملْ
  137، 95، 17  3  البسيط  ومسـؤولُ إِنَّك مسبور: وقيلَ  أُكَلِّمه لَذاك أَهيب عندي إِذ

  137، 95، 17  4  البسيط  غيلُ بِبـطنِ عثَّر، غيلٌ دونَه  مخدره غَمٍ من ضراء الأُسدمن ضي
  16  1  البسيط  محمولُ يوماً على آلَة حدباء  سلامتُه، كُلُّ ابنِ أُنثى، وإِن طالَتْ

  30  1  الطويل  يكَلبِمنْجرِد قَيد الأوابد ه  وقد أغْتَدى والطّير في وكَنَاتها
  30  1  الطويل  ه السيلُ من علِكجلمود صخر حطَّ  مكَر مفَر مقْبلٍ مدبرٍ معاً
  31  1  الطويل  خلخال ولم أَتَبطَّن كاعباً ذات  كأنِّي لـم أركَب جواداً للذة

وي  ولَمبأ الزقَّ الرفا  أقل ولمأسإج دة بعـلي كُري كر31  1  الطويل  لخـي  
َـعدو، بِسرجِك لِقْوةمتَى    32  1  الطويل  مائلُ صبور، تجـنّبنا، ورأسك  تأْتنا ت
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  32  1  البسيط  النَعامة في أَوصالِها طولُ مثلُ  إِنّي وإِن قَلَّ مالي لا يفارِقُني
  32  1  البسيط  لُء مسح الشَّد إجفيوفي الجِرا  قارِح في الغُرابِيات ذُو نَسبٍ
ري الحف داوجِ دنَس نم وعردالِ  وقَ الجِمفَو لْنمحقٌ يوس25  1  الخفيف  بِ و  
َـفْراً   26  1  الوافر  وخَالَفَ بالُ أهلِ الدار بالِي  فَلَما أَن رأَيتُ الدار ق
وتمص ةرذَافتُ إلَى عضتَـجِلُّ  نَه ةذكَّر26  1  الوافر  علَى الْكَلاَلِ م  
،حتى أناخوا، بِبابِه ،المتاليا  فساروا لَه طايا والهِجانالم امر12  1  الطويل  ك  

لَقَدو أقْطَع باسبـ السالشُّهو  لى ـبع ةرِييعلالِ الص26  1  الخفيف  الشِّم  
  27  1  الخفيف  اللّيالِي إحدى جوبِال هأحرجتْ  ذُو وشُــومٍ  عنْتَرِيسٍ كَأنّها

رِهظَه ارأنْص غاب تالَ كميق  لاقَى الولاواسوالب نكَراتالم وه35  1  الطويل  ج  
  35  1  الطويل  للـباتها ينحي سنَاناً وعاملا  يسرن إلى عوراته فكأنّما

زحفى كُلِّ معى لدرها صفي أعناترى ال  فغادر لاقدقَواف هِن35  1  الطويل  ق  
تُهيرِ قَفْرٍ قَطَعالْع فوكج ادوالذِّئب  و لِ بهيوي كالَخليعِ الُمعع38  1  الطويل  ي  
  38  1  الطويل  تَمولِ قليلُ الْغنى إِن كنتَ لَّما  فَـقُلْتُ له لما عوى إِن شَأنَنَا

  39  1  الطويل  لأجم  الشَّكْو  ينْفَعِ لم  إن  ولَلصبر  عوتْوار بعد ارعوى ثم وشَكَتْ شَكَا
تْ وفَاءوفاء اترعلى  وكُلُّهـا باد ا نَكَظمم مكَاتلُ يمج39  1  الطويل  م  

هعاجن كَأَن برلَنَا س نلِ  فَعذّيم لاءذارى دوارٍ في م40  1  الطويل  ع  
  49  1  الوافر  عن مع العشية للرئالي  كأن ملاءتي على هزفٍّ
  50  1  الطويل  وأَدكَن، من أَريِ الدبورِ، معسلُ  ثلاثةُ أَبراد جياد، وجرجةٌ
  115، 58، 57  3  البسيط  فيها على الأينِ إرقالٌ وتَبغـيلُ  ولَن يبلّغَها إلاّ عذَافرةٌ
، 151، 147، 58  5  البسيط  هولُعرضتُها طَامس الأعلامِ مج  عرِقَتْ من كلّ نضاخَة الذِّفْري إذا

158  
لَهِق دفْرم نَييبِع وبمي الغُيَـ  تَر ، 129، 59، 58  8  البسيط  دت الْحـزان والمـيلُإذا تَـوقّ

151 ،155 ،
158  

نةجهرفٌ أخوها أبوها من مح   ،ها خالُها، قَوداءيلوعممل147، 59  2  البسيط  ش  
زلِقُهي ها، ثُملَيع يمشي القُراد  هالِيلُمز وأقراب ،ا لَبان111، 60  2  البسيط  نْه  
  60  1  البسيط  من خَطْمها ومن اللَّحيين بِرطيلُ  كأن ما فَاتَ عينيها ومذْبحها

  151، 61  2  البسيط ارزٍ لَم تَخَونْه الأحالِيلُفي غ تّمر مثْلَ عسيبِ النَّخْلِ، ذا خُصلٍ
  118، 61  2  البسيط عتْقٌ مبين، وفي الْخَدين تَسهِيلُ قـنواء في حرتَيـها، للبصيرِ بها
  61  1  البسيط  ذَوابلٍ، وقْعهن الأرض تَحليلُ  تَخْدي على يـسرات، وهي لاحقـةٌ

  116، 61  2  البسيط  لم يقهِن رؤوس الأُكمِ تَنْعيلُ  تركْن الحصى زِيماًسمر العجايات ي
، 125، 107، 61  4  البسيط  كأن ضاحيه بالنّارِ مملولُ  يوماً يظلُّ به الحرباء مصطَخماً

126  
  61  1  البسيط  من اللَّوامعِ تخليطٌ وتَزييل  يوماً يظَلُّ حداب الأرضِ يرفعها

  144، 125، 61  3  البسيط  وقَد تَلَفّع بالقُورِ العساقيلُ  ن أوب ذراعيها وقد عرِقَتْكأ
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  125، 111، 61  3  البسيط  قيلُوا: ورقُ الْجنَادبِ يركُضن الْحصى  وقالَ للقَومِ حاديهم، وقد جعلَتْ
فطَلٍ نَصيراعا عالنَّهارِ، ذ ها نَ  شَديلُقامت فجاوبثَاكم 158، 125، 61  3  البسيط  كْد  
، 125، 62، 61  5  البسيط  لما نَعى بِـكْرها النَّاعـون، معقولُ  نّواحةٌ، رِخْوةٌ الضبعينِ، ليس لَها

158 ،169  
، 152، 128، 63  4  الوافر  بِـناجِية كأن بـها خَيالا  فَسلِّ طلابها وتَعز عنها

158  
يشجاع درجا معاً كأن لَةمل  رـنْزا بنا لولا وقـوفٌ وم108، 69  2  الطويل  فمر  

ةيطناخ مجدا إلاّ مي  نبيلٌ وكَلْكَلُ  فَلم روافَى بها ز69  1  الطويل  تَج  
  153، 127، 71  3  الطويل مضتْ هجعةٌ من آخر اللّيل ذُبلُ وسمر ظماء واتَرتهن بعدما

كأنَّه سفى فوقهن ضاف بذلَّلُ التُّرم نْونِ قجِ والحاذَي153، 127، 71  3  الطويل على الفَر  
  157، 71  2  الطويل  لِما تضع الأرض القَواء وتَحملُ  ومضطَمر من خاشعِ الطَّرف خائفٌ
  157، 71  2  ويلالط  وآمرتُ نفسي أي أَمري أفعلُ  أنَخْتُ قلوصي واَكَتلأْتُ بِعينها
بعانَة في الأرضِ الفلاة دغرطُونِ   يماصِ البخعاد119، 77  2  الطويل  الذَّوابِل كالص  
  79  1  الوافر كأَن نُـسورها حشيتْ نصالاً يظَلُّ جبينُه غَرضا لِسمرٍ
  81، 79  2  الوافر  يقَلِّب أتنا خُلُجاً حيالا  كأن الرحلَ منها فوقَ جأبٍ
  81، 79  2  الوافر  كأن لَهن من سبت نعالا  من اللاّتي ألفْن جنوب إيرٍ
  134، 82  2  الوافر  أرن على جواحرها وجالا  أجشُّ تخالُه علقاً إذا ما

، 120، 96، 83  4  لبسيطا  ولا تُمشِّي بِواديه الأراجِيلُ  منْه تَظَلُّ حمير الَوحشِ ضامزةً
147  

  88  1  الطويل  وغير الذي قالتْ أعفُّ وأجملُ  لاّ بكَرتْ عرسي تَلُوم وتَعذلُأ
  88  1  الطويل  جـنَانِ اللَّيل مما يخَيّلبـعـيـد   وصرماء مذْكارٍ كأن دوِيها
ُـه ِـين فأَعقلُ  حديثُ أُناسي فلما سمعت   88  1  الطويل  إذا ليس فيه ما أب

  171، 159، 88  3  الطويل  لْسِ أحياناً يخُب ويعسلُمن الطُّ  تُ يماشيني بها متَضائلٌقطع
  119، 88  2  الطويل  ى أحد يوماً من الإنسِ منْزلُإلـ  يحب دنُـو الإنْسِ منه وما به
  159، 90، 89  3  الطويل  سِ إلاّ جاهلٌ أو مضلَّلُمن الإن  تَقَرب حتى قلتُ لم يدن هكذا
  89  1  الطويل  شَعريـرةٌ من وجهـة وهو مقْبِلُقُـ  مدى النَّبلِ تغشاني إذا ما زجرتُه
ِـعه فاه عـلى الزاد معوِلُ  إذا ما عوى مستَقْبِلَ الريحِ جاوبتْ ، 146، 92، 89  4  الطويل  مـسام

159  
بِ واحدمن كَس إلى أن شَب وبـحالِ  كَسلُ فُهموـتَـملا ي 154، 118، 89  4  الطويل  الإقـتار ،

170  
، 101، 90، 89  4  الطويل  خْـلفُه مـني الذي كان يأْملُسـي  أغَارا على ما خَـيـلَتْ وكلاهما

119  
  118، 89  2  الطويل  يغَّلُّ به من باطـنٍ ويجلَّلُ  الَطَ لونَهكأن دخان الرمثَ خ

  90  1  الطويل حمي إذا ما صافَ أو هو أهزلُ ما شَتَا وكأنَّه تراه سميناً
  90  1  الطويل إذا ما تَمطَّى وِجهه الريحِ محملُ كأن نَساه شرعةٌ وكأنَّه
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  142، 100، 90  3  الطويل  ا مشى مستكرِه الريحِ أقزلإذا م  وحمشٌ بصير المقْلَتينِ كأنَّـه
، 100، 91، 90  6  الطويل ـعلَما أنّي من الزاد مرملُألـم تَ قلتُ لو تَعلَمانهإذا حضراني 

144 ،155  
، 101، 100، 90  5  الطويل  مناخَ مـبيت أو مــقيــلاً  غراب وذئْب ينظُرانِ متى أرى

165 ،168  
واحد رى ما لا ترى عينيكاد ي  م بالتُّر بله ما غَي ثيرلُيو119، 101، 91  5  الطويل  ع ،

146 ،169  
فرقد أم نَي نعجةيوخَمائلِ  وترنُو بع ضةي رواد95  1  الطويل  تظلُّ بو  
ـلُّ لَهحناً لاَ يرق سـاوِرفلولُ إذا يم وهإلاّ و نرالق كتْر96  1  البسيط أن ي  
ــقَةأخـو ث يهالُ بِوادزلا يو البز حطرسان، مأكُولُمر96  2  البسيط ، والد  
،بِه مقُوي قَاماً لَوم مأَقُو الفيلُ لَقَد عمسي ما لَو عمى وأَس144، 137، 97  3  البسيط أر  
لَه كُوني إلاّ أن ،دعرسولِ بإذنِ االله، تَنْويلُ لَظَلَّ يالر ن144، 137، 97  3  البسيط م  

شد أرى أُمظبية هببِها ش لِ اددامعِ خاذيفُ بمكحولِ الْم148، 142، 98  3  الطويل تُط  
  98  1  الطويل تَرود بِمعتَم من الرملِ هائلِ أغَن غضيضِ الطَّرف رخْصٍ  ظُلُوفُه
  103  1  الطويل  تَضور كسابٍ على الركبِ عائلِ  تُجاوِب أصداء وحيناً يروعها
  121، 109  2  الطويل  على أنَّه حي من النَّوم مثْقَلُ  هو الحافظُ الوسنان بالليل ميّتاً
  109  1  الطويل  نابيه السمام المثَّمل على حد  من الأسود الساري وإن كان ثائراً
  116  1  بسيطال  مفْتولُ مرفَقُها عن بنات الزّورِ  عيرانةُ قُذفَتْ في اللحم عن عرضٍ

لُهوقالَ كُلُّ خَليلٍ كُنْتُ آم:  ـنْكإنِّي ع نَّكيشْغُولُ لا أُلْف117  1  البسيط  م  
فَقُلْتُ خَلُّوا طريقي لاَ أبا لَكُم  رفْعولُ فَكُلُّ مـا قَدم منح117  1  البسيط  الر  
ولَم شاةكَثُ  لا تَأْخُذَنِّي بِأَقْوالِ الو وقَـد بتْ أُذْن117  1  البسيط  الأقاويلُ عنّير  
  169، 117  2  البسيط  ميلُ في دفِّها سعةٌ، قُدامها  غَلْباء، وجناء، علْكوم، مذَكَّرةٌ
  135، 119  2  الطويل  صتْ أطباؤها كالْمكَاحلِوقد قَلَ  ونازِحة بالقَيظ عنها جِحاشُها

  158، 125  2  البسيط  قّقٌ عن تَراقيها، رعابيلمشَ  اللَّبان بكَفيها، ومدرعها تفري
  144  1  الطويل لِنَبأة حقّ أو لتشبيه باطلٍ صموتُ السرى خرساء فيها تَلَفُّتٌ
  148  1  الطويل  قَطَعتُ بفتلاء الذَّراعين بازِلِ  مخُوف به الجِنّان تعوي ذئابه
َـدها قَـيم مها، فـعـقَلَدم خْميلُفي خَلْ  ضل، تفضالفَح ناتها، عن ب151  1  البسيط  ق  
  156  1  البسيط  تَضور كسابٍ على الركبِ عائلِ  تُجـاوِب أصداء وحيـنًا يروعها

        قافية الميم
ارفْتُ الدرا عا فَلَمهعباحاً  :قُلْتُ لِربص ملَمِ أَلا أنْعاسو عبا الره12  1  البسيط  أَي  

  16، 13  2  الطويل  فَوق جرثُمِ تَحملْن بالعلْياء من  من ظَعائِنٍ هلْ تَرى! تَبصر خَليلي
  15  1  الطويل  مراهيط كما خُطَّ بِالقَلم إلى ذي  رسماً بين رهمان فالرقَمأتَعرِفُ 

َـلَّمِنهد تعـاوره الكُــما  إذْ لا أزالُ على رِحالة سابحٍ   31  1  الكامل  ةُ مك
الخيلَ يا ابنةَ مالك لَمِ  هلاّ سألتجاهلةً بما لم تَع كُنْت 33  1  الكامل  إِن  
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  33  1  الكامل  أخشى الوغى وأَعفُّ عند المغنمِ  يخبرك من شَهِد الوقيعة أنّني
  33  1  الكامل  مهاوابتلَّ من زبد الحميم حزا  قَلقَتْ رِحالتُها وأسبلَ نَحرها

  27  1  الطويل  كَأحقَب بِالوفْراء جأْب مكَدّم  عرنْدسة لا ينفُض السير غَرضها
  34  1  البسيط  رِي عوف بنِ أرقَماكلاَب الفَتَى البكْ  فَصبحه عنْد الشُّروق غُديةً
هقور ردا صهفْحاتا صلَه ذُو كَ  فَشَك ا شَكامنَظَّمالم ادرالج ود34  1  البسيط  الع  

  40  1  الكامل  قَافلاً أَعصامها دواجِن  غُضفَاً   يئِس الرماةُ وأَرسلُوا إِذَا حتَّى
قْنةٌ فَلَحرِيدا متْ لَهتَكَراعا  وهامتَمـا وهدح ةرِيهم40  1  الكامل  كَالس  

تَذُد لَم قَنَتْ إِنأَيو نها  لِتَذُودهاممح تُوفالح نم مأَح قَد 40  1  الكامل  أَن  
  40  1  الطويل  وأَطلاؤُها ينهضن من كُلِّ مجثمِ  بِها العين والآرآم يمشين خلفَةً
  41  1  الكامل  امهاوصي جزءاً فطالَ صيامه  حتّى إذا سلَخَا جمادى سـتَّةً
ةـرا بأمرهما إلى ذي معجاح  رهصريمةٍ إبرام ونجح ،41  1  الكامل  صد  

  43  1  الطويل  تُقَلَّمِ لَه لِبد أَظـفاره لَم  مقَذَّف لَدى أَسد شاكي السلاحِ
  43  1  ويلالط  وبِالدم غماراً تَفَرى بالسلاحِ  حتى إذا تم أَوردوا رعوا ظمأهم

  46  1  الكامل  ارِ تَسفُّ حب الخمخموسطَ الدي  مـا راعنـي إلاَّ حمولةُ أَهلهـا
  46  1  الكامل  خافية الغُرابِ الأَسحـمِسوداً كَ  فيهـا اثْنَتانِ وأَربعون حلُوبـةً
  46  1  الكامل  يبكي الصدى فيها لِشجوِ البومِ  ولقَد قطعتُ وصيلةً مجرودة

  47  1  البسيط  يوممـغْ الريح عليه رذَاذ يوم  وهيجه بيضات تَذَكَّر حتَّى
َـفقٌ  مشْيه  في تَزيده فَلا   47  1 البسيط  مسؤُوم الشَّد دوين  الزفيفُ  ولا  ن
كَادي  همنْسخْتَلُّ مي ـقْلَتَهم  كأَنَّه رسِ  حاذوم لِلنَّحشْه48  1 البسيط  م  
  48  1 البسيط  الروم أَفْدانها  في طَنتَرا كما  ونَقْنَقَـة بِإِنْقَاضٍ إِليها يوحي

  48  1  المتقارب  غَداةَ لَقُونا، فكانوا نَعاما  فأَما بنَو عامرٍ بالنّسار
  50  1  البسيط  ثُ الحرباء مسمومهفي ساعة تَبع  أَرمي بِها عرض الدوي ضامزةً،
ةنٍ ثرها كُلُّ عيلَيتْ عمِ  جادهركالد يقَةدكُلَّ ح كْن52  1  الكامل  فَتَر  
ةيشكاباً فَكُلَّ عا وتَسحس  لَم ا الَماءهلَيرِي عجمِ يرتَص52  1  الكامل  ي  
هدحبها يغني و فتَرى الذُّباب  لِ الْشَّارِبِهعنِّمِ زِجاً كف52  1  الكامل  الُمتَر  
  68  1  الطويل  على ربــذ كأَنَّهن دعائِم  زجرتْ علَيه حرةَ اللِّيط رفَّعت
  153، 68  2  الطويل  دتْه الحناتـمعصيم  هناء أعق  تَخَالُ بِضاهي جِلْدها ودفوفها

اءزعبين فُروجِها يظلُّ حصى الْم  القوائم 69  1  الطويل  إذا ما ارتمتْ شَرواتهن  
  69  1  البسيط  بالبرد كالبدرِ جلَّى لَيلَةَ الظُّلَمِ  تَحمله النَّاقَةُ الأدماء معتَجراً
  132، 131، 76  3  الطويل  ه وادي الـجبا والـصرائمتضمنَ  كأنِّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رباعيا
روحاض باد سالر ماء أتى دون  يات الخَضارِمالطام 131، 76  2  الطويل  وفيها الجِمام  
، 131، 78، 76  4  الطويل  رجـالٍ فـوقَ علياء قاتم سلَـيب  فصد فأضحى بالّسليل كأنَّه

132  
ِـب للأصوات والريحِ هادياً   78، 76  2  الطويل  كَادمضي برصته المتــميم النَّـ  يـقلّ
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  76  1  الطويل  ترمي به الغَيب سـاهملها بصر   وغائرةً في الحنوِ دار حجاجها
  133، 132، 76  3  الطويل  رمى حاجـبـيه بالجلاميد راجِم  ورأساً كَدن البحر جأباً كأنَّما
  132، 77  2  الطويل  مـتَـفاقــم فَحـنْوه مــساميره  وفـوه كَشَرخِ الكورِخانِ بأَسرِه
، 132، 79، 77  4  الطويل  ا انصب من ماء الخياشيم راذمبم  كلا منخريه سائفاً ومعشِّراً

133  
هقضاء نينتظر يامق ـ  فَهنهومنـواظ كيلـلـر هـواد 154، 81، 77  3  الطويل  ن  
رهونُس كأن أْببها ج صاحو  نوهعض ى عاجِمانرٍ قُر78  1  الطويل  من تَم  
  78  1  الطويل  ال فــوق علياء صائمخليع رج  وقفّى فأضحى بالستار كـأنَّه
  134، 83، 79  3  الطويل  لها واسقٌ ينجو بـها اللّيل غانم  قليــلُ التَّأنّي مستَتب كأنَّه
، 83 ،82 ،79  4  الطويل  ب صيداً من الوحشِ غارِميصإذا لم   أخـو قُـتُرات لا يزال كـأنَّه

184  
  84  1  الطويل  علـيه القَـوادم من الريشِ ما التَّفتْ  يقلِّب حشْرات ويختار نابـلٌ
ُـ  صدرن رِواء عن أسنَّة صلَّبٍ   84، 82  2  الطويل  رن الـسمام سلاجِميـقيـن ويـقْط

  84، 82  2  الطويل  الأنْداء أحـمـر كـاتمعلى الـطَلِّ و  الأسرةُ عودها وصفْراء شَكَّتْها
  82  1  الطويل  ـكْر على البو رائـمكما أرزقَـتْ ب  إذا أُطـر المربوع منها تَرنَّمتْ
  82  1  الطويل  هـا حتّى أتى الـماء لازملاكْـفالِ  فأوردها في عكْوة اللَّيل جوشَناً
  83  1  الطويل  ن حـارِمزوى سهمه عـاوٍ من الجِ  فلما أراد الصوتَ يوماً وأشرعتْ
ِـطُهـن بالخَبارِ الجـراثـم  فـمر على ملْس النّـواشرِ قَلَّما 83  1  الطويل  تُـثَب  
  155، 93، 92  3  بسيطال  ب ويحك هلاّ تشتري غَنَمايا كَـع  يقولُ حياي من عوف ومن جشَمٍ
  155، 92  2  البسيط  ومن أويــسٍ إذا ما أنْفُه رذَمـا  مالـي منها إذا ما أزمة أزمـتْ
  155، 148، 92  3  البسيط عاري الأشاجعِ لا يشْوِي إذا ضغَماً أخـشى عليها كَسوباً غير مدخرٍ
  165، 92  2  البسيط  جعل لها وضماأشلاء برد ولم ي  إذا تلوى بلحم الشّاة تَـبرها

رنَه ثنهلـم ي عةيفـي ش ـغْدي 92  1  البسيط  وإن غَـداً واحداً لا يتّقي الظُّلما  إن  
بِضائِنَة ظْفَرأطاف ولـم ي والنَّعما وإن الأقْـوام رساو 93، 92  2  البسيط في ليلَة  
لَ بطائـلةحأغَار ولم ي الفُطُما ي ظُلمة ابن  وإن ر92  1  البسيط  جميرٍ ساو  
َـريس أو مغببةٌ   94، 92  2  البسيط  فصيداء تَنْشج من دونِ الدماغِ دما  إذ لا تزال أو ف
فهخل يمشين والآرام ثَمِوأط  بها العينجكلِّ م ن94  1  الطويل  لاؤها ينهضن م  
  109  1  الطويل  لا يـبِلُّ سـليمهادمـاء الأفاعي   تساقَوا بماء من بِلاَد كأنَّه
  109  1  الطويل  سـما فيهم سوارها وهميمها  مجاجات حيات إذا شرِبوا بها

        قافية النون
ثلَو بِذَات نْكع ملِّ الهةٍ   فَسرـذَافونِ عالقُي قَةطْر28  1  الوافر  كَم  
 ّكأَن جِيفالو قَةادابِصرب  هينِيضا ويأْخُذُ بالو28  1  الوافر  ـارِيه  

  49  1  الطويل  هجفٌّ رأى قصراً سمالاً وداجنا  وحثحثتُ مشْعوف النَّجاء كأنّني
يدهموني كأنَّهم أن نَا  ولن أنتظراكةِ  وّيي الخَللٌ فائِي نَحر51  1  الطويل  و  



 

199 

  52  1  الوافر  حمام على الغُصونِكَتَغْرِيد ال  وتَسمع للذُّبابِ إِذَا تَغَنَّى
  65  1  الكامل  ليلاً بِكاتمة السرى مذْعانِ  غبراء خاضعة الصوى جاوزتُها
  66  1 لكاملا  كالجِذْعِ شُذِّب لِيفُه الريانِ  حــرف تَـــمد زِمامها بعذافرٍ
، 146، 118، 66  5 لكاملا  ة الإنْسانِبِبصيرة وحشي  تَستَشْرِفُ الأشْباح وهي مشيحةٌ

153 ،168  
  118، 66  3 لكاملا  وسطَ النَّهارِ كنُطْفَة الحرانِ  خوصاء صافية تَجود بمائها
  127، 66  2 لكاملا  كالكَهف صينَتَ دونَه بِصيانِ  تَنْفي الظَّهيرةَ والغَبار بحاجِبٍ
  66  1 لكاملا  عند المعرسِ مدلِج القردان  زهراء مقْلَتُها تَردد فَوقَها
  66  1 لكاملا  تَنْمي أَكَارِعه على صفْوانِ  أعيتْ مذَارِعها علَيه كَأَنَّما
  67، 66  2 لكاملا  خُوصِ العيونِ خواضعِ الأَذْقانِ  فَتَعجرفَتْ وتَعرضتْ لِقَلائِصٍ

، 129، 67، 66  4 لكاملا  منه القوائم طاوِي الْمصرانِ  اة ملَمعاًشَبهتُها لَهقَ السر
147  

هفي البحرِ تعشير بستَحو  دينَا تَغَرنْتَشفي م جــو160، 133، 78  3  المتقارب  أه  
  78  1  المتقارب  أَصبحن مجتمعات سكُوناو  فَأَصبح بالجِزعِ مستجذلاً

  160، 154، 80  3  المتقارب  أصر فقد سلَّ منها ضغُونا  حتْ ذاتُ ضغْنٍ لهإذا ما انْتَ
  80  1  المتقارب  ف بالسمهرية حتَّى تَلينا  يعضضهن عضيض الثِّقا
ْـدم أكفالَها عابِساً   160، 80  2  المتقارب فـبالـشَّـد مـن شَره يتَّقينا ويـك

  154، 84  2  المتقارب  وارع مـا يتَّقيناوهــن شـ  لى فُقْرةفأرسلَ سـهماً ع
  84  1  المتقارب  هـجٍ يكْتسيناـن من رـيوولّ  فَلَهفَ من حسـرة أُمه
  154، 84  2  المتقارب  ولم يك ذاك له الفعلُ دينا  فمر على نحرِه والذَّراعِ
ُـن  فلـمـا صديناوهي وحلأَهن وخب الــسـفا   81  1  المتقارب جه

ِـمار   81  1  المتقارب وما كُن من ثادق يحتَسينا وأخْلَفَـهــن ثماد الغــ
  81  1  المتقارب وماء العنَابِ جعلْن اليمينا جـعلـن الـــقَنان بإبط الشِّمالِ

ِـ  طوراً تُلاقيه أخاك وتارةً   109  1  الكامل  ن السودانِتـلقاه تَحسبه م
ُـن فُويقَ الرجا يرتَقينا  وتنفي الضفادع أنفاسها   110  1  المتقارب  فه

  128  1  الكامل  وقْع القَدومِ بِِغَفْرة الأَفنانِ  غضبى لِمنسمهِا صياح بالحصى
  134  1  متقاربال  كَقَرعِ القَليبِ حصى القاذفينا  يبادرن جزعاً يواترنَه
  141  1  البسيط  كأن فراخَها فيه الأفاني  أفاحيص القطا نَسقٌ عليه
  145  1  الكامل  من هولِها قَمنٍ من الحدثانِ  ومريضةً قفرٍ يحاذَر شَرها
لاصق نَقذا ح فْنادالظُنُونا  فَص ظُنرامِ ي149  1  المتقارب  لُصوقَ الب  

        قافية الياء
  25  1  الطويل  كرام المطايا والهِجان المتاليا  لَه، حتى أناخوا، بِبابِه، فساروا
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  100  زواحف والحشراتلالطيور وا وصف: ث الثالثبحالم
  100  الطيوروصف : ولاأ
  100  الغراب وصف  . أ
  101  القطا وصف  . ب
  102  الصقر وصف. ج
  103  البوم وصف. د
  103  ليم والنعامةظّال وصف. هـ
  107  الزواحف  وصف: ياًثان
  107  الحرباءوصف   .أ 
  108  فعىالأ وصف  .ب 
  110  الضفدع وصف  .ج 
  110  اليربوع وصف  .د 

  110  الحشراتوصف : ثالثاً
  110  بابالذّ وصف  .أ 
  111  القراد وصف  .ب 
  111  الجنادب وصف  .ج 

  112  ةيوان دراسة فنيشعر الح: الفصل الثالث
  115  معجم كعب وحقوله الدلالية: المبحث الأول
  122  ورة الشعريةالص: المبحث الثاني

  125  التشبيه: أولاً
  143  الاستعارة: ثانياً
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  145  الكناية: ثالثاً 
  150  مزالر: المبحث الثالث

  151  رمز الناقة   . أ
  154  رمز حمار الوحش  . ب
  154  رمز الذئب. ج
  155  ثور الوحشرمز . د
  156  رمز البوم. هـ
  156  رمز الظّليم والنعامة. و

  157  التشخيص: المبحث الرابع
  162  الموسيقا: المبحث الخامس

  163  الموسيقا الخارجية: أولاً
  163  البحور الشعرية  . أ
  166  القافية  . ب
  168  الموسيقا الداخلية: ثانياً

  172  الخاتمة
  174  فهرس المصادر والمراجع

  174  المصادر: لاًأو
  179  المراجع: ثانياً

  184  الفهارس الفنية
  185  فهرس الآيات القرآنية: اولا
  186  مثالفهرس الأ: ثانيا
  187  فهرس الاشعار: ثالثا
  200  فهرس المحتويات: رابعا

 
 
 


